تألیف الكاتب الروسي الشہیر 
الوت الى فولستوى 


تأليف الكائب الروسي الشهير 
الللونت اللسى ولستوى 


روأية ضحاپا الانتقاء 


تعر یسب 


ال جوم ایز تار طانبوسی #سره 


ستم در هده الروابة ما فر سب 
ونظطاب من مارم نشرعا 


ںولاس 


مطبوعات الطیمۃ لمع بھمٴ 


لفاموس المصري عربي وانکایزيی ‏ تأليف الاس اطون الباس 
» ھ انكليزي وعر لي و » و ھ 
0 الدرسي « « وبالمكس ہ 
فاموس الجيب عرلى وادكليزي د « هام 
»© هو اتكليزي وعر بي د وه وه « 
١‏ ام و ذو بالعكس و » و ھ 
اللحنة المر یة لطلاب الغة الانكليزية مر « هط و« 
المدية السنية ‏ « « «ولمرية « ف« < « 
قاموس عر في وانکليزي (بالفظ ) لیف سقراط سبيرو 
لقصص المصرية ( ۸۰ قصة مصورة) ‏ ترجمة توفيق عبد الله 
رواية ناپیس مصورة ( لاءاول فرانس ) ترجمة اجمد الصاوي مد 
« ات الجراء ه ( « «  )‏ و و هو و« 
خواطر جار ( مصور للاولاد والرجال ) ترجمة حسين الجل 
رسائل غرام جديدة ( «زين بصور )2 تأليف سام عبد الاحد 
الغربال ؛ بقل محائیل نعيمة عضو الابطة القلية بأمريكا 
۴ الاجماع ( ا رہ الأول نی حياة الميثة الاجماعية ) نألیف قولاحداد 
« « (الجزء الثاني في نطور الميئة الاجاعية ) < « « 


ید 


الب هده الک ی ۹1 الكت قي 4م واا۔وداں و لین وسورا رالراق 6 أو 
ارآرا باموال اای سے 
البات | فاون الاس س وراج الطة اله رة ب المعالة (صدوق البريدرقم ۶ مسر 


اسرار الحياة الزوجة ترحمة الامتاد تقولا حداد 
الب والزواج ؛ فلسفة وسنة و رم اه 9 

ملق السپیل ( في مذهب النشوه والارتقاء ‏ الاستاذ اسناعيل ور 
حصاد اطشم ( مصور ) للاستاذ ابر لهم عبد القادر الازو: 
مختارات سلامه موسی ( تألیف الکانب 'لاجماعي الشهير ) 
نظر ية الاطور وأصل الانسان تألیف الاستاذ سلامه مومی 
اليوم والغد مه وش وه « 

في أوقات الفراغ تأليف الدکتور محمد بك حسين هیکل 


عشرة أيام في السودان ير وه و ل ل ر 
مراجمات ؛ في الادب والفنون تأليف الاستاذ عباس ود المقاد 
هنیا في امیرکا ( به نحو ۰+ صورة بديمة ) للاستاد امیر بفطر 


انول فرانس فی مباذلہ لصا حب المطوفة الامير 
« « «(ورق مخصوص) شکیب ارسلان , 
کتاب ا حقوق الوطنیة کتاب »درسي لفرنسیس ميال 


روح الاشتراكية تألين غوستاف لوبون وترجمة محمد عادل زعبتر 
الاراء وا تقدات « 0 » و ه م ام 


فائنة المودي : أو استعاد: السردان ‏ ( نشرت تبات ني الاهرام ) 


روابة الاتقام العذب ترجمة الاستاذ اسعد خليل داغر 
رواية باردلیان ( ۳ اجزاء متوسطة الحجم ) ترجا الرحوم طانبوس عبد* 
روابة الاميرة فوستا ( جزان كبيران ) ډو »۰ 
0 کایتان و لس× هه 5 0 
د الساحر العظم و 9 م « ھ 
ا فارس الماك م همه اءم 
8 مج 4 و و 0 


۶ عر وظة السود با ظ 


رواية رو کامپول ( في ۱۷ جز كل مها مستقل )ترچة المرحوم طانیوس عبده 
لریة الاجماعية لیف على فکري 
سارح الاذهان ( ۳۵ قصة كيرة مصورۃ) تأليف خليل یدس 
الحضارة الصرية القدية ( لفوستاف لورون) ترجمة صادق رستم 


مقدمة الحضارات الأولى وھ و« « » 
الرأة وفلسفة التناسلبات ( مصور ) تأليف ال كتور فري 
و « « (غعد) « د2 طط 
الامراض التناسلية وعلاجا وطرق الوفاية مها « د « 
اتعلم والصحة تأليف الدکتور مد عبد ابید 
مركز المرأة في شربعة خورای ومسي تعريب الأستاذ سلم العقاد 
امرأة الحدرثة وكيف نسوسہا تأليف الاستاذ عبد اله حسين 
بول دي سويف الفاجرة ترجمة توف عبد الله 
اننس الخاثرة تأليف الاستاذ فريد بیش 


مكايد الب في قصور اللرك ‏ ترجمة الأستاذ أسعد خليل داغر 
رواية اهوال الاسنيداد ترجمة الأستاذ خليل بيدس 


مر 
۱ وضع هذه ارواية الکانب اروسي بیغ والشاعر الذالم الصرت 
الكونت ألكمي تولستوي ابن عم فبلسوف اروس العظم الکونت 

لاون ولستوي 

وهي من خسیرۃ اروایات النارخیة الادية الفرامية » العظيمة 
بموضوعباء اللةعفزاها ء لا نستنطنه من الحکمة والا دب » وما نتضمته 
من المبر والواعظ في تثقیف الاخلاق وننو بر الاذهان وحث الفوس على 
الکالات الانساية 

فانہا عثل للقارىء فظاعة الاسنداد والسندن وعافة المور والس 
والظل » وغیر ذلك من الفظائم والكبار التي تعافها الا نسانية وآنفر مما 
القاوب السليمة . وانها لتظبر ذاك كله بأجلى بيان وني 'سلة من الموادث 
النريبة اسجية الي لایخرج القارىه من غريب منہسا الا الى أغرب 
وب » ولا بنتهى من عظة الا الى ابدع وانهم » رلا یاتقل س عبرة الا 
ال أ كير وأرو 2 

تا يدل على شہرتہا الطائرة في مال الروايات أمها تات الى مسرب 
۰ز ب والالمانية والابطالیة رالولونية وغيرسا من لنات اور باء وأصح 
۷ تن الروأيات ا'سورۃ في مال الادب المقام رفع وألكانة السامة 


ولد مرا و تہ يهأ زيادة واستاط وتغییر وادال ووی 


ب ۷ ۔- 


لتكون ملائة لاذوق الشرق » فزدت مثلا فصلا عن مديئة « موسكو» 
وفصلاً آخر عن ملوك الروس » وغيره في تاریخ الماك يوحنا الرابع أحد 
أبطال | ارواية » الى غير ذلك من اا* شرح والوصف الذي لا بد منه لتعر يف 
القارىء المر بی بأحوال الامة الروسية في اکثر أدوارها 

ول اغیر فيها الاعلام لا نبا كلها حقيقية ء والموادث ااي جرت لاصحابها 
واقعیة لاریب فما . وهذه الرواية » لولا ,مض الموادث الغرامية فما ۰ 
لكات لہا تار مخ سا لكثير من الحوادث الهمة من أدوار دولة 
القيادرة » فعی من هده الجبة كتاب” تاریۓ لعصر کامل من عصور هذه 
الدولة المظيمة ء وهي من ا بة الاخر یکتاب' أدب تراض به النفس على 
مکارم الاخلاق والمة والاباء ؛ وحكناب فكامة تقطع به الاوفات 
على غير ملل 

اما ا مھا ا حقیقی الي عرفت به في روسيا واوربا فهو « کنیاز 
سیر یر اني » أو « الامير سير یر ياني » وهو الامير « نکیتا ء احد ابطاشا 
بل بط الہ کر . وقد نشرها سنة ۱۹۰۹ ونقدت طمتا منذ سنین عد بده 

ولا رای رة ة الصدیق الکر ہم الاستاذ الياس افندي انطون الیاس 
ان بتولی نحدید طم يما قدمترا اليه رور وامتنان نکیا 0 
۳ دبک وه تنس مختلف كل الاختلاف ع اأصورة !تی 

ظبرت ظررت بهافي با لاو ؛ نکر الشاك بن هة الا تاذ یاس 

ما يله مي الاب وما بنققه مألل في شر المط وعات الفيدة وابراز ما 
في أحسن الب ه ودا چو خاہ في دب کا ں خدمه الل رلاد 

ذملتت ذلأك وي من شی ما ما حملي على ام وا رھ رال الاستمدادہ 


¬ اراس 


هذه هي من اروایات القيمة الى يجب أن حرص علہاء ويقنافس بهاء 
وینی ششرھاء و هل علا الافال المظم ء ونطالم بالتدبر والاس دصار » 
وأنها من حيث اروعة وا حال والغائدة والکمال منقطعة النظبر نادرة المثال 

فسى أن نفع عند جھور القراء هذا الوقع من القبول والارتياح » 
واه سبحانہ ولي التوفيق » وهو حسي وعليه الاتكال ٩,‏ 


غليل سرسى 


القدس ۲۳ الول ( سار ) سه ۱۹۲۷ 


5-8 


الفصل الأول 


اہر کیا 


عل بمد تحوخسة وار بعين کیلو متراً من مدینة موسكو » عاصعه 
اروس‌الشپيرة» فر بة بقال لما ھ قرية الدب » . وهي في بقعة جيلة » نکتفھا 
لسپول والغياض » وللروج والر باض » الحاظة بکل فتان ورائم رت 
الناظر الطبيعية 

فنی سئة س وستين وضمالة والف » فی اثالث والعشرين من شہر 
حزیران ء وهو یوم الاول مى حوادث هده ارواية » کان الامير د نکیتا 
سير برباني » يسير في طریق هذه القریة ء تسه کوکبة من اافرسان . 
ودر يتتمدجمرا كتأجواداً کر یا مطعا عليه سرج من الدییاج الاحمرالئين 

رکان ساد( الاير ند فطى الى ذلك المهد حمس سنوات في بلاد 
« لتفاء الواقعة على التخوم الثمالية من روسيا . وكان الماك بوحنا ارام 
اروسي قد أوفده في ذلك این على رأس سفارة الى « جیغموند » مالغ 
تفا لابرام معاهدة المصلح » على اثر ارب التي كانت مضطرمة بين اللمدبن 
وسكت فبا دماء الالوف من الفر ون مدة طو یل 

غير أن نکیتا لم یکن من رجال السباسة ء وم یکن طبعه ليحتمل 
ررغان سي سيون وتفتنهم في أساليب الدھاء والميلة » وكان ور المدق 
في الول رالا لاص في الممل » لا ,ابر خلاف ما دبطن ء وهو يريد أن 
ماله عثل ذل کل اسان 


ول قياصرة اروس من اسرة روماوف 
( ۱۱۱۳ — ۱۹۵۵ ) 


ورأى رجال الاک جینموند فيه هذه السفات » فعدوها سذاجة ء 
5ھ ه) پتوساوا بها لينالوا الشروط التي توافقہم . فکانوا كلما تفقوا على 
ثيء من الشروط » تقضوه وحاولوا تمدیلہ وشبیره ؛ وکا الامی ر کا 
نساہل في شي« علمعوا في غيره او طلبوا الزید ۰۰۰ وما زالوا بین أبرام 
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روما 


وف 


۰ 


بت ۱۲ ت 

وقد خشی نکیتا أن بکون اخفاقه في ابرام الماهدة سيا لتغير الاك 
يوحنا عليه وعدم رضاه عنه . غير أن الامركان بعكس ما زعم » لان بوحنا 
قابل خطته بالارتیاح والسرور» وأئی على همته وحزمه » وقد عبه قالدآ 
الجيش وأطلق بده في العمل با ترشده اليه بصیرتہ 

قهض نکیتا عا فوض اليه أتم هوض . وكان له قلب لا يهاب النية 
وساعد لا بوهنه لوق الملاد » تغاض المعامع وأیل ہا بلاه حست) ء وناد 
اليش بحصافة عقل وحن رأي » فرافق النصر اعلامه وأحاط الفوز يركابه . 
وقد تقبقر امامه جنود الاك جینموند في اکثر الممارك » فل قم ٹم قامة . 
واتہت ارب باتصار اروس » فاملی تکیتا على حكومة لنفا شروط الم لح 
م عاد الى بلاده وكله امال 

وكان هذا الامیر طو یل القامة جيل الصورة شالت الطامة » له من 
العمر جس وعشرون سنة» ندو عليه سماء العظمة وجلالة الڈان » و پنیء 
منظره باو ألممة وثبات المزعة والاقدام ۱ 

وكان کلف بالكسمار ید ن عردنه از رطلہ حدم ٢‏ ونه ات 0 
في قذه وأدعى لسروره . فن د كان مشنافا الى هذا الوعان » من منذ زمان 
الى ارجوع اليه . ولكنه كان ني الوقت فسه ماما للا بوحنا : أمينا فى 
سه له . 07 ارف ؛ وهر في طر ده هذه وت كاد صل ال موسکگر > 
از مود الى حت كان و ستاف اقتال ؛ لثتى عنان جوادہ ي الحال ٠‏ 
رمد اتراجه با تددر أو شکری ) وعاد إلى جوادہ الاعه للهود 


۳ 


5 - 35 4 3 
2 ز لحیم تاش ر“ 3 7 إل ہیں ارو سرا 7 سو الاک کہ > ےی دہ 


5 

وينظرالى ال ككالى نالب الله في هذه الارض » - مهما كانت صفات هذا 
الاك وأخلاقه ء ومهما صدر منه » من خير اوش 

وقد أحب اروسیون قاطبة يوحنا الرابع حا یقرب من العبادة » لان 
عبده في نظرم كان أسعد عبد » بل هو المد الذهي الذي تحدت فيه اللاد 
وات کا ملک واحدة واسعة الارجاء ء بعد ان كانت أمارات 0 
متقاطعة متدابرة » لا حول شا ولا وة .. 

وکان امار جیلا والسماء تقية ء وقد ارندت الطبیعة كلها رداء العید ؛ 
ذم یکن فا الاکل ما بروق البصر و يأخذ بمجامم لقاب ویدفع النفس الى 
المذيذ والتامل نی ما آبدعه کی النان 

غیر ان نکیتا م پلث ات بدلت اما بر السرور النيكانت ظاهرة في 
وجبه » وغلب عليه التأمل والوجوم » وأخذ سير متفرداً وقد غاص في محر 
اتأملات . ول يكن شي“ من نلك الشاهد الطبيعية ليستميل بصره » و 
تت تلك امحأسن والبسائع لنشالى عقلہ » فل یله بئي* من ذلك » وظلت 
الافكار تتجاذبه وامواجس تتقسمه » وهو لا يفيق مما الا لیعود الها ؛ 
وكان بقطب تارة و باس تارۃ اخریء كأنه ينظر الى ما خ.أه له القدور في 
مطاوي الايام . . 

ثم تېد وفاض صدره بشی* نما كان پناجي به قسه ققال : لم یق الى 
الماسمة الا مسافة قصيرة » ساطو يبا بالمجل » واطير الى من وقفت علہا 
جع عواطني وأحلتها من قلي في شخافه . .سكن تری؛ هل حفق الايام 
هذه الامنية ء فاری الميية بعد هذا الفراق الطویل حر یصة على الہد 
تتوقم قدوي و۰ . أولم يمر في غيبتي ما قطم نلك المری وحل نلك الوائیق 


5 ۴ عت 
اني ارتبعلنا مها . . أهيلانة یافاننتی !. .لوعلمت بامخامر قلي من ا موی 
وما أعانيه من الاسی وفرط الشجن » ارأبتِ فلا تاظی على نار الفضاء وص 
ضاق به الفضاء وهو لا يدري اين المصير . .. 
وما زال في مثل هذه انأملات » الى ان بل برجاله قریة الدب 


النصل الثاني 


قري الرب 


وكان الامیر محال وصوله الى بعض اطراف القریة قد “مع اصوات 
فناه » ثم رأى جاهير غفيرة من أهل القریة يؤمون ساحة كبيرة فيها. وكان 
الفتيان مہم والفتيات قد انتظ:وا حلفتين واخدوا في الرقص والفناء » ومن 
حوشم الشیوخ وجپور من الرجال والنساء والاولاد پشار کو م في عر هم » 
وقد ارندی ایم الاس الزاهية وبدت علهم علائم اشر 

وكارت کت »حالا وطلت قدماه ارض اقر بة وم ذلك اداه 
الشجي ؛ قد شعر بانه اصح في وطنه » وكانت هواجسه قد تبددت وعاد 
رور ام قله » فاہنسم وطابت تسه وشمر بارتياح الى هذا الشبد 

وک ن خادمه الخاص » وکان امہ میخیش وهو قدع الهد في خدمته 
وکان ند خدمأباەمن شله» ادرك ما حول فیصدر سیدہ؛ وكان هو قد جهده 
السب ؛ فنقدم اليه رتال - ان اهل القرےة في طرب کا تری ؛ واليوم عيد 
من اعيادم الوطنية » نل "امر با سيدي بالتزول هنا لناخد نصيما من ااراحةه 


0 ۱.۰ 5 كام 9-11 1 5 ۰ چ 0 5 ۰ ) ع م 
ایا وخیولٹا ۰ 3 مت ألسير بعد أن نکون ول اُسٹندنا نشاطنا وقوننا : 


6 مت 


فال - ولکننا غير بمیدین عن موسکو 

قال - نعم » اذا سا الیل كله . . غير أن انظیول قد نعمت ؛ ولعب 
فرسانہا ایضا ء فلا غنى لنا عن الراحة بعض الوقت 

قال - لا بأس » فافعل ما تراءى لك 

فأشار ميخيش» فترجل الفرسان ور بطوا خيولهم الى بمض الاشجار 
القرربة واخذوا في الاستعداد لاعداد الطعام . وکانوا کلہم حبون ميخيش 
و حترمونه» والامير فسه كان حه و عترم رأیہ ويتقاد الى نصائحہ ویکل 
الى عهدته | ثثر شؤونه .. 

ورأى اهل الفربة الامير وفرسانه فکفواعن الرقص والغناء وظہرت 
علهم ال ميرة ۔ وکان الامير قد ٠‏ - اننام ندخل قر لنعكر 
e‏ صفاءع ء فغنوا واطر بوا ولا . 

ا شيخ منہم ؛ وقد را ٦‏ 7 اسلا - اذا کان في 
ذلك سرورك با سيدي فتفضل اجلس بننا فنقدم اك وارجالك ما لل 
ككونون في حاجة اليه من الطمام والشراب 

وقال له آخر - واننا لا تکتمك أن فتياننا وفتیاتنا ما رأ وك ملین 

حتى أوجسوا خوفا شديداً وكادوا بلوذون بالفرارمنِ یمک لام 
سوک من« رجال الرس » . ول نطمان خواطرم ودا روم الا لاجم 
يبروا مم العلامة المختصة بأولتك القوم 

وقالغیره - ولال الا الله با سيدي ما ذقناہ وذاقه غيرنا من الرارة 
والبلاء من رجال الحرس هؤلاء ٤‏ ستی بننا نتوقم شر مکل يوم بل کل ساعة ٠‏ 
انا لا تأ کل ولا شرب ولا نطرب الا وأشباح اولك ارجال تَہددناء 
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فتنفص علينا كل سرور ومک رکل صفاء . . فلا تعجب بعد هذا اذا ریت 
فتیاننا قد ذعروا حين أبصروع ونحفزوا للفرار 

وكان الامير قد جلس بين القوم وهو يسمع کلامہم ویتعجب لانه 
م يكن قبل اليوم قد عرف ینا عن « رجال الحرس » فقال .- ولکن من 
م هؤلاء الرجال الذين نحدنوني أمرم 1 

فقال احد الشيوخ - ولا نحن رف شيا من امرم . . بدعون انهم 
رجال الك » وم لا عمل لم الا ما كرا 

وقال آخر- و داعون أن الاك نفسه أمرم بذاك . . فم ان جالوا في 
البلاد نون الاموال و یسون النساء والاولاد » ناما یغعلون ذاث كله 
بامر امالك وتديره 

فازداد الامیر ذهولا وقال ‏ وهل بلغ من فک اتم از, نصدقوا 
امثال هذه الترهات و فکیف تستساموت لهم صافرین ول لم نطردوم 
وترفعوا امرجم الى القضاء ؟ 

فأبقم احد الشیوخ وقال - بارح لا با سدي ات ات مز اد 
نائیة ؛ والا ما خی عليك اس ولا او کا اج و فاص وا وو 
الماع و خف على الكبير والصغیرء حتی الطفل في ممه وازادب فى 
صومعته . . فن جرا ان يقن في وجه هولاء العتاة السفاحين ولا یژدي لهم 
المااعة واخضوع: او من مجر أن بناوہموینائشہم اطساب» وم يستبيحوز 
کل ما حرم الله والقانون » لا خشوز قضاء ولا ردبون شریعة 

وثال لخر وقد جعت شرفمة ممن عمد تر اب الى قر ينا ؛ 
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ب 
الأكبر » ول يكن هو اذ ذاك في النزل » فطلہوامن زوجت هکل ماکان لديها 
من الال والشراب » ثم ذمحو ها کا تذیح الاسام وشوا بالانصراف » واذا 
بزوجھا قد حضر» وقد هاج ہانحه حين رأى زوجته حثة هامدة ؛ فا كان 

مہم الا ان طعنه احدم محسامه فأرداه قلا الى جاب زوجته » م ثم أحرتوا 
الازل وانصرقوا بلا اقل مبالاع كأ نه م یکن شيء 
فزاد ذلك فيغيظ الامیر وقد صمد الدم ا لىرأسه فضرب‌الارض برجله 
وقال - وكيف بلغ من هؤلاء الائمة ان حتاحوا عاد اله خی في ارباض 
الماصمة و. متخ رسو ام و هضوا تأدیہم 
- ولكن لا قبل لنا بذاك لانهم رجال الماك » وقد نحقققنا الام 
من الي یقسمون بها » وهي مكنسة وراس کاب من المدن بمحملونہا 
على سروج جيادم اشارة الى انهم بفون أن يكاسواءن البلا د كل مؤاعرة 
ضد الملك وشوا اعداءه مشأ 
فأطرق الامير هنبة وقد قدحت عيناه شرارا وأضر ان يذى» الاك 
بكل ما سمعه من هذه الغرائب والفضانح 
وكان القوم قد عادوا الى الرقص والغناء» وم مثلون عرسا تارۃ ومأدية 
تارة اخرى . ويدما م في هرجم وسرورم »ونكيتا مطرق ,تأمل» اذ به سمع 
بفتة صو ضعيفاً يستغيث » وما هي الا لحظة حتى رأى فتى يسيل الدم من 
اطرافه » وكان عدو الى جهة الراقصين و یصیح بملء صوته فأقبل عليه القوم 
يسألونه » ققال بصوت تخقه المبرات - یا كنت أرعى الهم مع شقيفتي 
واذا مهم ... قد هحموا علینا » ولا ندري كيف ومن ان؛ واخدوا سرت 
الاغنام » وقد اختطفوا شقيقتي ؛ وسامت اناباعجو بة.. 


شار اوت 

وما كاد يفرغ منكلامه حتى قاطمته اصوات اخرى . فان اساء كثيرات 
هرعن من اطراف القر بة وهن بولولن قائلات - باللفادحة العظرمة!. . 
با للداهة الشديادة!.. أحجوا اسنات .. فان رجال الرس قادمون ال 
هنا وقد اغذوا دوت وعنة » وققلوا ازفا وار ا و-.و. . 

ذنظر الامير فرأى عن بعد فرقة من الفرسان لاقل عددم عن اسین 
وقد امتشقوا السيوف وساروا جهة القر ية »وقي طليعتهم شاب حسن اباس 
نيط بسرح جوادہ مكنسة ووأ كلب » وهو بسیر بأتقة وخیلاه و يخاطب 
من وقت الآخرالفرسان الذبن مه قائلاً بسوت جهوري -- انحروا الوائی! 
اسکواالفتیات !. . اجلدوا الفلاحين ! وأذقوا شیرخم مرالعذاب 1. . 
ثم احرقوا القرية ولا نشةقوا على احد!.. 

وكان اهل القر ية قد سعموا ذلك فہلمت قلو بہم وا الول الاظیم 
وقد كبر علیہم الاعر 

رای الامبر بعينيه ۳ ذلك كله » فأشار ای الناسان ت رقوا 
الى منازغم . ۰ نام انان ء وہ کے وہ ٦‏ 7 
امرس ویتأهبون لدقم عاتم 

وكان المرس E‏ لقریةء فل یره | ۷" شتا مرو 
في السن کار لا زال فی بض اطرافها وق خاتہ رجلا دن انرا والاخنفاء 
فناد د زعم امرس وله مس قن یت من ہب اص رادت نمناء عارب ھا.. 


دن میات اللاي كن ,نایل ریلمین » 


مر لاخ ماه روقف وهو برف من شدہ الملم . فاشض 


۱۹ - 


عليه ازعم يضر به بسوط کان في بده وبقول - بظہر انك بلا لسان ايها 
الاح . . فیجب ان بنااك المقاب الذي تستحقه !. . 

م أوماً الى بض رجاله » فوضوا في عنق الشیخ مت 
شجرة قربه , بر دون أن پشنقوہ علا ۔ وكان السکین یصیح 
ولا من جیب . غير أله ماكاد یصل r‏ 
حتى فوجثوا بطلقات نارية متوالية » تلاھا هجوم عشرة من اشداء رجال 
القرربة » وفي ارم فرسان الامیر نکیتا شاھرین سيوفم » وقد صاحواہرجال 
ارس صيحة تزعزع الجبال 

القصل الثالث 


رمال ؛ ھرسی 


م یکن وجال المرس توقەون متل هذه الفاجأة » و يكن لبخطر 
في اسم ' اد حتری» عط لی مقاومتهم أو أعتراضهم في ما غعلون . ولذا 
فاما راوا فرسان الامير قد أطبقوا عليهم م نكل جانب وم یتوعدونہم بکل 
وبل » وتم ذلك علهم وقوع الصاعقة واسقط في ایەیہم 

وكان رجال الامير سة وعشرين » ولكنهم باغتوا رجال ارس 
مباغنة ء وقد انمضواعلیہ مکالہواشتق وسدوا في وجوهبم كل سبيل «وكانت 
معركة دمو ية قتل فبها اکئر من نصف رجال الحرس واعتقل الباقون . 
وكان نكيتا في اثناء هذه العركة قد التق بزعیم ار فنا جا نش اوت 
تكون الفاضية » فسقط عن جواده ٠‏ وترجل الامیر في الخال وقال - من 


تکون ايها رجن ٭ 


فنظر البه ازعم 
شراسة وقد 
قدحت عیناہ شرراً 
وقال - وانت من 
تكون حى نجر 
على اهانة رجال 
الاك ول ما 
فيلت ؟ 
وکان السيف 
لازال مصلا في 
بد الامير » فكاد 
مجپز عليه به لو لم 
جه شجاته ( فارسان 4 


یہ ہیں 


کے خٹہ 


۳ 
1 
2 ہے ڑا 
ار یا رہ ےا 
E‏ 5 
1 
پ2 
ا ہی 
2 سے 


رس 
n‏ 


۹ 


ع 


وعدم جنه وهو في هذه الخالة » فامر بعض رحاله فشدوا وثاقه » ووتف 
هو تأمل مستغريا 

وانه لكذلك واذا تخادمه میخیش قد أدل حمل مكنسة ورأس 
کلب ؛ فتقدم أليه وقال وهو «ضحك مقبقبا ‏ قد وجدتهما با مولاي 
سائیں على سرج جواد هذا اللص ( واشار الى زعم اطرس )ر 

م اقبل على الاثر سض فرساه يتمودون جوادن كان »وتقا على 
سرجیہما رجلان يظبر من زبمأ اہما من القوزای » وعان اہ دا شیح 
بلحبة كبيرة ؛ والآخر فتی فی عفواز الشباب ذا ترثن سرداوين حاد'ين 


لم را سج اجه | مت راس ا 


مم 


"۳ ۳۱ ع 

فالتفت الاميرالى رجاله قائلاً ‏ ومن‌هذان اارجلان؛ولاذا اعتقلتموها 
عل هذه الصورة ؟ 

ققالوا ‏ لم نتقلها تحن ابها الامير » ولکننا وجدناهها کیا ترى في 
طرف هذه القمة وكان بعض رجال ا رس قائمين على حراستهما فتولينا 
اذا منهم وقدناها اليك 

قأل ‏ حلوا اذأ منہما الوثاق وأطلقوا سرا 

يد أنالاسيرين لم يبرا الکان » ولبثا بعد أن شعرا بالحرية واتفين 
وأبصارهما شاخصة الى رجال ارس کانهما بودان أن بریا ما يكون هن 
ارم وما تكون تحة هذه الحادثة 

وكان الامير قد حول بنظره الى رجال ارس وقال - والان » افلا 
تطلعوني على سرع وشئوني محلیة امرك ؟ ؟وكيف دعوتم اس رجال 0 
ولسم ني قیقة الا لصوصا أثمة ؟ 

فأجابه واحد من الرس - ان سؤالك لیذھلنا ۔ 7 تدر مد 
من نكون ؟ 

وقل آخر - فهل هبطت من السماء حتی انك لم تعرف رجال المرس؟ 
ومن من الروسيين قاطة ل يعرف أننا رجال الماك وأننا اخصاؤه واعوانه ٠‏ 

وقال ازعم - نمم » وهكذا مخيل الي . . انه هبط من السماء اوخرج 

: من ا حم . .والا ما جهلنا وغرر بنفسه هذا التغرير الذي سيفضي به الى 

الاعدام لا عالة 

فازداد ذهول الامير حين مع كلام هذا الفتى ابري» وفال له 


ك ۳۲ اعت 

ولكن اعم یا هذا ان للصبر حدا. . فاذا بقيت مصراعل عدم النصر مج 
با مك فا حزاژله الا الشنق سالا 

-خدجه ازعم بنظرة خيلاء وقال ‏ نا د متى خومياك احد »رجال الدرل 
ملیوتا سكوراتوف » أخدم سیدي امانقولذل مهدتي فی سیل ری الاك . 
ولقد شرقی الات بان جعانی واحداً من زعماء حرسه انخاس وأعطلاق اہ ینا 
في الضرب على أيدي المصاة التمردین عل جلالته واستتصال شاف م من 
البلاد .. هذا هو اسبي عرفتك به وانا أرجو ان تعرقتي ات ابا باك 
لاءکرد دين الماحة » اذ لا بد من استدعانك غدا او بعد غد وه‌ماق.بك 
على ها جنته يداك 

فاستشاط تکیتاءضای مروجاله ادر تم رم زیم ترس ود | 
حلا فى عقه بر يدون جره إلى الشعيرة لي اراد هو ان بشنق علب الدبيتخ 
القروي . غير ان صغیر آل" سير بن قد حال دون اساذ هذا الاعر ۰ وآندم الى 
الامیر ذال - ل تس ذڑ " سيدى » لايك لا ندریما >ریئی !اد 
الان . . .و هلوح ل مت 3 دم من اڑھ می “ملم ا 7 
تم باادی جری ي دہ اند س لالبارب ب لهم اي ۹مم متا 
وعلبه »قاذا كنت راغا في احیاۃ طوبلا تفر سبیل دہ الەں ۰ لا سم 
بح انه | ل حا ماك ات وحمرآم و تى ادن هذا ال رض رح 32 

من السكبات وار يلات . عقل ارہ بنا رن سره بش نی ثره 1 

+ ع خن ساء 1 على ما رز وحن قرف اماس مالا تام الا 
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وكان كينا مطرقا يتأمل » وقد أدهشه هذا التحذير ول بشك في 
صدق قائله واخلاصه. وقدلاح له ایض ان هذا الاسیر قد اعتاد الامر والبي 
واه قد یکون رعیا افرقة من الةوزاق 'ولمصابة من اللموص » قل له 
ولكن كيف" امس العفوعن هولاءالاوغاد بعد الذي قاسيته مم من‌مضض 
الاسر والہاوی + 

قال - أفمل ذلك امايي بالامر. . واب حال وصولك ا ی موسکو 
ووقرهك على ما عناات من الأرائب لا تندم على اطلاق سراح هؤلاء ۔ 
وهباك قرت علیہم الان کا فسييت على ر امم في هذه ار 5 مات 
انت من غيره » وهل تزع أن رجال ادارس هذه آشرزمة فقط :کل ایا 
اللامير » فا ہم کیرو احدد وقد 'ستشری شرج واشتدت شو لبم سی عمت 
بہم الملوى و یسل من أذام أحد 

کاں تا قد سكن هیجه وسر أرتياس ال‌کام رجل د مل 
تضم -4 ہہ رد یس اڑا ١‏ وقاچ مد إن محر ده مب 
لام ر ركانت لاز ں ف بنیة امل نان الملك وکار وجال الاەن و" 7 
فی الماصعة سي تلافون دده الفضاح و یک‌حون جاح شاعام ول کن قد 
ميدق کل نام > عن ارياج 2 عدم ا رام واو غات اي موم برا 
رحال الو رای ن تنبلی له اح امہ 

ریا دربي هده لتأملات ولام ميخيس 0 - لق ,صاب هذا 

و الولانيني اتناس .ذو دن هؤلا- لا لاشتیاء وسكي أسآاك ان أذن 
لما قبن الان سراحہم ان خر ک کل مہم سین سود" 0 ذاك درس 


ے۔ 
مدا هم ی السقال 
1 ص ۵ 


کویکہ 


فر يغه الامیر بینت شفة » بل ظل فارقاً في تأملانه يسمع وكأنه لا 
يفهم . وظن ميخيش انه موافق على ما طلب » فاقتاد رجال الرس ناحية 
وجادم #ساعدة رقتائه واحداً واحدا » 9 عاد عثشي امو ياء » والسكينة 
بادیة على وجبه و یداہ وراء ظبره » کرجل فارغ البال راض عما صنع . واذ 
راء نکیتا على هذه الالة لم الك من الضحكرغ) عما به مس تلاطم الافکار 

ثم مض فأمر رجاله بالاحتفاظ برجال ا حرس الىالصباح وان بوافوه 
م في الند ال‌موسکو. وقد عزم على أن مخرج من قریة الدب ولیس معه 
س رجاله الا ميخيش . غير ان ارجلین الغريمين استوقفاه وقالا - ونحن 
ننضم اليك ايها الامير اذا أذنت + لبس لاننا خٹی عليك مكروها ٠‏ بل 
لان وجهتنا واحدة 

قال - لا بأس ء فهيا بنا 


. الفصل الرابع 


2 ار اسر 


کان ميخيش حاول أن يعرف شبثاً من احوال ارجلین افر سين 
لین أعاد ما سيده حر بنهما ورافقاهما في خروچھا من قرية الدب » وقد 
بذل جبده ليسبر غور اء فم یغلح ء لانہما كانا شديدي الکنان قليلي 
الکلام . وكانا يسيران احدہما الى جانب الاخر» ویتکلیان حیناً بعد آخر 
بلنة ورموزلم غم ميخيش مہا شيا 

وكان اليل قد أقل » فدنا میخیش من الامیر وقال همسا لد 


الليل الدغم ؛ غير آي 
أرى أن نکون منهما على 


أوفى الناس لنا بعد حادثة 


الفرية » وقد يدافمان عنا أجل دفاع وربما بذلا ارواحعما في خدمتناء اذا 


۴ مو 


اتقق وقابلنا بعض شراذم ارس في الطريق 
وكان الظلام قد اشتد » فل پر اركب على جاني الطر یق الا اشجار 


لمابة 


التي کانوا يسيرون فیہاء ول يسمعوا غير صوت وقع حوافر خیوهم » وکان 
السدی برددہ ؛ فیخیل الهم احیانا أن فرسانا آخرين قادمون »ثم لا 
پلشون أن يردم الانتباہ الى الحقيقة ۱ 

وكان نکیتا يسير في طليمة اركب وقد ارتاح الى السكينة فاطاق 


لافكاره المنان 


۴۳ م 


میخرش يسير فياثره » وقد أخاد ايضا الى السكوت وشخصتعیناء 
الى كل جبة که دوقم عذوراً 

وارجلان الغريمان يسيران في ار ميخيش ء وها یتساران تارة » 
وعسکان عن الكلام تارة اخری . الى أن رفم احدهما صوته بالنناء هن نشد 
اغنية وطنية شجية كان لما وقم في تفس الامیرء لانہا ذکرته روادث 
الماني» يوم مم أن تخرج من‌موسکو ای‌ساسات القتال في بلاد 3!» وقد 
جتمم يته هيلاءة قبيل السفر وجمع صوتہا العدب حين خرجث تشیمه 
ووص * 722+209 وه رل ۰ « سر ابها المبيب على برکات رن رلا- شس 
نوا لاني مرانتك دماي وعبلوايي . وکی وان ی وونانی ا وجد 
فوة بب لستليم لاب من قلي حأث . . وم ماي الا ن درد 
الي غاا منتصرآء لاضفر ءل رأسك بدي , کابل ا خر والجد. » 

رظل ارجل بی ..وند اتقل الى وصت سپول روسی" ار "سم 
وا ی هرارش ال کت ہس لٹ ۰ ركان 
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0 


0 
صو ۱ شت دص بر رات جم مر 


0 کی ۰ 
ار مه بل انا" اه 


وكا : ن ال“مير ل سره هب ۳ و ال تر 1 oY‏ و مج 


7 أأؤذاء» معنا ف الام ول ل 


بنا ین اذا 4 ا emr‏ 35 5 ف 5 5 اما 
ره تدای ادا » ئا 19 مه موث حه »وگ ال در ےا 
وهی * اح 0 ” رجاں لم دعر راس او ديه 4 .72 € ۱ ا = الرحال هه 


- من راخ وا زيم جوا ده » و لوا مثل ذلات شر 


ی ہت 


7 کہ ۰ ۱ ۰ 
را سے أ سير بت له ول ۰ lae’‏ ا ج 2 


سم ۲۷ یت 

جوادیہما وهجما کالبرق الخاطف وقد سلا السيوف وهما يسبيحان : خسلم 
اما الانذال! . .اتا لنذيمتع الوت اروام ۰۱ . 

ولکنهما ما كادا یمان هذا !کلام حتى قبقه احد الفرسان الحدقين 
بالامير ثم تمعد رفقاؤه » وقد علا متهم ضجیج السرور 

وما وصل رفيقا الادير ستى قأبلهما الفرسان بالتحية والتاف » ثم 
ترجل ایم واخذوا يعاتقون بعضهم ,مض » ونکیتا واقف ينثلر الم ستعر بأ 
وقد ادرك انهم عصابة واحدة . و بطل وقوفه وهو ني حيرنه ثلاث حتی 
اقل صغیر رفيفيه وقال ‏ عفرا ابأ الامير!. . ققد اساء اليك رقاؤناء 
وم :" بدرون‌من امرناشبلاء ولا انار سرنا اننشروا في البراري بناسدون 
اخبارن وريكدنون لرجال الرس في كل دكن » وقد اوك واحداً مہم 

وفافر: اقل رفقاؤہ حیون لمیر ویشکرون لہ فضاء في انقاذ «فینیهم 
د اہ تہ رال امرس مم قالوا = و ٴا ای لامیر قد ایا آن شن كل ن 
وا هی مركاو و ای ارہ لكيه اعت بالبلاد منهم؛ 
وقد ساهدنا عم جميع رجال عصابتن على الانتقام إلى ما شاء الله 

نم صاحوا كلم : ابح وجال الرس عن وجہ الارص ؛ وليت 
عر يدوع !. ۰ وكرروا هذ! لكلام "لاد صرت واحد » داز له في ثلاث 
الما : صدی بعد عقنه بكرت ن 

رساررا بعد ذلك والامير في اشد الاستعراب من هؤلاء وم ء وقد 
غاب ی تل انهم من القرزاق ٠‏ وامم‌هر ه كيرة .ت تناوی* فرتا رجال 
الرس انی لب الللش وان نار اطرب ہیں اآذر قوز سم يدها الايام 


عو 8 Rf‏ ۰ 5 ۰ ۳ 
اڑا الى أن ۳۹1 اد ار شیا 4ےا 


ويدما هويناجي سه بهذا ومثله نس نوراً عن يمد ء فسأل الهاعة 
عنه » فقال له صغير رفيقيه السابقين ‏ انه نور طاحون في ذلك المكان » 
فاذا سنت ان بيت فما الى بزوغ الفجر أوصلناك وقفلنا راجمین نطوف 
الغابات علنا نظفر باحد من رجال ا رس .. اما المسافة الى بت من‌الطاحون 
الى موسكو فعي دون الفليل 

وكان اليل قد تناصف وغلب التمب والنماس على ميخيش ولط 
الامير منه ذلاك »كا لحظ ان هؤلاء القوم لایحسرون ان برافقوه الىالماسمة 

قفال - لا بل نتحول الى الطاحون » لاني أؤئر الوصول الى وسكو 
صاحاً على الوصول الیہا ليلا . . ولكن هل نجد في هذه الطاحون متا : 

قال - نعم وانا اعرفها واعرف صاحہا وهو من أوفى اخلائي 

قال - حسن .. وني أشكر لك البسلہ التي أبدرنها مع رفيقك في 
هذا الليل الدامس . واذا قدر لي كافاتك احسن مكافاة 

قال - بل تحن نشكر فضلاك واحسانث ايها الامیر ولن لی ذلك 
ماحیبنا » وثق باخلاصنا اك ورغتنا في ان تقوم شي» من الخدم نفيك ما 
مض مالك علينا 

قال - ولکنی أسألك قبل ان نفترق ان تنشي باعك 

قال - اذالم يكن بد من ذلك فاعل ايها الامير ان لي إسماء كثيرة 
تقاب وشدل بتقلى الظروف والاحوال » فاعرف الان بأمم « برسان » 
دلا أعل متى یکون غير ذلك . . ۱ 

وما زالا يتجاذبان اطراف الحديث وباق الماعة یقبعونہما فرحين 
تاه مان ما رشن انا مر ق الخال مر ارام 
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جبة الطاحون » ثم خرج منها شح في ده مصباح » خدق نكيتا بنظره 
فاذا به يرى رجلاً قصیر القامة كبير ارس دميم المنظر یسیر على مهل ویغول 
خاطا پرستن - لاکن أننظرك ايها المزيز في هذه الساعة !. .. ولکن 
ما ہذا: انك آت الي وسمك رفقا. . ولیس عند ي تمل مإيكفيم ویکنی 

فدنامنه برسان وقال- ليس مرادنا ان نیت عند كلناء واا اطلب 
منك ان نې میت لامیر صدیق لي وخادمه 

فأجاب الطحان بصوت ‏ يسمعه احد - الامر امرك ايها ألصدیق.. 
ولكني أتنظر هذه الليلة قدوم امیر آخر من موسکوء وقد أوعز الي ان لا 
اقل احداً هذه الليلة » فكيف العمل ؟ 

ققال برستن همسا - لابہعنی امرہ او امرك . . وانھا مني ان هوم 
بضيافة الامير الذي جثتك به الان قياما حستا » ولاتنی» اميرك به اذا 
كنت تخٹی سطوتہ و بأسه 

قال- لیکن ما تر ید 

ثم تقدم الى الامیر نکیتا فياه ودعاه وهو برحب به 

وکان ميخيش قد نادى برستن قبل ان دخل وقال له - واذا احتاج 
سيدي الامير الى شہود ېدون له با جرى في قرية الدب فکیف تجدك 
ورفيقك وقي اي مكان ؟ 
. فأجاب برستن مناعكة - سل امن اين نہب والى اين ٠٠‏ وسل 

امواج البحر كيف نسير. . لائنا لها الصديق الشيخ كالررباح العاصفة : 

وكالامواج المتلاطمة؛ لامأوى لنا ولافرار. . وفضلاً عن ذاك فان حضرة 


(o —‏ بد 


الامير لاحتاج ال شهادة امثالنا . . ولک اذا احتاج الينا في شأ نآخر 
فاسأل الطحان عنا ينيئك بکاننا في الال 

ثم افترقا. فراح برسان نہب الارض وراء رقفاله ؛ ونم ميخيش مولاه 

وكان الطحان قد سار ہما ال غرفة صغيرة في الطاحون ثم قدم 
اليهمااكل ماکانا في حاجة اليه من طمام وتراب » ونرکہما وخرج 

فقال میخیش - ما هذا الطحان بامولای الا جني من ا ان التي 
تسكن المثاور والكبوف .. ولقد کات الاجدر بنا لو واصلنا سيرنا 
الى موسكو. . 

قال - واي خطر تخشاہ هنا في هذه الطاحون ؟ 

فال - یکنی ان یکون صاحبها طحانا . . نمم انه قدم لا طماما جيداً 
وتینا شميراً كثيراً . . غير انه طحان 

قال - وما الذي مخيفك منه ؟ 

قال - ألا تمر باسيدي انكل طحان یکون رفیقاً للابالسة والجان ؟ 
وان لايآتي عملا الا مساددت هذ الارواح الشريرة؟. . ولست انا وحدي 
ازعم هذا الزعم ء بل النا س كلهم یتفر , ز الى الطحاہین كالى اسدتا*الارواح 
النحسة وعشراء الابالسة والشياطين 

ال - مالنا رازام ناس ..فدع هذه المعملات جانا وفنع با 
تسمه اللہ لاغ ونم مطمثنا 

فصست ميخيش وقد غلل عليه النعاس فنام . . اما نكيتا فسات اتظار 
عمیاح "مد اانظارالظن لاء آج نس 4 جنن وهو تأمل في مارت له 
من حوادث اللہار وحو'دت اليل » حتی أقبل الفجر فد م یلا 


۔۔۳۹٣‎ 


الفصل ا لاس 


الرمال 060 


في اواخر ذلك الیل » وقد ساد السكون »كان رجل في نحو [أثامنة 
والمشربن من العمر يسير وهو في دبوة جواده جمة الطاحون سيراً حثث) . 
. ولا إنبى الها ترجل وبادر إلى الباب فقرعه بسنف وصاح : الي ایا 
الطحان بالعجل ! 

ولام يسع جوا وكانه | تد !لاتظار و یکن فی طاقته الم 
عاد فساح بأعلى صوته . . أبن انت ايها الساحر: أخرج حالا . . والا فاني 
مزقك كز يقأ ! 

وما كاد يفرغ من دیده جع ان قول بصوت أي : 
رويدك ايها الامير ! فهاءنذا بين يديك . ولكني أسألك از تعفض موتك 
لان عندي ضیوفاً . . ولا بد للامر من مام المدوء والكهان 

فاحتدم ارجل الذي دعاه الطحان اميراً» وقال ‏ ومن أذن لك اسب 
السبال ان تسل هذه الليلة احداً ‏ أو لست عال بقدوي ؟ هیا فاطردم 
في اطال ۰۱ 

ققاطمه الطحان نادما على تصر حه وتال - عفواً ها الامير !فا انا الا 

)١(‏ اذا ری القراء في هذا الفصل وفي فصول اخری من هنه الروابة بة شدثاً من الاوهام 

وار امات دلا يشربوا يبا عرض ال ائط حجة انہا 7 تلل من شرف الروابة وتحط من شأسا . . وحن 
اذا حاولنا جر بد الروایة من‌هذه الاوهام ؛ لان قبها شيثاً اسداً كتا کن يشوه جال الوادت 
التاریخیة المتسلسل فا ء لان مؤلٹھا انها قصد بارادها مان ماکان عله الڑوسیون في ذاك العمر 


من ال والغباوة ٠. ٠‏ ولا ريب أن اث الرؤى و الا اطیل كانت حترمة عندهم وشاشة في بلادهم» 
لیس بين السوفة فقط بل وین الملوك والامراء اا سک پتضح دك من سباق الرواِ* 


ین 


أوفى عبيدك » ولا أبئى في اعمال ي كلها الا مرضاتك . . فلا تضطرب » ولا 
يسوءك امر » ئلا تفسد ما حن مزمعون أن تقوم به من العمل الذي جلت 
لاجله . . وأما الضيوف فان بزعبونا بشيء لانهم غارقون فی سبات النوم . . 
فبيا بنا! 

فلم ہم الامير ععرفة الضیوف » اذ كان له من ا شغل شاغل ؛ 
بل قال - أنظر یا هذا ! اني موطن النفس على أن انعم منك هذه الیل 
ما يسرني ویکون لدانی يلما شافا . . ولكنك ان علقت عاطلبي وتماني 
بالفارغ » فلا يكون جزاؤك الا المنق او الشنق . ۔ فاختر لنفسك ما محلو 

فقال الطحان - مهلا یا مولاي!. ۔ فانی مطلمك على ما سيتحلى 
لي حرفا حرفا ء ولیس من شأني أن أحول دون تصار ف القدر او أرد قشاء 
لان ذلك يبد علام التي واللفاء ..اما اذاکنت ممولامذا لان على معاقتي 
عير لي ان أرباً بنغضسی من اول الامر ء فلا أقدم على شيء ء وانت بمد هذا 
وما رى 

فتبم الامير وقال -- حسن » فلا تاش سوا . . وأنا ما اردت 
الداعة لا غير 

ونی اثناء ذلككان الطحان قد خرج الى ضیفه + فاخذ جواده ور بطه 
الى شحرة قر ببة ثم عاد اثبه وكان الضيف شابا طو بل القامة عليه ملامح 
الننى واپة الكرامة والسؤدد » ففال له الطحان - سل استظہرت لہا 
الامير الكليات التي لفنتتك أياها؟ 

تقال نعم استفاہرتہاء وعلقت فيعنق حسب اشارنث قاب السنوترة 


3 
قل - وماذا أحداك ذلك : 


سل 5 


فأجاب الامير حزن وتلبف - ل مجدني ت . . . ولقد شاہدتہا اليوم 
في حديقة قصرها ء ولكنها ما وقع بصرها علي حتى تفرت کي الذعور 
واسرعت فدخات مزا 

قال - بخیل الي ادا . . 

قال - قل ولا تف شتا 

قال - ولكني أخشى غضِك ! 

فرفس الامير الارض برجله وصاح - قل بلا تردد اما الاعق ! 

قال - مخیل اللي . . اها حب سوا 

قال - ومن ترى ذلك الحبیب : آزوجما ااشیخ : ان هذا من ا ال 

قال - وقد یکون غير زوجها . . 

وما مع الامير هذا الكلام حتی اتفض کالەصنور وقد بللہ المطر 
وصاح ‏ حسك هذیا ايها الشیخ الاحق ! الا تم انی لوعرفت لما 
۳ لکنت مزقته ار با ارا + . . نذا لا يمكن أن یکون» واست آتصوره 
في الاحلام .. 

قال هذا وسكت ؛ وقد سکن جأشه . ثم تیر بنتة فنهد وقال - 
ارتي اپا الطحان وارث لي فد بلغ الاس مني نحل الغم بدني وأحرق 
الوجد ذؤادي » حتى امسیت على شفا الوبال . . . ولقد حاولت مراراً أن 
اصرف انکاري من‌هذا الب » وأفو عنه بالصيد والقنص تارة » او عماقرة 
اجر ة ومنادمة الاخوان تارة اخری ٠‏ فل مجدنی ذل كله راحة ء وا مد 
ما اضطرم ني" من سعير ا هوى . . وكان من اءري بعد ذلك أن انخرطت 


(۳) س اهوال 


۳۶ 


في سلك رجال الرس ء فقربت من الماك واصحت من اخصائه وندمالہ 
الختارين » وشرعت منذ ذلك الین أعيث في بلاد الله كغيري من افراد 
هذه العصابة » لا يردعني عن احراه لام والحرمات رادع » وقد مات 
ضعيري ء ولكني أضحيت مي وعظیاً جداً نی عيون القوم » برهبني ویخٹی 
سطوني وبأمي كل انسان ؛ حتى صار جرد ذ كر اسم « اثناسي فياز عسي » 
علا القاوب رعا وهولا . . بيد ان كل هذه اصولة وذاك الميروت لم 
یکونا واأسفاہ شيعا . . لاني لم اتقدم بہما قید شمرۃ في سیل المصول على 
م هبلانة ». 7 یق لی للوصول ألما الامن طر بق السحر ولوكان في ذلك 
معصية لله واطروج على للك . . وقد ااتحأت اليك ما اشهر من دہاٴ كت 
وا نك وانا أرجو أن تنيلني انت البلدم الشافي » فبات ما ديرت 

فاطرق الطحان وقد هاله منظر الامیر وخثي عل هسه من يجه 
وقضه » فا غذ غاب وجوء الوسائل بنية دای تاطره کی 

وكان الامبر قد بی وہ2 به قال - ومحك الما اله مخ الساحر 
فہل ات بي الى هنا لتعذببي : أف تعدبي بالحث عن الاعشاب السحر ب 
التي نی آمنيي + فأيها أسبت م 

فأجاب الطحان وهو پرآمد فرق - ان هذه الاعشا تكثيرة یاسیدی. 
فهاما اذا مله المرء في عنقه امن شر الضواريء او فاز برضى اللاك وحظي 
عنده ؛ او أصبح مهيبا حترمه و مخشاه کل من يراه . . ومنها . . 

فقاطعه الامير قائلا ‏ ولسكن املك راض عن يكل الرضى > والقوم 
خشون بأسبي وسطر وتي بدون ازهارك واعشابك . . فاذکر انوعاً اخری 

مت 'اطحان كلامه وله - وما ءا سمى « را آدمہ وہو 


و۳ - 
عظم تفع اذا هله الره طاب عيشه » اوکثر موہ وقل منضوه » او انهالت 


عليه هدابا الاخوان . . ومنها ما اذا مضفته نجوت من الدبة والذئاب 
فلن تف ربك او توذيك . ۔ ومنہا . . 

فتبرم الامير بهذا التمداد واضجره خروج الشيخ عن حدود الوضوع 
وایغاله نی فلسفة اعشابه قفال- ولكن ما لنا ولکل هذاء . . فانا انا أود 
ان تطلعنی على ماجئت” لاجله من هذه الاعشاب 

فأجاب الطحان باهتهام ‏ سما وطاعة بامولاي! بل علي فاتي منبثك 
بكل مالدي . . فن تلك الاعشاب إيضا ما اذا أحرزته أحرزت كل ماتصبو 
اليه النفس من الثروة والماه . . ومنها ما اذا علقته على صدرك تحت الدرع 
أصحت أمبر اهل الزمان في الفروسية واسالیب العامان » لاجار يك احد 


من الابطال والفرسان 
قال ۳ وهل وحدت مما ما جعل الفتاء تحب متیمہا وواه ورق 
طرقته وحواه ؟ 


فاطرق الطحان هنيهة ثم قال - كلاء لم اجد غیت من هذا 

قال - وما مخفف الام الب او مخمد سميره المتقد ؟ 

قال - وهذا ايضا لا اعرفه . . ولكني أعرف غير ماذكرت مرن 
الاعشاب ما لووضعته على الاقفال لنحطمت امامك في مثل طرفة عون . . 
وأعرف .. 

قتاطعه الامير وهو یتلزع غضا - اخرس ايها الدجال اللعين!.. 
فاني في غنی عن هذه السفاسف التي نسردها على » وقد جعلت امالي ہباہ 
0 وھ" ۱ 
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ثم هجم عليه فوضع ديه في عنقه وهزه نف وصاح - يحب ان 
تحضرها الي سالا .١‏ . 

اد الطحان وهلع قلبه وأيقن بدنو الاجل . . 

فيد ان الامیر لم یلیٹ انتركه بفتة ء ثم أ کب على قدميه وهو ستفیٹ 


وقول بذلة - أستحافك بالل ان ترجني وتدقم عني هذا المذاب:. . اني 
اشمر بنار اکلة تقد في احشاني !.. و يلاك ايها القلب الشقي ! كيف تطمع 
فى الحب وقد قضي عليك ان تحيا شقياً وقوت منسيا ۰۱ فبل في ا.کانك 
لپا الطحان ان ترد لوعنی وتكفكت دمعتي 7 

فازداد الملحان خرف واضطر ان »وقد ادركته الشفقة على الامير» 
فمطف عليه وقال -- هون عليك ياسيدي ولاتقنط من رحة الله .. أفلا 
نستغرب حالتك امام الطحان داود المسكين + فد الى رشدك وأشفق 
على سك 

فقال الامیر وهو لاہزال مضطرباً - وأنى لي ان أعود الى رشدي 
وقد شرد مني الال !. ربت آشد اأوتكل سامة ؛ فه لاش . ااشفاہ 
من هذا الداء ٠‏ ويه لس ية هدا ال اه 

ألاموت یا ره برس مالا قي 

وكان الطدان واقفاكالمأخوذ ء لابدري اذا يسل الامير وثريم 
كربته؛ رتیه الم واف سر> المانیة قال هيا بنا الان بامولای 
قبل أن اشرق نور '۔ ساح » له پنکشت لنا نی الماء شي“ من‌غراء ض الب 


3 اراد الى 1 مرت کات سور کین 'طاحرن وتال --انثار ۳۳ 
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قال هذا وابطح على الارض وأخذ تم کلام ېول و دي اشارات 
شتی » والامیر شاخص في الاه كن يتوقم ان بری شا 

فقال له الطحان بعد قليل - ماذا ترى ایہا الامير؟ 

قال كأن لول يننائر او ین سطع 

قال - ستكون اذا نی رجال روسيا وأعظمہم 

فهز الامیر رأسه و برقع نظره عن الا . فقال الطحان - والان 
ماذاتری ؟ 

قال - کان سیوف تلمع وصوالجة تتوص ثم نطلم 

قال - وستكون مظفراً في المروب مژیداً نی خدمة الاك 

قال - ولكني أرى الان لماه قد اعتكر .. وها هو آخذ في الاحمرار 
وقد صارکالدم . نما معنى ذلك : 

خمد الطحان وم بنس بكلمة 

فقال الامير ‏ واني أرى الان خبوطاً ارجوانية او اوردة دمو ية .. 
وکان هناك كلاليب من المديد باون النار روح ونجي» 

قال الطحان - حسك ایہا الاميرء لان طول التحديق الى 
لماه يؤذيك 

ودنا منه برید انباضه » وهو مخشی ان ×ظ عقله أو يصاب عس من 
الجنون . فدہ الامير وهو لابتزحزح من مكانه نم قال - وكأني ارىالان 
كل ةكببرة ذات اسنانكالنشار وتحتها لدم نتفجر 

فقال الطحان - أسألك باه بأسيدي ان قنع عا رات لا 
ره 


- FA - 


قال - مهلا . مہلا فاني أراها . . نمم أرى هيلانه نها وعليها رداء 
من القطيفة الجراء . . وقد وقف الى جابها فتى من الفرسان . . في وب من 
الارجوان .وهاها تمشميان. اهما یتعاتمان ..نمم یتعاتھان .. فالویل لي وا .. 

فال ذلك ونہض وهو بنتفض ؛ وقد امرت عيناه » فان" انا رت 
نم قال - قبل في طاقتك ان تمرف اذا كانت تحب سواي : 

قال - هداما اخشاہ. . وسانيئك بمد ایام يما فتح علي 

فاخرج الامير من جيه قبصة من الدنائير » فوضپا في بد الطحان 
وقال - رأیك الوفق الى السواب ايها الصديى فيجم ثعلي بہبلاة وعليك 
التدیر فا نیا دون هلان سجن مظرفی عيني » والحياة عذاب واصب.. 
فاه من اب »ا احلاه رما أمرره ۰۰۱ وقد عامت اني قد وقفت غي عل 
هواها والبت ان أبذل مہجتی فداها . . فو يل لمن بناظرني فيها او بزاجبي 
علہاء فی لاعلوز> رأسه عسمصام یہوي به الى جع سار ولو فال السبع 
الات ا 

زاس ورة شنت "ل چاشت أي سدره ؛ قب ال جواده ذهتطاه 


رمزه كن دطارد عدوأ 4 ون اہم رضح مارد | ل حم ان 


رر 


ر ی سل بنه اروس إلى ده 6 رقاب بلادەم لنايبضص م6 وعاصمم اأقومية 
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م دان مند حو مايه ثرون شا .د كوراً 6م مرف بهذأ الامم 


۱۳۵ مب 


قبلسنة ۱۱:۷ - وهو اما أطلق علیہا نسبة الى نہر يحري فیها يقال له 
« موسکو» ایض » فدعیت الدينة باەمہ » مم عرفت البلا د كلها بهذا الاسم 

وكانت اللاد الروسية في ذلك العبد وقله ببضع مثات من ااسنين 
امارات مستقلة بمضہاعن عض > وقد سادتہا الفوضی واستعرت ما نيران 
فان واطروب الاعلية دهراً طوبلا 

واول من ولي الامر فما امیر من أصل آسوجي يقال © « روريك » 
من و « روس » فد عبت اللاد باسعه » ومنه تسلسل الامراء والملوك ‏ 
وكات د تیم في اول الاعر مدينة « نوفنورود » ثم مذینة «کاف » - 
وکان أشبر هؤلاء الامراء - حنى اواخر القرن!'ماشر - الامير «فلادعر» 
ودو الذي تنصر رأدض النصرازة الى بلاده 

وترفي الامیر فا دعر ذا عن انی عشر ودا + وكان قد قح اللاد فا 
یلیہ عى أن وشوا بائ لام بالاتعاد » غير اہم لم ٹر ان آثاروه المرب 
ہم عر نض 4 يكن مم مرخ 5 قاو و جامد آخرء وأنضى ال 
خير الى واعد مهم ال له « اروم لاف » رات آشدم ا وارڈرغ 
حکة » وهو اول من سن لبلادہ التمرائم والاحکام . وني .امه بلذت البادہ 
ملفا عظما منالنعة والقوة والاتساع ؛ فامتدت من الجر الا ود جاو با الى 
محر المنطيك مالا . وند جنس هذا لاءير عل سرير اسبرة كياف سنة 
۹ وکات اقب في عہدہ بالامارة العظمی 

وكانت المادة التي جری عليها اعراء اروس وقطذ ان تم لاه ينهم 
فستولي كل امیر مہم على اقلم من اقالیہاء الا امارة کیاف فان يستولي 
علمها عادة اکبر اجمراء سنا و بلقب بالامير العظيم. وكان ذٹ علة المداوة 


- ۰ و 7 
والشحناء وسیبا من اعظم الاسباب لتواتر المروب الاهلية التي اضطرمت 


فی اللاد بين ابناء پاروسلاف وحفدته وابناء حفدته من يوم وفانہ ( سنة 
6 ) الى سنة ۱٢٢١‏ . وقد قام في هذه الدة نحو اريم وستين امارة 
وی عروشها نحو مثنین وثلائة وتسعين اميرأ وانقشبت ينبم حو ثلاث 
ومانین حر أهلية اشترکت في بعضها اللاد بأسرها من اقصاها الى اقصاها 
وتقل بعض الامراء في خلال ذلك سر بر الامارة العظمی من مدینة «کباف» 
الى مدينة « فلادعر » 

وني سنة 1574 زح ف التتر انول الى بلادالروس واجتاحوا أفالهها الشرقية 
مم قفلوا راعمين الى :لادم في اواسط اسیا . و عادوا بعد ثلاث عشرة نة 
قددو الغارة على روسیاء ,قد افتتحوا معاقلها ودمروا مدنہا . وموسکو في 
ال » وضر وا علها الجزية . وأ نما أملكبم - اللقب الان - في اقم 
الجنوني ااشرقیمن اللاد ساطنة تریة عظيمة ء خضم مار وس‌زمتا طر یلا 
02 ارام احد الا بأمر « الان » ورضاه 

وكان اسه الام راہ ۔ جدد ٦ہ‏ مو کو نی خلال ذلك راختطها 
داراً لنفسه . وكانت المارة تراد نيا کا تكثر اداما ء ماب على 
سر برها الامراء » الا كان عبد الامير دعتري دونسکوي( ۱۳٣۷‏ -. ۱۳۸۹) 
فعظم سانا واقسع نطاقها واصبحت عاسمة إلامارة العظمی نم عاصمة لاد 
كلبا وم رکز قوتہا واتحادھا 

وكان الامیر «تري الذکور ند وحد كنة زوس وجم أكثر 'لامراء 
کت اوانه - ٠م‏ ارب الت ر ناتصر علیہم . . ولمم عادوا ہد ستئين فز-نو' 


حمرعیم لیف وأحرقوا موسکو وضر بوا عليها المزية من چید . بيد 


ات 


أن اتصار الامیر دعتري کان قد ملا تموس اروسیین أملا وأفعم قلوبہم رجا 
ف شاوا وا تخر عزائمم » وكانوا قد أدركوا معنى الاتحاد ورغبوا فيه 

ولا کات سنة ٠٠٠۲‏ جلس على سربر الامارة العظمى الامیر بوحتا 
ألثالك » وکان من اجل الامراء وأفضل‌اهل الرأي والندیر ۰ فانقاد اليه 
جور الامراء ودام له البلاد کہا بالمزم وأصلح شوونها ‏ ثم حارب 
التتر سنة ۰ فقہرع وخلم تيرم عن البلاد » قر تھم لحم قامة فا بعد ذلك 

وكانت موسکو قد تحدد بناڑھا وعادت الى احسن مما كانت عليه . 
وكثرت فما نی عهد یوحنا الثالك اسباب القوة والئمة وتعددت الا ية 
المظیمة ولاسیا الکنالس والقصور ما لم یکن لهمثيل في غيرها . وکان أم 
افسامہا وهو لاہزال الى اليوم اشهر ما فا ؛ القسم الممروف بالکر يمل 
(اوالکرمان ) اي الحمن» وهو في منتصف الدينة على رابية کپرة قاەمت 
فوقپا قصور الملوك و کاس المظيمة والإديار الفخمة . والکرعل عند الروس 
مقام عظيم ومكانة فئقة حتی جری أسمه جرى الامثال » ققالوا ان الكر مل 
رعاو كل ثبيء ولا یعلوہ غير السماء 

وتوفی بوحنا الثالث سنة ۱۰۰۰ لفه ابنه باسیل اثثالث ٠‏ وخاف هذا 
ابنه یوحنا ازایع (۱۰۲۲-:۱0۸) أحد ابعال هذه الرواية . وقي عبده 
عظم شأن روسيا فأصحت دک » وكان هو اول من مي ملكا عايها 

وكان بوحنا ریم هذا من اسمد الملوك والامرا» طااما » ققد حارب 
نتر واستولى على ممالکہم » وأشبرها وقتئذ قازان وأستراخان وسپمیربا» 
وأصبحت مو سكو ني ايامه اعظم مدا البلاد از وسية وأبعدهاد كراً واكثرها 
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ثروة ورات وأمنمها عزة وسلطااً . غير انه غلت عليه الليلاء والزهو » 
فأذاق الماهير من رعایاه اللاء والشقاء ‏ ما سيقف عليه القارىء تمصيلا 


الفا نام 


النسل موروزوف وُوعد 


من سرح طرفه في مئات النازل التي كانت في ذلك المهد قائمة في 
موسكو عل جاني نهرها » رای قصراً جيلا بدو عليه من الفخامة والامة 
مالا يرى الا في قصور اللوك » ونحيط به حديقة غناء واسعة الارجاء فیہا 
من جميع اصناف الاشجار والرياحين والازھار 

وكان هذا القصر لشريف من نلاء موسكو وعظایلا تقال له دروجينا 
موروزوف ء وكان شيخأ واسع الثروة سيط ا اہ کر ما هماما طیب 
المصال كثير انبذل والسخاء » وقد خدم وطنه وسالة نادرة في اروب 
أتي خاض غمارها وهو كقائد من اشہر قادۃ ا یوش » وقام عد؛ ذلك ما 
لاممی من , امال ہر والاحسان ؛ حتی ‏ ببق في ناك من ! ۵ حترمه 
و یدع لهبطول القاء وانیر 

كان قد ارق من امد غر د اة حستاء من‌فتبات موسکو قال 
فما « هيلانة » لا بنازعها e‏ منازع ولا تفوقها في ادیها کر يمة من 
کر ثم السراۃ والوجباء . وهي ابنة احد مشاہیر القواد الابطال » وقد مات 
اوها شہید ألوطن والامة في فی ض المعارك الشهورة التي شبت بين اروس 


کو جک 


والنتر واسفرت عن انتصار اروس واستیلاہہم على مدينة تازان احدى. 
عواصم السلطنة التترربة »لم سللقته والدتها وكانت من فضلیات النساء وأحصفون 


عقلا وا کلین ادبا 


و یکن هيلاية وم وفأة والدمها اک من عشرین وا 0 


روہ من الامراء 


الاميراثناسي فیاز عسک 
قد ھاموابہاء وکل :5 
نی أن حضی ولو بنظرة 
الى جمالها الفتان. وکا 
9 عل الى احسد مهم ؛ 
و ترت‌ان تزف ا یرجل 
شيخ بفوق اباها سنا . 
وقد ادهش ذلك آلناس 
ووقم 6 نفو سم أغرب 


ES 7 5‏ 
موم ول موصوع 


احادريث وقولات ينهم لانمابه ما 


ف النبیل موروزوف 4 


7 سب 


اجل » ان فتاة بسن العشرين » وقد جادت الطیعة علہہا ,أجل ااصور؛ 
لإاھترن - برضاها واختيارها - برحل طاعن في اسن 5-5 الا اسر خنی 


ومہ ما کات موروزوف عر تا فی اسب والنسب عظما نی الثروة 


5-8 ٤ سیت‎ 

والماه » ولكنه كان شيخا » في نحو الستين من المعر» وقد كلله المشيب 
وکادت الابام نی ظبره 

وابن موروزوف هذا من الامیر اثنامی فياز سی ؛ وقد كان في نضارة 
الشاب وکال الفتوة واطهال والقوة» وکان فطلا عن 7 كله صدیق اك 
وحده وندعه !. . 

ان الامير اثناسی قد احب هيلانة وكلف بها شديداً وهب ,تقرب 
لها بالهدايا اللفیسة والطرف النادرة » و توسل لذلاك بكل ما استطاعه 
من الوسائل الاخرى » لبه قلہہا وترطى به رفيقا المياتها . ولکنہا صدنه 
صدا جافیاً ورفضت هداباه بالاحتفار والازدراء ۰۰ فہل فعلت ھیلانة ذلاك 
لعدم ارئياحها الى الامير ائناسي» ام لان قليها کان مشغولا محب سواه؟.. 

ولکن مہما كان سبب امتناع هيلانة فان الامیر لم بطق احتماله ء وقد 
اخذه من الض والياس ما كاد يذهب بقلہ ٠‏ فاستجار بالملك بوحنا الرایم 
شا کیا ۱ كياءفرق الملاك لاله ووعدہ خیراء بل وعدہ أن خط له هيلانة 
تفس و رفیا اليه بعد اام مدردۃ ۱ 

وتناقل رجال البلاط هذا الامرء رات به هيلاةة قات فياءها 
وتحيرت فما تعمل وآن خی » وقد مت على مواصلة الرفض وندم 
الاقباد » وي ترى اسل ماعلا الإتحار تخلصا مالا بطیق صدرها احماله 

وغرحت عل ابر ذلك من منزلها في بعض الابام وسارت وهي لا 
تسري الى أبن ٠‏ ورا سما ست با موم ؛ الى أن قادتها قد اما الى كييسة 
فی ×ض حهات نہر؛ تسمدت اناما شجية كانت تدم ملہا. نماد ت 


۰ 
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د 2:۱ رت بارزاح عظم الى الصلاة ٠‏ وهي ترجو ان نال فسا عزاء 
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لضہاء فدخلت وجشت في بعض جواب الكنيسة وغرقت في الابهال 

وکان في جل الواتفين اذ ذاك في الكنيسة الیل موروزوف الا نف 
اکر ء وكانت له معرفة تامة بالفتاة وقومها. فا ناملا وهي داخلة على الحالة 
التي وصفناها » حتی رق لماء وقد شمر باسكسار تقسهاء وعادت الى ذهنه 
ذکری حوادث كثيرة من حياة والدها البطل وكان من او أصدقئه .. 
ثم عاد يتأمله الى هيلانة وقد اصحت بعد وفاة والديها یقیمة وحيدة» لا 
ترى والداً شفيقاً بخفف من بلواها ولا و'لدة حنونًا مسح دموع حزنہا ولا 
ليأ تشه شكواهاء فشمر بدافم داخلي عظم يدفمه الى محادئته! والسؤال 
عن حا حا 

وكان المصلون قد فرغوا من الصلاة واخذوا مخرجون من الكنية ؛ 
فبادر الى حيث كانت هيلانة لا بزالجائية تناجی ربها» یاہا تحنو الوالد 
الشفيق وسألما عن عالما ۱ 

وكانت هیلانة تعرف موررزوف وتحترمه ء وكانت تزوره مع املا 
و یزور هو في منزطم ء وكانت تفضي اليه بكثير من حوادلہا وشؤونها» 
الا امراً واحداً كتمته عنه فل تبح به لاحد ... 

فلما رأت الا نالشيخ افست به وش تما ای جانب والدها وايقنت 
أن السماء قد أرسلته الیہا له شکواها وتفضي اليه بمخاوفها وقلقهاء نأ خر ته 
ابر وعيناها طالختان بالدموع ثم قالت - وان رسل الماك سيفدون علي 
لبکرہونی على الافتران بالاءیر اثنابي» ولكن همات ذلك » لاني مصممة 
راس سس في زوق من جم 

فقال موروزوف - أما أنا فلا آري رأيك با بنية ء وما الامير ائناسیي 


۰ اھ ۷ 

الا نعم الثقر بن لك » لاأنه من اشرف الاسر العریقة في الل ومن افضل 

جال الماك مقاماً وئروة ومن اقرب اخصاء الملك » فل هذا الاباء وهذا 
اھ ا دنك تجبلينه » فان می الا 
ازمن القصير حتى تالفيه و حیيه 

فقالت - کلا» کلا . . ان هذا لن يكون» وانی لاوثر اموت الف 
مرة على أن اقترن بهذا الرجل . . وها انی اتوسل اليك یا سيدي محق ما 
لوالدي عليك من صلة الودة والصداقة ان نعطف علي ونجيرني 

فاطرق موروزوف هنهة » وقد بدت على وجبه لام لتفكر والاهمام 
ثم رفم رأسه وحدق الى الفتاة ملي وقال » وهو غير ان له ید 
الاقدار - لس لدي الا وسيلة واحدة أعيك با تأمليني ياهيلانة ثم 
56 اني رحل شيخ ء وقد احنك حا يفوق حب الا با لاام“ 
رکفت الى لاق سی الخت فی الب » وشاء الله أن أب الى الان 
عزبا.. فہل ترضين ب زوجا اك ؟ 

ذسحت هيلانة میب التي كانت تترقرق فيعينيها واندفم من‌صدرها 
نهد ميق وة لت - ام . . وتي راضية تم الرضى 

ول علاث موروزوف ایضاعبرته» فسح دموعه ثم احذ الفتاۃ فق لما في 
جیما وهو لا یل ان الذي سس سرور امری» اشرف عل الارق 
فأبصر ارهن الإعشاب فتشيث با لینجو . . 

ولاسکن جاش هيلانة عاد موروزوف قال : 

عفان تاش کا تقولين » فافسمي لي هنا حضرة الله على 
الامانة والاحلاص » و'نك ان وني عہدي وأن ندنی شرتی 


= ¥ ل 


فوعدت هيلانة وافسمت » وهي لانزال خائفة مضطر بة ء وله لبا كانت 
لاندري ما تقول . . 

نم خرج الاثنان مر السكنيسة » وكان الظلام قد أقل » قاط 
موروزوف ذراع هيلانة وسار الى جانبها بشیعہا الى «»زلحاء وهو في اشد 
الارتياح الها ء وهي تشع ركان حملا ثقيلا ازيم عنبا 

وفی الیوم التالي عقدت خطة هيلانة اشیخ . ولاجاءها رسل الاك 
يسألوتما الرضى بالامیر اثناسي وعلموا انم عادوا باییة .. 

وکان بعد ايام ان ثابت الى هيلانة عافیها » فزفت آلى موروزوف » 
وأقامت في عصمته مطمثنة الماطر ناهمة الال 

وأدرك موروزوف ما سيكون لعمله هذا من الوفع آلسیی» فی تقس 
الاك » وانه لالب ان ينتقم منه ء فأقام یانظر ماعسی ان تجی٭ به الابام.۔ 
وكان الشیخ اعرف الناس ببوحنا ارام وأعلواره وارتياحه الى الاتقام من 
الاشراف والشلاء على اقل ا مفوات . . وكان الام رکا توقم » لان الاك ٭ 
كاد بلفه خبر اقتران موروزوف بہیلانة حتى اشتعل غيظا » وقد رای [ 
هذا العمل خروجا عليه ومقاومة لارادته » فدعاه سد ایام قلائل الى ماد 
وأجلسه بمد الامير اثناسي فياز هس وبوريس غودونوف » وکا 
موروزوف معدوداً في الرتبة الاول من طبقة النبلاءء قم يكن لا- 
نقدمه ء وكان بوريس غودووف حدیث النعمة لم يبلغ بعد الكان 
لها بعد ذلك بفضل ذ كاله ودهائه واستعداده الفطري المجیب الذي 
سیت :سیر ؛ فاسند 0 بعد وفاة وحنا ارام مم رقي ہیں 
الك واصبح سيد الملاد الروسية باسرها . . + 


ا 


ورأى موروزوف ان اللاك يريد السث به والحط من كرامته 7 
محتملء وشمرکان سیم اخترق فؤاده » فولب على قدميه وصاح بالات : 
لیس لك ولا لاحد ان بزدريني ويذلبي الى هذا المد . . فان أجلس بعد 
غودووف ولا بعد فيازيمسي ٠‏ 

وكأن الاك كان بننظر مثل هذا المواب فأمر ٭وروزوف أن یفرب 
عن وجبه ورخي شعرہ فلا قصه ولا بری وجه الماك الا اذا نال عفوه 
ورضاه ٠‏ ۰ رح موروزوف وعاد ال قصره وهو میزعج الخاطر حزن 
النفس ولكنه لم یکن نادما على مافعل » لاله لم عرض قسه للامتهان ؛ 
فر يجلس بعد من ثم دونه رة ومقاماً 

وكان لهذا الیل حاشية كيرة من الاعوان ومئات من اليد واتلدم ۔ 

..وكان ا لیم يتسابقون الى خدمته وقضاء کل اشارة تبدومنه ويستسهاون 
في جانب رضاه کل صعب ۔ وكان ہو یعاماہم عنتهى الرأفة واللطف ولا 
سخل على احد بشي» ما كان بحتاج البه . وكان له منازل كثيرة فيمو سكو 
1 باضهاومئات من القرى والغياض ء تر یکن تمصا من خيرات لبا 
میمها ثبيء . وكانت هيلانة في نظره قوق هده اتثيرات كلما ؛ وقد رای 
ا تسا عالية وجالا لا بحاری وخلفاً دم ووداد واطف) ء تأحمبا كني 
ق ببأ وهو بری انه مك ناصية السعادة بقرم!۰ وانہا ملاک ارس 
غير ان عيلانة م تقترن بموروزوف عن شغف وهيام ؛ واما فمات ذلك 
و بفسپامن الامیر الناسي » فبي اذا قد !خنارت أهون ای 
سبرصارت اليه » ورات منه مارات من الروءة والنطف والمب رالا 
2 لہ بای » ناسترمته وأحته ولکن حب النین للاب . 


- ۹ے 


ان هيلانة قد أفسمت لوروزوف على الامانة والاخلاص ؛ وعقدت 
ضمیرہاعلی الب فی قسمها » فہل تر تکب اما اذاکان یتراءی لما حیناً بعد آخر 
فارس باسل في ثوب من الارجوان وفي عنفوان الشاب ومنّہی ا مال 
وألفوة » فیملا قلبها سروراً ورفعم نفسها تذكارات شائقة ؟. . وهل تجني 
ذننا اذاكان خیال ذلك الفارس لایرح نصب عينيهاء فتندکره فی کل 
ساعة من حياتها في اليقظة والمنام » وراه وقد امتطى جواده واندفع یخترق 
الصفوف في بلاد « لتفا » العيدة و بدحر الاعداء کالاغنام ؟ .او له 
جالسا اليها یقشا کات مرارة الفراق » او مالا امامها يرنو الیپا یمین 
اللوم » وكأنه یقول لما : كنت أظنك ياهيلانة موضع آمالي وقبلة اماي » 
ولكنك غدرت با حب وقضت المهد . . فابن الوائیق التى عقدناها قل 
بقل لابداً بيد ؟. . وابن الاقسام التي اشہدنا الله علا وملاگکته ؟.. 
وأ ننکلات الوداع التي سمستها منك يوم فارقتكك ووقہت في قلي المنى” موقم 
البرء مناروب» فشددت عزمي واعاتبي على مقارعة الاھرل واقتحام المنون 
في ساحات الصدام ۰ . أ كذا يكوت رباط حبك أوهن من خيط 
المتكيوت ؛ . . أ كذا تغبرك التوى و لك ا موی ؟. .. » 


النصل الثامن 


الاك 


كن أليوم الرابع والمشرون من شہر حز يران سنة الالف واللة و س 
والستين عيداً حافلا في موسکو» وقد قرعت مات الاجراس فہا قرعا 
)٤(‏ اهوال 


ہم چا لد 


متواصلاً ء وغصت الکننالس باماہیر النفيرة » وم بعدان فاەوا بفروض 
السادة خرجوا فانتشروا في الشوارع فرادى وازواجا » ثم اخذوا بمودون 
الى منازلهم . وما تناصف الهارحتى كنست الازفة والشوارع وخيمت 
السكينة على المددن ةكلها 

كانت ساعة القرلولة . وقد اعتاد اهل الماصمة ان يأوي کل الى فراشه 
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في مثل هذه الساعة من الهار في ابام الصیف؛ ولاسیا انام الا عاد والاعیادہ 
فترقد المديئة كلباء وتفف کل حركة فا . ۰ غير ان الخالة لم تكن كذلاك 
في الضاحية الثر بیة من الدینة في هذه الساعة من الهار » فقد عت هناك 
بالسكينة » وكانت ال ركه عل أتهها 

کان في تلاك الضاحيةساءة كبيرة مشهورة » وقد احتشد فا جهور كبر 
من الناس »1 كثرع من الفتيان . احتشدوا كا بظور للقصف واللبو» قشم بوا 
كثيرا ثم روا اصوائهم بالفناء ۰۰۰ وكانت اطرة قد دبت في رؤوسهم. 


مس ۵ مه 


فلت جلنهم وكثر صخبهم» ثم انتشروا فرقا في فناء مانة وملی جاني الطر 
المؤدية الى العاسمة ء بضجون و غنون و یمر بدون ؛ وقد أمام یہ 
صُوضَاوْمْ الفضاء . . وكانوا كلهم على اہبة السفر »لان خيوبهم كانت تلنظر e‏ 
في فناء اة ؛ وقد نيط بسر كل منها مکنمة ورأ کلب 

في هذه الساعة من النهار» والحالة على ماوصفناء ظہر في أقصى تلاك 
الطر بق فارسان » کاناکا مدو من هیشهما قادمين الی موسكو من سفر 
بعيد » وكان احدها شاب وضيء الطلعة مرندیا ثوبا ارجوانيا » وقد وجه 
خطاه الى رفیقه ففال - آناظر انت ياميخيش اوللك السكارى : 

فاجایه رفيقه - نعم بامولاي . . واي آری على خروم تلك العلامة 
الدنسة التي وسوایها . .فہم أذ من اولتك اللصوص الذین ظفرنا بهم مس 
في قرربة الدب . ٠‏ ولعلهم رجال الماك حقيقة . . والالما اجتراوا عل الظبور 
في ضواحي الما ة » وقد خامرني الان الوسواس واتلوف بسبب ذلك 

- أدن' منهم واسأهم عن النبيل موروزوف » وأبن قى هذه الابام 

- میم ا 
۱ قال ميخيش هذا وهمز جواده فطار به جبة الحانة ؛ نم وقفه فر يما من 

رهط من اولئك القوم وسألهم بلطف عن منزل موروزوف » ققالوا له وم , 

تقون - وما مرادك من هذا ال شيخ انظرف » 

فكظم ميخيش غيظه وقال-ان 27 الامير نکیتا سيربر رياني بحمل 
اليه رسالة من قائد ال ميش العام الامير بروذمي 

قالوا ‏ سامنا الرسالة ! 


وقده‌وا بر يدون ان بسئوا 4 وم رون و بصحون» فصاح هم - 


س ق س 


وهل بلغت متک القحة ان تستخفوا بمخابرات كار تواد المذكة ؟.. 
فكأ رسالة الامير؟ 

ارارم بتقدمون اليه وينضم الهم غير من رفقاتهم -- فلنا اك 
سامنا ارسالة لنطلع على مافہا . . لان هذا الشيخ موروزوف امجنون قد 
خرف هذه الايام ؛ وقام تآ مر ورهطا من النبلاہ امثاله على الاك ؛ و شیر 
الفتنة في اللاد 
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قال نے من مثل هذا افذبات ابا السکاری » لاله من 


الستحیل ان یکون اولاي الامير نکیتا صلة باعدا» اللمالكة 
ولكنه ما كاد یفرغ من كلامه حی القضوا عليه 7 حون سم هات 


الرسالة ! هات الرسالة ! ظ 
وکان الامير نکتا ي هذه اللحظة ند وصل ام و هدا الحوار 


- اما 


فصاح - مكالم ايها الاوغاد ! . . فان مر 4سه طيرت رأسه في ا ال 
وشكوت الباقین الى الاك 

فذعر رجال ارس ٰذہ الماغتة .. ولكنهم م یطثوا أن عادوا الى 
صجہم وزجرج+م » وھجموا على الامیر وخادمه وع هددون ویتوعدون 

وانہم لكذلك واذا بهم يسمعون رجلاً باشد بصوت شجي . فالتفتوا 
ووقوا کان على رؤوسهم الطير . والتفت الامير ایض فرأی رجلا كلا في 
نحو الار بمين من العمر وقد ارندی اواب النساك وحمل على صدره بض 
صور القديسين وفي بده سبحة » وكان .وجبه تدفق صلاحا وخيراً 

وما دنا هذا ارجل من ا ماعة ورأى الامير تكيتا ينهم حتى وثب اليه 
وقد فاضت دموع اذل من عينيه وقال ‏ اهذا أنت یا نکیتاء. .له ما 
اکبر حظي بلقياك !. . ولکن مالك ولمم » ول انت واقف ینہم ۰۰۹ 

ثم واصل نشيده بقوله : « طوبى الرجل الذي لم بساك في »شورة 
الكفرة وفي طریق انلطاة مم قف . . » 

وكأن رجال ارس قد اللمواء فوقفوا صامتين متهيبين . وكا نالناسك 
قد أعرض re‏ ووقف ,تفرس في نکیتا 2 هز رأسه وقال - وا ی این 
انت منطلق الان ؛ 

وكان نکیتا قد ذهل لدی مشاهدته هذا ارجل ولا سما لاانه دعاه 
باسمہ ء ول یکن هو مرفه من قبل فقال له ومن اين تعرفني با رجل الله 

فش له الناسك وفال - وكيف لا أعرفك وانت اخي +.. ولفد 
رأیتك من بيد بين هذه الذئاب الفترسة فرفنك وجكت اتحدتك!. . 
فالى ابن انت منطلق ‏ .. وماذا تريد ان ترى في موسکو بد ان غت 


امم - 


عنہا هذه السنوات الس ؟.. لفد دل کل شی الان ۰ . فزال الق 
والمدل والصدق والمروءة » وحل الظل والسف والکذب ء وانتشرت الرذيلة 
والاضالیل وم فاد وأظامت العقول وتحجرت القلوب . . . فالویل للقوم 
الاشرار المائئین في بلاد الله؟. . الویل لمم » ثم الویل طم . .. 

وكان رجال اطرس لا بزالون صامتين واجمين يسمعون کلام الناسك 
ولا يدون حركة . فاما فرغ تقدم اليه رجل منهم وقال - وهل في امكائنا 
بها الاب باسيل ان تخدمك بشيء : فاملك تنکون في حاجة الى الال ٠٠‏ 
فاطلب ما نشاء تقدمه اليك نی الال 

فنظر اليه الناسك شزرا وقال - لا . لا اطلب شيعا ء ولست في 
حاجة الى شيء . . ولکنی ارید ان نیوا الامير الى ماسأل ولا تؤذوه 

فقال الامير- سالنام بارجل الله ان برشدونا الى منزل الندل موروزوف 

دق اليه الناسك طو یلائم قال - فانت اذا تروم مقابلةمور وزوف ؟ 
اله من الابرار الصادقین ا خلصہن لهلاد ء ولكنه البرى يقاوم الشر والفساد 
بالعنف والقوة جہارآء فل جد مله شيت .. وسوف يحل به من الوبال والدمار 
ماحل بسواه من اهل اافضل والوفاء والصلاح 

فسأله نکسا كعات وان منزله : 

قال - لا اود ان ارشدك اليه . . لا ار بد ان أرسلك الى مكان يكون 
مصدر شقائك وحزنك . . فلیرشدلك غيري 

قال ذلك وسار في سبیله 


ووقف الامير وقد تولاه ذهول شديد من امر هذا ارجل الثرب 


الاطوار ول ,ندر كيف يؤو ل کلامه ...ثم التفت الى رجال ا حرس وفال - 
والان فہل ترشدونا الى منزل النبیل ؟ 

ققال بمضہم - سرنی هذه الطر بق حتی تبلغ پر ٤‏ ثم سر يسرة 
مسافة قصيرة . . 

فارند تكيتا وخادمه عنهم وسارا يتقصدان المكان الشار اليه » وعاد 
رجال الرس الى صخبہم وجلتهم . . وكانوا پشتمون الامير و .نهد دونه بكل 
ويل . . ثم ناداه واحد منم فائلا- اهد صدر ةبك موروزوف السلام وقل 
له ان حمل الشنقة بنتظرہ! 

وقال آخر - وحسبه حیاۃٗ فقد شع من الایام! 

وقال ثالث - وليودع زوجته الحسناء الوداع الاخیرء فامها لا تليق به ! 

وقال رابع بش وه ا اس غلا لك 

غير أن نکیتا لم يعرم اذ صباغية » وظل سانا وهومشرد الفکرشاخص 
البصر. . . وقد رای في طريقه شراذم كثيرة من رجال ارس ءکاوا 
يسيرون هنا وهنا » وم پترنحون من السکر» ويمطرون كلام اتلشونة 
والبذاءة ؛ ولايابلون احداً من‌المارة الا اوسعوہ شا وساب ٠‏ كأن وظيقنهم 
اما كانت لامثال هذه الاعمال اأشاذة . . 

الفصل التاسع 


شمر 


کان الیل دروجینا موروزوف رافدا في سريره وفت الظبيرة . وقد 


خرجت زوجته هيلانة دى في حدیقة القصرء وممها رهط من الفتیات 


صو ماما ووصیفاما وقدکسفت طلہتہا وحوھہن وهي تتخطر ہن بقامة 
تفضح خطرات الاغصان عل‌حرکات النسے » وکان علیها من الل واطواهر 
ما رج الذاظر و بدعش اللاطر ےم حلست وایاهن نحت شحرة زيزفون 
کی e‏ واخشن 5 الحدرث واللہو 


رکانت میلانة مشردة الفكر مببلة الخاطرء فر تضحك لشي» ول لله 


- ۷ 
شيء؛ وکات عيناها شاخصتين فی الفضاء »نها تبحث عن شي» | ترہ 
منذ سنوات . . واجتہدت رفیقاتہا في نسليتها بكل مقكه من الحديث وبکل 
مضحك من النوادر » فر تكترث لمن » وظلت مستفرقة في افكارها 
قفالت احدى الفتیات- ما بال سیدتن یوم كثيرة انشکر والتأمل ؟ 
فلا تنترح علينا العو بة نسل مها خاطرها؟ 
فقالتهيلانة - أه ريا عزيزني أولما ! ان شي لا ميل الى ي* من ذلك 
فالت - قوعي بنا الى البرك نطعم الاسماك ء أو الى اقفاص الطيور 
مع اغار بدها » او نعود فنسير بین ائل اد ة نشم ریاحیها وازهارها 
فالت - لا رغبة لي اليوم في ثيء من هذا 
قالت - ولكنلا بد من تفكيه خاطرك بشيە . . لان مولانا لبیل 
أن علم انك لم تكوني مسرورة يننا لامنا اشد اللوم 
فتهدت هيلانة وقالت - اذا كان لابد من ذلك فأشد نی الاغیة 
التي مہا منك بالامس فاني أرتاح الا ۱ 
- تجا بامولاتي ! وکیف تنشوقين الها ولیس فا الا ما يزعج 
الخاطر و بثیر الاشحان ۰۱. 
- لا أشي سواها با اولنا فًنشدینها 
وم يسم اولغا الا الاذعان فاندفت با تعر یہ : 
ألا مالنفي والسرور» وأشجاتي ‏ تزيد؛ ودهري فی هوی لمم أثقاني 
وما لي وتغرربدالصوادح» والاسی ‏ بوادره تهل' من مدمعي القاني 
وما أذني » والوجد ملء حشائتيء بنشق ارم الزهر اوميل اغصان 


- 6۸~ 
ولي کید تصلى بنار النوى وما 
قضی الله لي بالبمد من احبه 


حبيب أفديه بروحي وان يکن 


برق لها دهري فینسخ حرماتي 
وأن كان لابنفك من مہجتی داني 
رماني بم مت نواه فأصماتي 
اک وجديفيه والدمع فاضي وهيهاتلايحديا صطباري وکنانی 
ألافي سبيل الب فس أضتہا وا أر الا داعي الین يلقاتي 
ممذبة في الى ذاب فؤادها فله ما اشق فؤادي وأشقاني 
أروح بدمع المین غرق‌وان یکن بقلي من فرط ا موی وقد نيران 
وماكادت الفتاة قرغ من انشادهاحتی غطت هلانة وحهپا دما 
وبكت . . وقد ذعرت الفتيات للامر واقبان على اواما بامنها ويو متها . 
وتفدمت فتاة اخرى ال ۱۵ دونیاشا وقالت - لتسمح لي ٭ولاننا بان 
أنشدها أغنية لطيفةارجو ان يكون لما الوقم الیل في نفسها. فأوه أت ايها 
هيلانة بالشول فانشدت ما ممناہ : 
روش آنس جمت فيه الى 
جات افراحنا ذات سی 
صرمت من لطفہا حمل الما 


خضرة والاء والشكل الحسن 
ما راما ناظر الا افتتن 
حين جالت معنا في کل فن 


ماك في الارض او حور بة 
لو .راا عابد متقطع 
امیر راح فيا وف 
۳7 في مبمه الأب فلا 
تدم مولاتنا 
من ک‌ازنة مولا ست 


راسد 


تقان الالباب من حور عدن 
هحر اژهد واطراف لقن 
مسنہام القلب مپزول البدن 
براضیي منها بدیلا او سکن 
في ریاض الصغولاندري‌الشجن 


مرك كبيلانة بدر الم من 


6ه - 


غبران هيلانة ازدادت حر واکتابا » فتہدت من قاب جر بح 
وخرجت من بين شفتمها زفرة ندل على حرارۃ النار | التأجححة في صدرها» 
ثم فاضت عيناها بالدموع 

فارناعت الفتيات ووقمن في حيرة وارتباك وخوف شدید » ول درین 
مایعمان . . فقالت احداهن ‏ وکیف سكين بامولانی وانت في حوحة 
ارخا والنعيم : 

فالت - أبكي » ولا عم سی ذا که ٠‏ غير اني كنت منذ الصباح 
منقبضة النفس مضطربة الفکرء آشمر بضنط شديد على فلي وأرى الدنيا 
على رحها ضيقة في نظري 

مم ات انبنا حرقاً وقالت - وم هذه اللی والمواہر ؟ .. اتزعنها مني 
واضفرن شعري کندا رکن 

- كيف تقولين هذا وانت زوجة الیل موروزرف صاحب ا جد 
الباذخ والشرف الرفيع + . . فاذا ضفرت غدائرك کا تضفرها المنات ورالك 
على هذه الصورة مولانا النبیل فاذا یکون جزاؤنا منه ؛ 

نے انه نام الان فلا براتي قبل ان تفرغ و یمود شعري الى ٠‏ كان عليه 

- واذا لم پر النبيل ذلك » فهو على كل حال ام نسأنك اف 
لا تحملینا تبعته 

فأطرقت هيلانة وهي تقول في نسبا: ه وهل بعد تذكر الاضي 
آم ۽ ..» ثم قالت - حسن » فليكن ما اردتن !. ولسكني آدعو اولغا 
فأضفر شمرها کا كان يضفر شعري قبل زواجي 
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نت اولنا امامہاء وشرعت هيلانة في العمل ؛ وما عي الا هنيبة 
حتى کان لاولها ضفیرتان شائقتان 

قفالت هيلانة - انظرن ! آلیست ضفار البنات أمبى وا جل من 
عقالص النساء ؟ 

فقالت واحدة من الرفيقات - کل شی حسن في وقته بامولاننا۰: 
فانت تمئين الضفائر » وهذه رفیقتنا دونياشا نى المقانص 

فقالت دونياشا وقد صغ وجهما بحمرۃ الحجل - الیکن عن مثل هذا 
الكلام !. . فانا ود ان أظل عذراء حري بطوله ! 

فضعکت النات ضحکا مالا 

وقالت هيلانة لاولغا- انحني الان امامي فأر بط بضفيرتك هذه 
الانشوطة ( الشريطة ) الزرقاء لتصبحي کاحدی عراس الاه . . فہن 
یضفرن شمورهن و .زین بکامل زينتهن في هذا الميد على انلصوص 

فمالت احدى المنات -- وت باسيدني . . فان عرالس الماء لاہغمان 
ذلك الا في ميد الغطاس . . اما اليوم ‏ في هذا العيدء فانہن عرحن 
مسترسلات الشعور فقط » ولکنہن فان الناس بدھایہن وجالەن 

فقالت اولنا تخاطب البتات - بالله دعننا من هذا ا مدیث !. . فان 
عرائس !۰۱ یمان الیرم اموراً یشیب لما الاطفال ورتمد ‏ طوفا الفراص 

فقاات هيلانة - وهل شين عراس الاء یا اولغا ۽ 

تالت - وکین له اخشاهن باسيدني ؟ رس لایخشادن » او مجتری» 


از يدنردن اننابات او الانمار في هذه الهار او فی عيد اانطاس > ولو کان 


كك 

في ضواحي موسکو؛. . لانہن اذا أبصرن فتاة خطفنهاء اوشاب) خلين 
له واسرن ظه . . 

ففاطتہا رفيفاتها قاللات - لائخشی سوا با اولفاء ولا تهرفي با لا 
رفن .. فیس لمرائس الا وجود في جات موسكو اب ونا هن 
يكثرن في الولابات الجنوبية من بلادنا وني الثمال الاقصى ۔ . وأما انہن 
فاتنات خلابات فبذا ما لاتکره احد. فم من عاشق اسو نه فضي يون 
حیدته » ووالد هحر اولاده وزوجته » وعافل أضاع رشدہ ؟. 

ولا ممت هبلانة ذلك أطرقت مفكرة وهي تتأمل في ما 
تم رفت رأسها وقالت - وہل توجد عرائس الاه في بلاد لتفا ؟ 

قالت هذا وهي توجس خوفا على حیبہا أن یکون في عداد من وفوا 
في أشراك عرانس الاء . . ولذا سألت عا اذاكان لمن وجود في اذلاد التي 
ذهي الها الامير نکیتامن خس سنوات اعم القارىء . فنا 

تقتبا الى تج دليل على ان الترام بأرض ند 

فاجابها احدى الفتيات - ان بلاد لتفا ھی الوطن الاصلى لعرائس 
الاء ؛ فهن هناك الوف لاحصی ۱ 

فتلبدت ھیلانة وسحت دموعا احدرت من ما یا ۰ فرت الى 
ارفيقات ترید أن تكلم » فسمعت اة صوت وفع حوافر جواد » وظہر 
من وراء سیاج الحديقة فارس 5 الطلمة » ما وقع نظر هيلانة عليه حتى 
اخذتها ارعدة وخفق قلبها شديدأء لاما حققت أنه هو حبيهها الامیرنکیتاء 
فصاحت بالفتیات - أغرين عني . . ولا تمدن الى هنا الا اذا دعونکن !۔ 
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فأسرعن وثوارين عنهاء وهن لا مجسرن ان مخالفرت لما امرا او 

ورأى نکیتا هيلانة فحظت عيناه وجد في مكانه 

ولا ماك روعه عاد فتفرس فپا » فرأى شعرها ممقوصاً على رأسباء 
وكان عقص الشعر مختصاً بالسيدات الازوجات فقط » فر یصدق نظره 
وشم رکا في حلم . .ثم اخذت تظبر له الحقيقة شيعا فشا فكاد هقد 
عقله » وقد أيقن تفوض صروح امانه وافعحلال آماله . . ووقف فلا 
بناجی نقسه بقوله : « أهذه هي هيلانة التي وقفت عليها قلي وروی ۽ 
وأقسمت لی أن قق حريصة على الولاء :.. فاذا اعتراها حتى أ نکرتي 
وجحدتبي وآثرت علي غيري ؟ . . فالوداع ايتها الا مال والاماني ققد عبات 
بك الابام وطوتك | كفان الدھر!.. والوداع ایہا ا مب ؛ فقد تحوات 
سمادنك الى شقاء وحلاونك الى عرارة وعناء ؟ ۰۰ » 

و تكن هيلانة اقل یأسا من نکیتا » وقد ضاق بها الفضاء وودت لو 
فتهت الارض فاها وابتلمپا » من آن تنك هذا ااوقف 

غير الها بمد أن أقصت النات عنها وم ببق في ا حدیقة سواها تقدمت 
الى السیاج » الى جبة الامير ء وهي مطرقة الرأس منصدعة القاب 

فاتدرها تكيتا بقوله ‏ استحلفك بالله با هيلانة أن قولي لي كلة 
ها و 

فاطرقت وم تحد کلام تقوله 

فقال -- كمي يا هيلانة ولا تمذيني ! 

فقالت وهي رجف دكا مها امام الجلاد ‏ عنواً با تکیت !فامع ما اقول 


ج 


قال لا ار ید ان ا مع شيقاء لاني عرف تکل ثبي *.. فأستو دمك الله !.. 

قال ذلك وأطلق لوادہ المنان 

فاستوقفته هيلانة بلسان يلمثمه الزن وصوت مهدج تقطعہ ازفرات 
وقالت - أسألك بالشرف أن تسمع مقالي » ثم اقتاني بعد ذلك . . 

و س أن تم كلامها » فاصطكت اسنانہا وأصابها نوية عصدية 
و تلیث ان سقطت الى الارض مغمی علیہاء وقد مدت ذراعہا الى الامام 
کن يستغيث أو يطلب شیا 

فلما رای تکیتا ذلك انصدع قلبه » فوقف جواده بعد أن م بالسیر » 
ووقف حیران كن تنکسر النصال على أوصاله وهو لا يدري ماذا رقمل .. 

وأفاقت هيلانة من غشینها فتهدت من کید حرى ؛ ثم شرعت تقص 
على الامير ما جری لما مدة فیابه» فأخبرته حدیُہا من أوله بکل تماصیلہ 
وذ کرت ماکان من الامیر اثناسي فياز مسي وترصده اباهاء وما تلا ذاك 
من تصدي الماك للامر واعلان رنبتہ في آکراہہا على ازواج. ۔ . ثم قات 
ولا أر لي نصيراً سامت نفسي النبیل موروزوف فکان ابر بي من ا یع ٠‏ 
هذا هو حدمي اما ا یب !. . ولقد أحبيتك ولا ازال احبك . . ويشهد 
الله اني لم أعرف في حياتي الب قبل أن رأیتك وان يدخل صدري هوى 
بعد هواك. . فان شنت أن تغفر لي كان ذاك مناك رحمة ء والا فده حياتي 
بین يديك فافمل بها ما تشاء 

فلم بحر الامیرجوا » وظل ضام الرشد لا يدري ما صنم ا مابقول 

وكانت هيلانة شاخصة اليه ببصرهاء تننظ ركلامه وهي بين انلوف وال اه 

ولث الامير في مكانه يتأمل في حالته وحالة عیلانة ثم قال- اجل انها 
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ا هبیبة ...ان الله انما بذاك قضى» فل يكتب الب فيسفر نصيبنا. . فانت 
اذا بر بئة ولا نستحقین اللوم » لانك لم تقترفيذنما.. واعلمي ایا الفداة انی 
لا أزال اص لك ؛اجود بحیاتی في سيياك . . واني ما زات أحيك وأهواك 
وان أنساك»وقد ملكت قلي فهو لك دون سواك ووقف عليك ماحییت... 
با الشافی على هلانة وسرت في عروتها 
فأحيت میت اماشا وأنمشت تفا . . وما درت الا وقد وقفت على متكا 
ملنصق بسیاج المديقة فاستقباھا نكيتا بوجهه» وبدون اقل تبصر أو حذر 

اطرح کل منہماعلی الا خر وتماتھا . . 
ان هيلانة قد ات الامير وغدرت يعهد زوجها . . فاعی أن کون 
حالہا اذا کتف الشیخ سرها: . . فقدکان موروزوف شديد الغيرة ومن 
اکر الناس حرصا على الشرف وصيانه امرض . . أفل تخس هبلانة 8 
طلع على خفایاها . . . ألم خامرها ا موف من الاقدام على عمل رعا ذهب 
بحیاما وحياة حبيما ؟ .. ان هبلاءة قد اجابت داعي هواها» شيت في 


. کے ۳ 
یما و 4~ ر في أعواتب . 


الفصل العاشر 


الرعر را نيا 


کی الیں د وحرنا موروژوف يرف الاهيرمكيتا من عہد طو ىل 
ود حالت رب درن اہ ناما عشر سنوات متوالية » قطی موروزوف 
<سا منم ماندا الجیش "ي كان حارب اتتر في ارات الشرقية من البلاد - 
وقضی نکی" الس 'سنوات الاخری فی المات الثمالبة » في لاد لاما 


جو 


9 


ان 
1 


ي ہہ 
چم صم 
0ب 
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۱ مره عده ساون ا رص 5 من 


ير أن مورور, ف 
قو ماي الرعة سدر۔ سکيهة . اسة لى رأسه ياص في مقارعةالابطال 
ومكاغة الكاة ؛ تی داع صته في كل مکان ؛ واءترف مفطلہ زمار 
المالدة في خدمه الوطن الخاص والعام . وقد كان مصساف جرادا متصفا بكر 
ما حمل افراد الناس من المشائر ولا داب . ران تمه جات ا جز 
١‏ دی وصفه مرن اماب اهنا ررمافيه. ارس طب اورا اه 
أتست رزجه رش ےک ۴ مبزلء بی 'للہرڈر د.. 

أن +- 110 ٔ +۹"٘"۷۰) 
الب ! ۰ - ہد اكلام اساسا در رررف طرف لمیر کته ودخل 


1+ 


ڑب اھواں 


٦ 55‏ کے 

به الى ردهة في ااقصر فسيحة ثمینة الر.اش فاخرة الائات » تتلألاا على 
جدرانہا انواع الاسلحة في آنماد مرصمة بالمواهر والحجارة الكريمة 

ولا استقر بالامير امقام استاف النبیل كلامه فقال - مرح بك ایہا 
الامير ! . . الي وحقك اي غابة السرور بلقياك بعد أن فارقتك هذه المدة 
کلپا. . ولکنی كنت اشم اخارك واعب بکفاحلت وجبادك وظفرك 
التواصل واخلامبك للكك وتفايك في خدمة بلادك 

فشكره الامیر رحیاہ يمثل نحيته ثم قال - ان الامير برونسكي قد اذ 
معي اليك رسالة یا سيدي . . نبا كبا 

فاناولها موروزوف وقال ‏ سأتلوها فیا بمد . أما الان فدعني أمتع 
عبني مراك وأعارب دك 

ثم نادى خادم) كان عل الباب وقال له أدع السدة هيلانة الى هنا 
وقل ما ان ضيف عز يزاً جداً زارا 

ول عض الا القلیل حتى دخات هيلانة وقد امتفع لوبا واضطربت 
ولکنما تقدمت ف-است على الاميركأنها تراه اول عرة . ورأى موروزوف 
ارتا کہا فنسه الى حیالہاءن الاميرء وقال لما لا تحسی الامير غرب) 
عناء فهو صديق » کا کان والدہ من قله » وأنا احنه حب الاب لابنه ؛ وهو 
مثال الشہامة وآية الاخلاص والوفاء 

وشرت هيلانة بان عبني زوجا شاخصتان الها نستشفان مافي 
جنانها » فتحلدت وات بعض الاس رالث _ . غير أن ذلاث م محف عن 
موز وزوف > وقد أ في بشأشة وجهبا تصنماً فقال - واني اسأاك با عز برني 
1 هتي باعد اد ط ام العشاء تبل موعده» لاني اخذى 3 ۳۹ ن الام ہر جائعاً 


5-5 ۹ 

وما صدقت هيلانة أن “معت هذا الکلام حتى خرجت وهي نكاد 
تنمٹر باذ .الها 

وكاد لکیتا بظر عليه مثل ما ظہر علیہا من الارتماك » فاما خرجت 
تفس للا ثم قال - وآكني اسألك یا سيدي أن تمفيني من الطعام » 
اذ لا بد من الذهاب الان لقابلة الاك 

قال - ول هذه السجلة ؟. . انی لا ادعك مخرج قبل أن توا كلني 
ئ٦"‏ اقصاه الماك من امام عينيه . . أفل تر شعري الطویل ؟ 

- يل » وقد دهشت لذلك » لان حيانك كلها بيضاء کالئلج »لم 

5 57 مار؛وقدقضیتہا في خدمة املك والو طن قکیف, عاماونك هذه المعاملة؟ 

قال - لاني ل اشأ ان أخفض جاني وأطأطىء رأسي اظ واستخف 
شرفي وعزة نضی .. ولاي !کم استاي من انا رت رجل اطرس 
وما في الا 7 جبنمية اقلقت الافکار وروعت القلوب ودمرت البلاد 

فقاطمه لکیتا قائلاً ‏ ولکنی لم ادرك ثلان ینتا مرن امر هلاه 
الناس . . . ولقد رأیتہم بيني » ورایت من بذاءتهم وبفورم هذين اليومين 
ماملا ي أل . . فأسألك با سيدي أن نز بدني اطلاعا على حقيقة امرم 
والغاية من انشاء فرقتہم 

قال - لبيك » فلا أحب الي من مكاشفتك بالامر» حتي :ذا اروت 
أن نسل على الاصلاح ودفم الاخطار عن الوطن عرفت كيف نجري فيه 
وکیف محتاط لنفسك . . وحن اذا شكونا من فرقة رجال ارس » فانما 
نشکو في المقيقة من الملك نفسہ » لانه علة جيم هذه البلايا والتكبات ؛ 
ولولاه لما كانت هذه الفرقة او م لکن شيا مذ كوراً . . فالناك بوحنا سى» 


— A - 


الظن رع الغضب وقد طعع عل الشر واأفساد 7 صعره 3 قالاف حوله 
سیب ذلك رهط من الوشاة من رجال الحاشية 0 0 افيه ددا الیل فأخذ وا 
يسعون لدیہ بکل نبیل لامجاریهم في اهولپم ٤‏ و فسدون ما نه وبين 
الخلصين من رجاله » الى أن أوغروا ممد ره على چپرر هنهم ؛ فتك یعضہم 
ناش المض الاخر ۰ ا ارتياحد ایی الوشا: رامین . قا عددھ 
حی صار حوله منہم ہا نے رتا آجری عم الگ وام یما تم ارب 
وأغدق علیہم نسم بلا حساب 6 ر “و في انا درس , را ۰۰ تو 
والارماق حی 3 السحون الات والالوف ٭ن الابرباء 6 27 ا“ سا 
منہم جرد الظن اولوشايا تكاذية کان محتلقہا اخصاؤّہ وذووه .. افر لسم 
یا حطٴءۃ الامير ذه الحوادث ؟ 

قال - پل » سمت بمض الشيء مها وأنا في بلاد لتفا» ولكني 
كنت أعتقد ان الق في جانب الاك » وان له مطلنى اطربة في الاتقام 
من اللونة 

قال -- ول س لاجد أن بنکر ما له من ا ےق في ذاك 7- ولكنه ۸ يكن 
يماقب الكونة حقرقة بل الفاسين رالابر !"تا داف وس لفستر وششکین 
وساتین ابام وذويهم وامٹا مم من مش اهير ر جال اممك الذين یسطر ۰۸ 
التاری الامال ادخ وا رالد » وكلهم ار یاه تا طم انت وغيرك » 
دی أساء ار 
و ام شاه 


0 ® کم ۴ 2 :5 
یت اشم ول سام 6 ولس د لاد ر بنکر فضلهم 


72 ار 0 ور ۹ 5 کل سو و 020 8 دو دب رجاں 


۳ 


و ٤‏ سے 2 5 ۰ 
۲ 8 رع هم سم 35 220 ون النضات » و عل ددا الدمار 


قال - نهم لکدك . . ولکن وحن مستسل مم کل الاستسلام 6 


فهو بصني 0 ویصدق وشاباتهم ودسائسهم و بشتط في العقوبة دون ان 
يتروى في شيء . . وهاك واحداً من الوف الادلة على ذلك . فقد كان 
جااساً ذات يوم الى مائدة الطعام ومعه رجال بطانته و مض النبلاء الدعوین 
و ينهم الامیر أو بو لينسكي . فتقدم يودور باسما نوف رئيس السقاۃ ور مس 
في أذن ال كلة محق الامیر ؛ فاكان من وحنا الا ان طمن الامیر مخنجر 
حاد في صدره أفاض روحه 

فذعر نکیتا لهذا الکلام وقال -- لوقال لي احد غيرك با سيدي مثل 
هذا لدعو واشيا یا والذیت عليه الفہض بفسي . 

فتسم موروزوف وتال - لا رات اسب 5 ي ٿيء مما أقول » 
ولیس لي غا.ة الا اظهار 21۱ مه لك لالسراك وهات ان ان لٍ وف 
الحالة كا .. وستقف ات سك على امرر مادواللا صدق نبا 
سك و مراد 

قال - عفواً ايها اليل . . فان الذي قلته لم يكن الا لشدة استغرابي 
وعدم تصوري امکان حدوث مثل هذه الفظائم واللکرات التي مد 
تصد.قہا لاول وهلة . . فلمل اللاث بصاب ا كسس من اخارن 
هقد مه صواة 

قال - لیس ذلك ہمید :وف یکو جار احیاا مطفا 0 
أحك اللہ شا خر من اماوارہ وغرائهکتوعائة لما ستقف عليه من احوال 
فرقة رجال "خرس .. فقد دعا يوحنا ذات ہوم رجاله الاخصاء واخد برتص 
و الم في اواب الساخرء کان في جلة الحضور اانبیل میخائیل ربنین » 


بس ۷۰۴ ہے 

فا رأى هذا القصف حتی هطلت دموعه حزن ء ورای اللك منه ذلك 
فأمر ققدم الى النيل زي مك لاك الاز یا“ ودعي شارك الوم 
في خلاعتهم .. 

فصاح ككيتا - وهل ارتدى النیل هذا زي + ۱ 

ال - کلام برنده بل داسه بقدمیه وقال لاماث : « لقد ساء ناك 
لپا الاك » فاني لن الطخ شرفي ومقابي بہذہ السخر ية ۰۰۱ » 

فال - وهذا اقل ما ينتظر من النديل مهما كانت المافة 

قال - نم .. وقدكانت العاقة أن اللاك بطش به بعد ذلك مضعة 
أيام وهو في الكنيسة .. . واظلاصة ايها الامير انه لم یکن عر بوم الا 
وتہرق فيه الدماء الركية » حتى خیلالینا اننا في عصر ده وي ء لاعمل لامك 
فيه الا التجني على الا پر ياء واهراق الدماء ء ولاعمل للرعية الا أن یننظ رکل 
فرد مما منیته . . وكان يفتك بالناس في منازلهم وممايدم وفی السون 
والشوارع وني كل مکان » حتى زهقت الارواح وا وان 
معظم الم بزل بالنملاء » وقد بث علیہم الاك العيون والارصاد وأخذ 
محسب عليهم فام ویمزو الهم ما شاء من 'لا کاذیب والتهم » وکان 
اعوانه قد اپتکر وا اسالیب كثيرة للإقاع مہم » ومن ذلاك انهمكانوا اذا 
ارادوا الانتقام من يل قضوا في الال على خدمه وعیده وسافوم الى 
سجن 6 -عبث كأنوأ کر هو نهم يجميع انواع المذاب على النہادۃ الکاذة 
التي كانو ا یوما ع ٠ركانت‏ کل شمادة من هذا النرع كاعية لقتل ذاك 
اليل وندید ضل سر رصادرة ما اکٹ لب وم کان من ارلتك 


ضغ 


۰ - 8 : < 
اتلد ما أده » 5 ۷یبپ 6 إ٭الہتان رشہادة ازور »كان دب 


5-5 ۷۱ کی 
أشد عذیب الى أن موت اشنم ميتة ... ولا أ كتمك أن بوحنا كان 
في بمض الاحیان یعود الى رشده» فيندم وی وبدعو قسه ظا وسفاح) 
ويوزع الصدقات على الادیار والکنائس واافقراء . ولكنه كان لا لث 
ان مود الى طبعه وعادتہ ؛ فيز بد على اعماله من الشدة والتفئن في المنكر 
ما لامحیط به وصف... ويا كانت هذه الموادث نجري شاع في العاصعة 
أن الا قد اعلن ننازله عن العرش وعزم على مغادرة موسكو إلى حیث لا 
يع احد . وكان لهذا ابر اشد وقم في الفوس » فركبت” وبعض اللاہ 
والامراء جیادنا واسرعنا الى قصر !لكر عل لنتحقق الامرء فرأینا الماہیر 
منتشرة في الطريق والشوارع وقد ملکہا اليأس واستولى عليبا الذعر . وما 
کدنا بلغ ساحة الفصرحتی رأينا الركة الملكية خارجة تفلل الللاك والملكة 
وو المهد ؛ رتفد مہا کوک من الفرسان ؛ وتھا مرکمات أخر حل اث 
القصر ور راشه وامواله وني اثرها زعماء ا نود وأخصاء اللاط . فأ قط 
في ايدينا روتفنا دبة مل في ام اندف: الى مرک الماك نو بد أن 
کچھ ھی مزمه رد ر نا فرسان ان 
کانوا بو کیون ا لرك أن الماك بای مصالتنا ولا یر ید أن يرى مث ادا 
فارنددنا القہقری ء وسار الوکب في طر بقه ترق شوارع للدينة حتی 
واری عن الابصار » وعدنا كل الى منزله وحن سکاری من لخم وام . ۱ 
وکان في اعقاب ذاك أن ورد بلاغ من املاع قول فيه أنه قد تجرد عن 
ا اك ولا ر بد ان سود الى العاصمة » لاه ۱ به حتمل غصرسة الدلا۔ 
وجبرم . . وماكاد يشيع هذا ابلاغ حتى قام الناس له وقمدوا ؛ وقد شکوا 
وبکواء وکان الحزن ماما : وكانت لماص کہا في منم . . ولا يخ عارك 


“YY مت‎ 


امها الامير ان بوحنا ول ن کان عاتیا وشريراً »غير أن اللہ هو الذي « مسحه » 
ملكا وأوجب علينا طاعته والاذعان لاحكامه . . وويظبر أنه تعالى انا اراد 
بذاك كله أن باقن عل آمامناء فسلط علينا هذا الطاغية ء یستبد بنا 
ویقتل اباءنا وعزة فوسنا وياتهتك حرمنا للەود عن الضلال واسلاک سل 
الصلاح . . . وكان النبلاء يحتممو نكل بوم لنظر في ذه اطالة الى أن 
استقر الرأي اخيراً على ان نشخ صکانا الى حيث کان الملا ودنهل أله أن 
يود الى العامة لندییر نون الملكة . . وقد عرفا انه مقع في قر ية 
« الكسندروفا » = بھی عل مسافة تحو مثه كيلوءتر من موسکو . 
ف بنا لی برکات اله ونحن نمال النفس باننراج هذه لكربة . . وند اذن 
لنا الا تنا !٤ء‏ رکه استقبانا بالأشونة والتجہم واخذ. بوجه ال یکل نا 
رات وذنو با لم يكن لنا ما بمي» مرا 8نا ۳ رق من طاعته والاءر 
0 حراتہ والز م عل أسايم الملاد لات ٭ وغیر ذلك مالم در الا في خلده.. 
EE‏ 2 قرله: « ولكني مع هذا سأعرد الى الماسمة وأعود الى 
دور ام اة 02 ن اذ ل ذلاك الا سررط سوف "مَفرن عاما! » 
وكان كينا إسمع الب 8 الاسيفاء انا رما ہی .ذ دالشروط ؟. 
لاك اما ينا س امنال هلذم الفرانب التي رها عل ۰ حر وغل اللي 
انا “دنا محضار نما الى عصر الثالمات والترحش ؛ يوم کارت 9 


سوہ 5 


5 
4 


تما مور را اب در ا ڈول .. ذقه كان روط 


1 ۱ 1 


3 
Ne‏ ۳ 1 ۳ 8 27 27" 7 ما الت رحا ا ۳ مشا 


و ۰ 3 ہم | 7 خر 
۶۴ "ي ۱ 5 ۳ 7 م + 7 نمضملة وم 75 اللا ی یھ 


۔ ۱/۳ ت 


فعاد الى موسکو » وکان سرور الناس بقدومه ما بسجز اللسان عن بیانه؛ 
وقد خرجت الد.نة باسرها لاستضاله ۰ . وکان بعد ايام انه استدعی جور 
انبلاہ وصرع لم با في نفس: فقال : « لقد عدت الان الى ا مک وني عزني 
ان أضرب عل ابدي الكونة ومثيري الفان بعصأ من حديد » فلا أرحم احداً 
ولا أحقن دم احد.. وسأصطني لي حرسا خاصاً بذودون عن حقوتی 
ويرصدون الونة والفسدين لاستلصال شاقہم وغو انار ء وسیکون 
لي ولمم مدن خاصة وغياض وأرزاق لايشاركنا فيا احد » .. وا ببطی۰ 
بعد هذا الفول ان أنشأ فرقة ارس » جامما فيها كل من راق في عينيه 
وحتلي عنده من الرجال والفتيان الاغرار » وکلہم من اهل الدعارة والفساد 
والشر» وک الا النفر الیل من حثلة القوم . . ركان کل من اننظم في 
سلاف هذه الفرقة قم ام الماك على قطم کل علاةة له بالملاء » و سادده 
عل البحث عن كل خان مم م رك الاك رجن حرس ھڑا٭ہ الل 
0 1 غارب » استتحل ارم وم و مره ٤‏ اما عل للا بلية ۾ تمل باشد 
وطأة منها لا من التر ولا من غیرم من الاعداء والحار ين . . وها انیم 
بطوفون الان شراذم كثيرة في جميع انا الملكة ٠‏ وشار م الاکنسۃة 
ورأس الكاب » يكنسون الشرف بدل المي نة و يشون لخاسین والابر..ء 
من الرعية »لا المونة وأعداء الامة کا بدتعرن ۰۰ ۶ نے رن ذات كله ریا 
مخشوز احداً ولايعرفون شرة ولا حري عبہم وح 
ققال نکیتا وقد ظهر عليه الانز عاج الكت و یا اذعتے ات ذه 
اشروط وصغرت توس الى مث هذ الم » ۱ 
قال - وهل لناغير ذلك ۰ ۰ . أفقاوہ الماك وهر من الله + 


ل ولا 


قال صدقت . . انه من الله . . ولك نكان جب ان تظھروا له على 
الافل استیام من فرفة رجال ا حرس هذه » ولانکغوا عن التنديد بها 
«وتشهير مساوما وفظالمہاء فلمله بلنیہا اويصلح فاسدها وخفف وطأتها 
عن العباد 

قال - انه أعرف مني ومنك وەن كل انسان بذلاك » ولكنه راض 
عن رجاله » برتاح الى تشم في الشر و محنهم على كل مو بقة وفظيعة . .وال 
ابا الامير لا أصمت مادام في عروتي دم يحري ؛ وطالا قرعت “مع الماك 
بالشکوی » وطالا صرحت له بافکاري » وقاومت رجاله بكل ما آوتبت هن 
قوة وححة . . ید ان ذاك لم یکن الا صرخة ف واد » وکان من نتيحته 
أني أصبحت في نظر الماك رما وخالنا ء فکرھنی اشد كراهة وأقصاني 
عن بلاطه » ولا بات ان بنشب في خالب فمته . . وقد خلا اللاط من 
النبلاه واصبح مسرساً لاولي التهتك والدعارة ؛ وصار کل عابر سبيل أقرب 
اليه منا . فبئاك الان أليكي با مانوف وابنه یودور » وما یتجاربان في 
حلة الشقاء والدنا ة کفرسی رهان . . وهناك ملیوتا سكوراتوف » وهو 
أشهر جلاد وأفظم جزار عرفه الناس حتی اليوم » بل هو الوحش الضاري 
الذي لاتراه كيف قابلته وفيكل ساعة من ساعات اليل والنهار الا ماطتابدماء 
الاہر باء . . وهناك باسيل غر بازنوي و بوريس غودو وف والاول لامهمه 
من دواعي الشرف شيء رقد مات ره و حجر قلبه » واثانی :ںیم اباه وامه 
وأزلاده في سبیل العظمة والسؤدد » ولوكان هذا السيل جاج ااثات 
والالرف من اابشر. . ولاس في اللاط من ذري المقامات ارفية الا الامير 
اناسي فیا مسي : ولكن. نتد رشده فأهان شرفه وأهانتا چیا مه . . 


هلا - 
والخلاصة ان الملاط ايها الصديق قد اُسی نی أحط دركات اشوان؛واللاث 
معرض عن الاصلاح غير مبال بي“ من شؤون البلاد » وهو ابد منقعطع 
مع ندمائه واخصائه الى الا دب والقصف منغمس في اللاهي والمامی ء 
ولاعمل له یتلھی به الاالانتقام والتشني والتجني على كل ذي فضيلة وحسب... 

وأمسك موروزوف عن الکلام وهو یہد من کید حرى وقد شغانه 
افکار اخرى فأممن في انلیال . . ولبث الامير نکیتا في مكانه وقد بلغ مه 
الحزن واليأس ملا عظياً وهو لايفقه سر اتقلاب الملك وماذا طرأ عليه حى 
كان علة جميع هذه الشدائد وارزايا التي نابت اللاد وقوضت اركانها . . 

وف 

وکان الخدم في اثناء ذلك قد بسطوا مائدة الطعام » فض الاثنان الها 
وكان عليها شي» كثير من الما كل الفاخرة والمشرو بات المعتقة الطيبة» فا ترع 
موروزوف قدحین من الشراب » قدم للامير قدحا وتناول هو القدح الاخر» 
ثم قاما فشر با تخب المالك وهما بدعوان له بطول البقاء ولوك سواء السبیل . 
وعادا خلسا وخاضا عياب المديث ؛ وقد سأل النبیل ضیفه ان سرد عليه 
ا حبار ارب الي قام بها في بلاد لتفاء ففمل واستطرد في حدیثہ اخيراً الى 
ذکر المركة التي نشبت بینہ وبين رجال ارس في قریة الدب ےمیع 
تفاصيلباء ثم ذكرله مقابلته لبعض شراذمهم وهو داخل الى اثعاصمة » وما 
كان من امره مع الناسك ياسيل 

وکان موروزوف مقبلاً عليه بسمع حدیثہ بل الاتجاب ثم قال : -- 
الك ابہا الامير ممن یخل الدهر بامثاللهم ومن بوطد اللاك مهم ويعزز » 
غير ان الذي فعلته في القریة فد افد عاك کل امر وجءل لك سيئة 


كايا - 


لا تفتفر في نظر الماك وأعوانه . . انلك ابہا ا ييب قد اوفست برجال ارس ؛ 
وأقل مقاومةللمم تحسب الان مقاومة لشخص الاك سه » ولا تكون 
مافسهاغال" الاالوت.. ان هؤلا الناسء قد هجموا على قر ية الدب لامها لي؛ 
فلا تمجب مہم فہاء لان كل من ناله سخط الاك من النبلاء تصبح 
عقاراته وضيا عهنهبا مشا ء یتوافد البها رجال ارس في كل حين ينهبون 
ولسون ورلکو ن ما شاءوا من الفظائم والکمار . . واما الناسك باسيل 
فهو رجل صا وبار يحترمه کل اسان »حتى الاك نفسه محذر جانه و مخشی 
انذارہ ووعیدہ » وهو لا یقبل على الحق رشوة » فيسخط و دد ویسنٹزل 
غني اله ع ی كل من فمل سب وركب شططً ولوکان الك 'فسه » ولو 
کان عندنا رعط من امثاله لكاست اللاد من رجال الحرس وطبرت 
من بذاءتهم وجورم . . ولكن »الي وللعودة الیہم في مثل هذا القام !. . 
هات فأخبرني اذا كنت لا تزال عازما ان تقابل اللاف 

قال - بلا بد ان شاه الله . . وسأنطلق لمقابلته صباحاً 

- سکن لا تناح للك ذلك ء لاله لا يقم الان في وسكو 

: دک ذلك ؛ فرل ماد تنضب 

- نم .٠‏ وعاد الى قرربة الكسندروفاء وفي صحبته رجال حرسه 

- اذا لا بد لي مر الاسراع ! فیجب ان انطلق هذه ااساعة الى 
مزلي اتمبد فيه مش الشژون وأتايل رجالي ثم اسير لا ابطاء لمقابلة الاك 

س ولكني سم اک سام لته لاي خی عايك 


نے وماذا شی + 


-۷ ۳ 

- اموت وا یاۃ في ید الله » وأنا لا أرى الا تسام اشيئته تعالی 

- انت تم ايها الامیر الي أحمك ء وقد أحیت اباك من قماكث 
وکات وابأه 7 واحدة ي جع الاحوال 1 فلا جب من ا ای عليك 
كانت مجيدة وهي ستکون اعظم ماکانت » والحروب ان خبت نارها اليوم 
فستستعر غدا » ولاغنى للوطن عن ساعدك القوي و بسالتك النادرة » 
فلا تعض تفسك للو بال 

- قات وأفول ان اموت والیاۃ في ید الله با النبيل» وليس للافسان 
ای کان ان برد مقدوراً 
مامة وتکون في قصري بازلة الابن اطبیب 

.- اعذرني با سيدي لخافتي اياك في هذا الإمرء لاني أرى عاراً 
وسبة في فرار الرہ من وج ملکہ 

- بالصواب نطقت . . وأنا انما أردت ان مق عندي بمض اوقت 
فقط ريما خمد غضب اللك ولستمد للك منه العفو وارمی 

- الموت أحس الي من الهياة ولو یرم اوساعة في مش هذه أخالة . . 
وعليه فاا أشكر عواءافك الکرع؟ یا سيدي وأستودعك الہ على رجاء ان 
تجمعنا الايام على خير 

فنظر اليه موروزوف نظرة اب والعطاف 6 وی دماغه انون مرس 
الافکار الضطربة خوفا من مواراۃ تمس هذا المسن وذبول زهرة هذا 


5 ۷/۸ کس 
الفسن » زقد أثتى في نفسه على ابائه وتصميمه على مقابلة الاك » وهو لوكان 
في مكانه لمافمل غير ذاك 

م مض فعانقہ باہفة الوالد نون ودعا له بالتوفيق وحسن العاقبة ء 
وخرج فشيعه الى فناء القصر وفژاده بتفتت ومبجته تقطع 

وكان الخدم فد أعدوا المواد فامتعلی الامير صهوته وخرج وقلبه 
خافق وافكاره مشردة . ولكنه لم یسر الا قليلاً حتى لاح له شبح عند 
سیاج الحديقة لم يلبث ان مين فيه شخص حییته هيلانة » وكانت واقفة 
ترش وقد شخصت بصرها الى اواب القصر ونوافذه خشیة الرقیب 

وما شمر الامير الا وقد أصبح اماما كأن يداً قادرة دفته الى ذاك 
المكان ؛ فوقف وهو لا يدري كيف إفاتحها الحدیث 

وكانت هيلانة بحال دنوه مہا قد نسیت کل حذر » فبادرت اليه 
والدموع تترقرق في ما ها وقالت - لد ممت کل ما دار ينك وبين 
النبيل من الحديث وعاءت انك مسافر الان لتقابل الماك » فتركت مخدعي 
في مثل هذه الساعة من اللیل وعرضت نفسبي لغضب زوجي وأسرعت لاقف 
بين يديك وأبتهل اليك ان لا تبرح موسكو ولا تقابل الاك لان في ذلك 
الوت انم 

فزفرلکینا وقال - لفدكتب باہیلانة لهذا القلب ان ينيدم رجاؤہ 
ونفنی آماله ‏ ٭ ول یق لي الا ان ازج بنفسي ف یکل خطر لا جرع کاس 
النوز وأتجوما انا نيه مناليأس والارى . . فالوت هو أخف وطأة علي من 
حياة انقلبت سمووتہا فی عيني فلا أجد فیہاما مها اي ۱ 


hh ۱ 

قالت - وكيف تسعی الى ذلك وات لا تزال فی عنفوان الصبا وشرخ 
الشباب ؟. . انهم واو يلاه بذیقونك المذاب الوا 

قل - وهل لي ان أرجو شیا بد ضياع كل ما ساز به النفس و یمج 
له المؤاد ؟. . واه یا هيلانة یا حيتي . . لقد فقدتك الى الابد» وأصبحت 
بعد الذي جرى وحیدا فريداً انجرع غصص المياة الرة » وأموت في اایوم 
الواحد الف مرة 

فشہقت هيلانة وقالت وقلہہا بذوب التباعاً - اذ كات لا نشفق على 
تقك فأشفق على من تفديك نها . . انی احمك یانکیتا وانت حياتي » 
فالطف بحیانگ اكراماً لي 

فاقطر قلب الامير عليها تل وازداد بها تملا وقال -- تجلدي ايها 
المفدتاة .. فلا بد من السفر. . نمم لا بد من السفر صو لكرامتي وذوداً عن 
حموقء و الافأعد نذلا وجا رت لاترضين لی عثل ذلك . . فان متفتلاك 
مشيثة اله والافاني وما في من الموارح والەواطف وا حیاۃ وف عليك إلى الاابد 

فصاحت - اه بانکیتا . . رفقاً بي !. . 

وم لت ان خارت قواها وتخاذلت ركيتاها وکادت تسقط الى الارض. 
ولثت هنيهة والہرات تطفح من عينيها واتنهدات تخنق أتهاسها 

وكانت النجوم بادية في الفبة ازرقاء وا مو صافیاً تقيا لیس فيه 
سوى قليل من الغيوم الرقيقة والقمر يسير الهو یناء في طریقه وقد حجت 
تلك الفيوم ضوءه بعض الشيء . نم هب اسم عليل فرح معاطف الاشجار 
ور على الميبين احسن الازهار » ول‌کنپما ) یشعرا بٹي مرن جال 
الطميعة » وقد ثارت تفساها وهاج قلیہما اللبال 


س۰ا سم 

ثم برز القمر من بین الغیوم بكل ستائه » وحانت من نکیتا التفانة ا لی 
ا یما وراء هيلانة فأبصر شحاً منتصا » پتحرک تارة و مد کالصنم اخری 

فن تری هذا الشح؛ .. آهو خادم من خدم الیل مر من هناك فل 
غير تعمد . . ام هو الثبیل موروزوف بمینه » وقد خرح بطاب زوج 
او روح قسه بندمات الیل ۰۰٩‏ 

وما ہم تکیت الشح حتی ذعر . . و بادر فھەس فی اذن هیلا كلة 
اوداع » ثم أطاق لمواده العنان 

ووقفت هي شاخصة اليه الى ان توارى عن بصرها » فسترت یدیم 
عیابہا الداميتين وقالت - وبلاه ۰۱ . انا السب في هلاک !. . 


الفصلل الحمادي عدر 
قر الكسرروفا 


کی ا الطر:قمن م 9 ۷ قر به الكسندرونا دل صورة راممة 3 
ابیز حت فا فيا أت الناس من سار ؛ لطقات والتزمات ام راا سا 3 


وقامت الحركة على ساق وقدم بدون ااقعلاع 
کان يرى فیہا السماۃ على جیادع السر؛ ة وم .هبون لارض ہین 
المرية رااماصسمۃ ذهابا واي حملرن اوامر الماك و يتقاون اليه الاخبار 
وار ي الدون زدافايت تی سا الات نت والهدیدد ال در 


عشم کان في اتصف تماث الطریق تال « دير الثالوت الاتدس » وهو 


E 


م نأشبر أدیار روسیا وأ كبرها واغناھاء وله في قلوب الشعب على اختلاف 
والبلاہ والامراء ومن كان في طبقتهم من اهل الننى والكرامة › 
يمون القریة لشؤوهم او ,زورون الدبر » 5 عودون 0 الماصمة 
والتجار والباعة على اختلاف درجاتہم وم في مر مرکاتہم او قوافلهم 
زا حون ببضائمم وسلعهم » بسک نادم الى العاصمة أو منها الى ااقریةء 
و ينهم تجار الميوانات الداحنة والادباب وباعة الطیور ولاسما ااہزاءۃ والجام 
والعنون والمشعوذون واهل الطرب ء کم باوایم 'لراھیة ءلسیرون 
فرقاً بعضها الى الەاصمة والبعض الا خر الى القرربة ء و بطر بون الناس ینایم 


ورقصهم وشوذمم 
والنسولون «طوفون با وع يلتمسون الصدفةء أو يسيرون جروراً الى 
بر أواقرية 


وجاعات من الشیوخ المیان حرقہم سرد المكايات والاقاصيص 
ورواية الاخمار وانظرافات > وقد اشهرت هذه الطقة من الناس على عید 
املك بوحنا ارام على انصوص لاله كان مولع با حکایات لا ينام ليلة قبل 
أن يسمع شا منها من بمض هؤلاء المعیان ء وکان يكافيء ا میدن مهم 
الكافات السنية 

وشراذم كثيرة من رجال الرس سیر سيرون فيكل مکان وقد رنحهم 
ا خرة » أو يسطون على الناس » أو يطجون وينشدون الاغاني البذئة 
بأصوات تصم الاذان 


)١(‏ س اموال 


~ AY - 


وعصابات من اللصوص کانوا یکنون في الغابات ما بین موسكو 
والقرية » وم كلها فتنموا فرصة بطشوا برجال الرس او أوقوا ببعض 
التجار أوغیرم مرن ذوي الاموال أو ظہروا في الطريق متنکرین ۰. 
ولكهمكانوا في كل حال افل ضرا ونوحشاً من رجال ا رس ؛ وكان بین 
الفريقينحرب عوان بتناحران‌فیہا وبتطاحنان » وکل فر یق منها یتر بص 
الدوائر بالفریق الاخر» والویل لکل من كان من الفر قبن قم فريسة 
في ابدي عدوہ 

¥ ۷ 

وكان الامیر نکیتا يعرف دير الثالوث الاقدس وقد زاره فی حیانہ 
مراراً » اما وصل اليه الان وهو في طریقہ الى قرية الكسندروفا شر 
بارتياح عظیم الى الصلاة و زيارة اقداس الدبر » فدخل ومعه خادمه مييخيرش. 
وقد قابل رئيس الدير الامير وهنأه بمودته من ميدان ارب » ولا وقف 
على اخباره وحوادثه الاخيرة بارکہ کن ,مارك رجلا خارجا الى الماد 
او ساعيا الى اموت 

ثم سار الاميرمن ذلك لدير وهو عرضة اتلاعب التصورات . وكان 
تارةبقنط فیتصور الستقبل قاعا متلبداً بالنوائب » وطوراً بنشط فیتوقع 
نفراج السكربة وصفاء الدهر . . ول‌کنه کان لا بلث ان یعود الى هواجسه 
وتأملاته ؛ نیری أن آماله كلا كانت برقا خا.) وسرابا غرار» وانه الان 
آفس خلیقہ يشرية ؛ ومامن رجل احتمل ہا احتمله هو من المرمارن 
وألرارة .. . وما زال في ال هذه التأملات حى أقبل على عفر في الطر یق 
م عسافة کر اة پلومترات من قریة الکسندروفا؛ وفيه خفراء من 


-ص۸۳۔ 


رجال ا حرس وظيفتهم التعرض لكل قادم الى القررية ء يسألونه عن امہ 
ومقامه وغرضه من القدوم وہجردونە من اللاح اذا کان ديه شي» منه . 
وقد تقدم البہم الامير فسألوه نما أرادوا ثم به نفر ملم بشیمونه 
وکان الامير قد أشرف على القریة ورأى من بيد قباب الفصر اللکی 
فيها تسطم في أشمة الشمس بز نما وزخارفہا الصوغة من الذهب انلس" 
هذا القصر بناه يوحنا الرأبع واتخذه ساءة لنفسه بعد قصور ەوسکوء 
وكان بهي فيه احكثر أوقاته في الصلاة والسادة » وهو برجو بذك 
اراحة لنفسه والتكفير عن ما مه . وبلغ به الشنف بالسادة انه جعل القصر 
أحيراً درا ول هو بنفسه رئاسته » واختار من فرقة المرس ثلاثمائة رجل» 
كانوا في طليمة الفرقة كلها شرا ودهاء » غلم رهبا یقومون جميع مهام 
الطريقة ارهبانية » واتتدب من زعماتهم الامير اثناسي فياز سكي للاهتام 
بالمؤونة » ومالیوتا سكوراتوف لادارة الشؤون المامة في « الدیر » وعين غيرهما 
في وظائف أخر » ومنح اليم قلانس و بذلا رهانية كانوا ,زیون بها فوق 
الاثواب المينة الوشاۃ بالذهب . ثم سن لمم فاو رہبانیا مامعیشة والصوم 
والصلاة واوقات المبادة » وكان هو الثال الاعلى في تنفیذہ. فکان یہب 
من نومه في منتصف اليل » فینطلق الساعة الرااءة صاحاً الى قة الاجراس 
ومعه ابناؤہ وماليونا سكورانوف » فيقرعون الاجراس اذا بصلاة السحر 
التي كانت نستمر ساعتين او ثلاث » وکان رتحتم على ججيع الرعبان ( رجال 
ارس الثلائمائة ) حضورهاء ومن لا يحضرها مهم كان يعاقب با اد 
او بالسجن ايام معلومة . وكان الماك في هذه الصلاة يقرأ ویرتل و:ظھر 
من المشوع والورع مالم يكن يجار يه فيه احد من المتسدين ورجال 'لدين .. 


۹ Af چک‎ 

وبعد صلاة السحر هذه ساعتين كان القوم بحتمەون لصلاة الضحی ثم 
يحلسون الى موائد الطعام تناولون أشعى الأ کولات ویشربون اطبب 
الجر والملك قرأ لمم في أثناء ذلك المواعظ واللحطب الديئية لشاهیر الخطماء 
وعاماء اللاهوت . . و بعد فراغہ مکانوا بحملون فضلات الطعام فيوزعونما 
على جور الفقراء الذبن کانوا يحتشدون كل مرة في ساحة القصر هذه 
الغاية . . وكان من عادة اللاك ان يتناول طعامه بعد الميع » ثم يقوم فيرقد 
في سريره او ينطاق الى السجن لنفقد احوال السجناء او انزال امقو بات 
وأنواع المذاب والشکیل ببعضهم .. وني الساعة الثامنة مساء كان رجال 
ارس محتمون ثانية السلاۃ وبمدها لأدبة المشاءء ثم يأوي الاك الى 
خدعه فيضطجع على سريره وامامه بمض رواة الاخبار بمکپونه بالمكايات 
والنوادر الى ان ینام . : 

وألن اللك ورجاله هذه ال( » قل بجروا فہا تقییر او ديلا الا اذا 
كان املك في رحلة في بعض انحاء الملكة ء او خرج لر بارة دير الثالوث 
الافدس أوغيره من الادیار الشهورة » اوخرج لتعبد المصون على مدرد » 
او اسید والقنص . . وكان في اثناء کر ذنك يحل مشا کل اللاد و بصدر 
أوامره الى كل جمة » وم یکن لاحدد من المال او الولاة ان یغیر او يبدل 
شیا في الاحكام والاحوال بدون أمرہ واطلاعه 

ذير ان تلات السيرة رهبا التي سنہا ال وأوجهها على رجاله لم كن 
لتردعم عن شرورم » بل کات باعتا آخر على اضماسہم في الملاهي والفاسد 
وتطوحم في الملاعة والفجور . نعم انهم كانوا یصوون الايام في صلاة 
وعبادة » ول کنبم و نی خلال ذاث يفعلون من المآ ثم وا حرمات ما تنفرمنه 


مت 


السباع الضاریة . فم يكن مہم وم في حالهم "نلك الا الوقيعة بکل نبیل 
صادق والوشاية بكل كير فى الامة واہنار صدر الماك على كل خلص من 
لرعية » وكانوا أحيانا كثيرة شون موم سعابتهم في اذن اللاك وهو جاث 
سل » وکان هو بصدر اوامرہ بالاعدام وهو في هذه الحالة من المناجاةااروحية 
ویج 

وواصل الآمبر تکیت ساره وهو لا يرقم نصره عن القصر 6 2 ف 
تفامة بناله وعظمته وجاله . وقد رأى انه منفصل عر سار ائیة القرية 
مخندق کیر» ومن حوله المدائق وا باض على مسافة بعیدة » وفها بالقرب 
وكانت الطباعة في اول نشأمها في روسياء ثم منازل اخری لمال القصر 
کالطہاۃ وانباز بن ولكةة والبنائين والسعاة وأغراسون وسواس الیل 
رالیازرۃ وفِرغ٭ن ا ورجال الاشة 

مم حول الامير ببصره الى اغرية فرأى كتائسها وهي اجل ما فيها 
من الاأبنية بالعظمة و'فخامة ولا سما «كنيسة السيدة » وهي اجلبا على 
الاطلاق با كان يس طم علبہا من اقوش التي تخلب الابصار» وكات لصلبان 
الذصیة تغشى سطح)! کله « فة- كان على كل قرميدة منه صليب خاص فبا و 
الكنيسة على هذه الصورة كا نها مکسوة كلها بشسكة من الذهب الوهاج 

هذه الناظر شرت من شوم الامبر نکیتا شا و ددت ماکان 
بضنط عليه من المواجس والافكار المزعحة . بيد انه ل بلث ان تراەی له 
مشہد آخر اماد له اغارف والوساوس ٠‏ . فقد استوقف نظرہ ا رضم 


ا 


مشان کات منصو بة على الطر يق و مجانہا آلات الاعدام وأدوات التتكيل 
وكلبا ممسوغة بالسواد 

- . . یا من الانسان ما أفظعه وأقساه !. . الافسان يظمأ الى 
شرب دماء أخيه الانسان . . وکل فرد یتصب لغيره حبائل الشر وا لات 
آبوار . ۰ والیم منصرفون الى التتکیل pt‏ بەض با تقشعر له الابدان .. 
وقد احبت توا المقلة كلها الى اختراع هذه الا لات والتفن في اواعہا 
وأشکاما . . وفاق الانسان الضواري شراسته وغلاظة كبده . . . غير ان 
هنا موتا شنيعا إلى هو عنووت الازدراء والمار ٠.‏ 1 عار اشد وازدراء 
أعظم من اموت على امث ل هذه الشائق !. . وأبن هذا من الوت اليد في 
ساحات الوغی ومیادین الطمان ۱ . . 

هذه انلواطر جالت في خخيلة الامیر نکیتا حبنا أبصر الشاتی وقد 
ظبرت فى وجبه امار املع والامزاز ء واظ منه ذلك ا راس الذین كانوا 
تولون قیادنه فقالوا بلبجة ا وم يشيرون ال الشائق - هذه أراجيسنا 
اما الامير ۰۰۱ وقد ظهر لنا انہا اجك كديرا حتى انلك لا نكاد ترفع 
بصرك عہا ! 

وجمع میخیش هذا الکلام فارتعدت مفاصلہ وتولاه انلوف الشدید ۔ 
و ول نس الامير سنت شفة ولک> من أن حبل ماله قد قطع وانه مشي 
آل تج مت 

0 لامير أخيراً ساحة القصر اثلكي » » وكات على رحها غاصة 
ام القراء » وقد اختلطت أصو واتہم وارتفعت جلتہم وماجت الساحة 
مه رجا .کال احد رجال ارس بوزع عابیم الصدقات والطمام بام الاك 


۸۷۰۰ سه 


يوحنا » وع تارة ینشدون بمض آیات من المزامير» او پہتغون للملك تارة 
أخرى » والملك ,يطل عم حي مد آخر من بض نوافذ القصر 

وكان الامير قد ترجل عن جواده ووقف تامل فی هذه الللائق » 
والذهول بالغ منه حكل ملغ . وقد ری شراذم من رجال المرس اوم 
وم الطاصة پسبرون بين ال ماهير » وقد جلس بطم على منصات هنك 
وأخذوا بلہون ویطربون .. واستوقف بصره منهم فتی بسن الشرین 
وضي* الطلعة جيل الوحه و بشعر اشقر ينال فرعه كتفيه» وكان برفل بالوشي 
ولدیاح و بظب ركثيراً من حركات التخنث واتللاعة وقد نز بن بالمواهر » 
وكان ببيئْته كلها اشه بفتاة منه ہفتی ۔ . وکان رفقاؤہ كلا دنا من زمرة مهم 
نفرقوا فى الال او تخلوا له عن بعض مجالسبم » وادا خاطبه به بعضهم أظبروا 
له كل تزلف ورقة . . فالظاهر انبم نوا شماون ذلك اما حرصاً عليه 
أو حذراً منه 

وكان هذ' 'لفتی قد أبصر 'لامیر ككينا وخادمه »فاستدعى الرس 
ادبن راققوهما وسأايم شیا عنهما ثم أوعز الى بعض رقفائه امراً طربوا له 
وأغر بوا في الضحك ول سطئوا ان تفرفوا مسرعين » وصعد هو الى منصة 
عالیة وعاد يتفركس في الامير ثم يضحك بازدرا* او ينظر اليه خيلا * .وكان 
نكيتا بری منه ذلك وقد امتلاً حتف 

والهلكذلك ك اذ رأى بنتة امقر" قد را واوا وا درا كرا تون 
ویدضون عضوم بعضأ وم بصيحون ويستغيثون . . فدهل ولک م باث 
وہ قد ظبر في المة الال من الساحة وھجم على الناس . 
وما هي الا لظة حتى كنست الساحة من الجاهير ا وق ہا لا الام 


k2 
نکیتا وحده » وکا نه أنف من الفرار من وجه الدب فوقف وهو بتحفز‎ 
أنازلته » ومد بده الى جانه برید ان عتشق حسامه فعادت فارغة ؛ وقد‎ 
نسي انه جرد من اسلحته قبل دخوله القررية . . . فوجم وحار في امه‎ 

وان الفی الذي سبق وصفه ينظر اليه من أل الامة و يضحك 
مقبقها » ثم ناداه منك - امحث عن سلاحث جيداً اما الامير!. . 

وكان ذلك اکثر مايستطيم كينا احهاله . . ولك ٠‏ رأى نفسه الان 
ماح عن تأدب هذا الفتی » رم مق عنده شك في انه هو الذي ام بادالا 
الدب » ورای انه اغ ایس عن الدفاع عن تفه » فاستشاط غيظاً واذبب 
صدره حرا 

وکان الدب قد رمل اليه » وم مله حتى صدمه برجلہ شدلء ال 
الارض وکاد بطش به 

وکان الامير قد غاب عن الصواب . ۰ قرع الا وتائل يقولله بصوت 
رخم - نہض ايها الامیر ء غا عليك من بأس 

فرفم بصره واذا به برى فتی من رجال ارس بسن السابسۂ عشرة 

وکان وسيم الط تدل امار وجهه على البسالة وعاو الس ی 7 

أبصر في بده سيا ملول بطر منه لدم » و لدب ماق علی الارض بتشہ 
بدمه ٤‏ ا انه هو الذي نجده 

واما الفتى قس رأی ان الاميرقد ءاد الى «شده حيا وحول بريد 
الا صراف ؛ فاستوقفه الامیر وعو يمد بده لیصا وقال - ابا الفتی قل 
ما مك ٠‏ لا ذكر صنيبك ك وأشكر لك هذه الروءة ! 


کیا راع 


فقال - ولکن مالك ولاسبي ابها الامير!. . اني لا أحبه ولا أشاء 
ان بدکرنی احد به . . فأستودعك الله 

قال هذا واندغم عدو الى لهة الاخرى » والامیر بنظر اليه متعجبا . 
واذا میخیش قد "قبل وهو یلیٹ عياء ویفول - شكراً لله على نجانگك 
يا سيدي . . انی وحقك فد كدت اموت ارتیاء! وخوفا عليك من الدب.. 
وقد تذرعت بكل حركة وبكل وسيلة لينصرف عنك الدب الي" ؛ ۶ 
ذل ك كله تنما . . ولولا هذا الفتی المطل لفتك الدب بك لا عالة . . فانه 
اقض علي هكالشادين وني اقل“ من لح البصر أرداه مخشط بدمه . .ولکن 
ما شأن ذاك الفتى امك الطليع حتى امر باطلاق الدب عليك ونحن ل نرہ 
في حيائنا ۰۶ . وان تحن پا مرلاي :.. اي قصر االك ام في 
حظيرة الوحوش ؟.. 

وقد اصاب میخیش في التقاده . . ولكنه م »كن قد عرف شيئاً من 
احر ل اللا وأط !.ہ.. . أن بوحنا ارام کان مولع يكل نوع من المصارمات 
والبارزات » وكان لديه عدد وافر من الدية وغيرهاءن السباع في اتفاص 
من ا لدد . . وكثيراً ما كان هو او رجال حاشيته بطلقون هذه الوحوش 
على جاهير 'لشعس طلا للتسلیة والهو لبس ال . .مير ان اللا کانلا یخل 
بالعطايا والمبات على من کان بناله اذى دب منہا. . راذا تکت هذه 
الضراري باحد كانت هذه هبات تمطى لاحله» وميد اسم ذلك التكود 
الحظ في سجل” خاص لذکر هفي "صاوات والترحم عليه في الادیار مع 
اثثات الاخری من الذین ذهوا مايا لهو اللاك وسلواہ . 

ولبث نکیتا في مکانه مشم د الافکار . واذا برجلین من خدمة الائدة 


> 0 2 

اللکیة قد تمد ما اليه وقالا ‏ ان جلالة الاك قد أبصرك من نافذة القصر 
وود أن عرفمن کون ! ۱ 

فعرفهما تكيتا بنفسه . فانصرفا ثم عادا وقالاب ان جلالتہ قدسر 
بقدومك وهو بدعوك لتناول الطعام على مائدتہ 

ول تكن هذه النعمة لنمج الامير . . فلمل اللاك لم بطلم بعد على 
مباجته جال الحرس في قرية الدب . . أوامله عرف ذلك وكتمه لیوقم 
به في اثناء الطمام او في وقت اخر کا حدث مثل ذلك لغيره سنل 
الامراء والشلاہ . ۔ 

. وكان هذا الهار من الایام ان صوصیة في ترية الكسندروفا. فان 
الك كان يستعد الخروج بارة بعض الاديار البعيدة » وقد أعلن انه 
برید قبل سفره أن بدعی الى مالدتہ رجال الرس الرهان » وار بعمكة 
رجل من رفقأمهم » و بعض النبلاء الذبن كانوا لا بزالون متعتعین برضاہ 4 


۳ 5 نک گ4 ۰ ۰ 
بح ۶و الدءوین : مثة وف 


الفصل الثاني عشر 


« الوم » 


كانت ردهة الطعام في قصر الماك مرن ازدهات المظيمة الشهورة 
برحاتہا وسعتہاء وقد انتصب فبا عدة اعمدة من الرخام » مكسوة بضروب 
الانجة الفينة الحافلة بکل نوع من التقوش الرائمة والصور امولة ؛ و بسطت 
بون الاعمدة موائد «ستطیلة في لا صفوف » في كل صف عشر موائد 4 


( قصور الكريل في موسکو) 
وكل مائدة لشرن رجلا . وبسطت فی مؤخر الردهة موائد آخری کات 


معدة لاملا وولی عہدہ وندمائه وأقرب اخصاث» . وقد اعد الضوف «قاعد 
مفروشة بالدریاج الین » وللملك عرش رصع بالمواہر وكان فانم على 
أسدين من الماج يعاو مؤخرہ نس ذو رأسین وقد بسط جناحبه وکله من 
الذهي الخالص 

وكان في وسط اردهة مائدة عظيمة جداً صففت علہا الا ثة الذهية 
والفضية وکاب ما مب الابصار ويفئن المقول» ومن ذلك أقداح على 
هيئات الدبة والاسود او الدبوك والطواويس والکرا ی والنسور أوغيرها 
من الحيوانات والطيور ما لا یقع نحت حصر ؛ وقد نضدت على الائدة 
بشكل هرم واصل الى السقف .. 


تس 6 بت 

ولا حان وقت الولعة فتحت اواب الردهة ودخل رجال ارس 
ولا سوا في اماکنہم ء ول یکن ساعتكذ على الوائد إلا صحاف ااحم 
المارد وأطاق الفوا كه والاثمار . ثم دخل خدمة الائدة وكلهم في سراوبلات 
من الفطيفة النفسجية » وتلام جاعة لدعوین من الامراء والنبلاء . ولا 
أخذكل مجلسہ فخت الاواق وقرعت أجراس القصرء ودخل اردهة في 
اہة وجلال اللاك بوحنا الراع تسمه ؛بنه برحنا ( ول المد ) ورجال الحاشية 

وکان اللك طول ال امة عر بض النکین » وقد الشع ردا“ من 
القطيفة طر يل الى الارض تتلا لا عليه الحجارة الكر يمة النادرة ااڈل » 
ويتدلى على صدره صلیب من الموعر تحیط به بعض الاءقونات المخيرة 
عامها صرر السیح ووالدالہ وص ارسل ولا 6 زكابا عرد س 
بالياقوت وااولژ 

وماكاد لامير نکیتا تفرس في وجه اللك حتى دهش لنحوله ودل 
تضاريه 8 2 از رج ہکان ل زل چلا ولكنه أصبح ا كنا وقد 
خن شر لیتہ وعارضيه. وکان له اذ ذاك نمس وللا ن سنة من لامر 
ولكنه كان كانه 5 المامسة والار سين او این ٠‏ وکن على جاب نظیم 
مس الذكاء وأدهاء وتوقد الذهن وقرة اطٗحة » اذا تكلم اخم ول وكان كلامه 
تأبيد مذ نی السف واظبار مسایبه في مظبر الفضائل وجوره ني مظہر 
وی 

رات ججبور ا حاضر بن قد وقهرا جیا لماك واستقباوہ بالاجلال 
والتعظم a‏ واا و فاحتاز صغرف اوا 6 ی اذا اتمی الى العرش أدار 


— ۵۳ مت 


نظره في المشد فيا مخفض الرأس وتلا بصوته الجبوري صلاة طويلة ثم 
بارك المائدة وجلس » لس اہ یع 

وفي امال تقدم جہور اندم فسجدوا له وخرجوا أزواجا ؛ ثم عادوا 
محملون بين ایدیم على جامات من ذهب مثتی اوزة «شوية . . وشرع 
في الا كل ٠‏ .. 

وكان الامیر نکیتا جالسا بالقرب من مائدة املك » وعلى ہد تہ النبلاء 
المدعوون الذين كان رف بمضهم قبل مسيره الى بلاد لتقا . ؛ فاحال بصن 
في املك وفي ندمائه وهو یفحصہم واحداً واحداً و سح لهذا الاقلاب 
الغريب الذي جرى في البلاط » وقد اكبر الفرق بين الماك بوحنا منذ 
خی سنوات وينه الان وهو بين هذه المصابة . . و بلبث أن مال الى 
اقرب النبلاہ جلسائه على المائدة وكان من اصدقثه وقال ‏ اذا صدق 
ظي ذان ذلك الفتى التحيف ال مالس عن بين الماك هو 'بنه وولي عهاده 

فقال النبيل = نم ۽ شو پوحنا ابن الاك 

م نظر الى كل جبة كن بحاذر ان بسمعه إحدء وعاد فالتفت الى 
نكيتا وقال همسا غير انه لسوه الظ آشه بایه من خده هه یل 
له ظاماً وشراً وهو لا بزال يافمأ » فاذا تنتظر منه متى شب عل هذه 
الاطوار وصارت اليه مقالید الامور ؛ 

ققال الامير - ومن ذاك ا مالس الى طرف الاشدة ؟ ۰۰ أظنتي 
رأیتہ قبل الان » ولكني لا أذكر أبن ومق 

قال - انك تعرفه بلا شك . . قفد كان منذ جس سنوات حاجافي 
بلاط . . ثم اخذ برق في سل المالی و يشرق تجمه متلا تا في افق البلاط 


- ع8 بت 


حتى كاد يوق الیم . . وهو الان من اهل الشورى » والاك يمول عليه 
فی معضلات الامور. . هذا هو بوريس غودونوف » وهو من احاب 
الذكاء والفطنة وحسن الند بر » لا .ماش رمملا الا بعد الننصر الكثير والتروي 
الک . . ويدهشك منه على انلصوص أنه لم يننظم في سلك فرفة رجال 
المرس ول يشاركهم في سفك الدماء » ولکنه يسد اذه فلا يسمع مايقال 
حوله و مض عیلیه فلا مصرما يجري امامه ۰. برى دماء الابر باءتفحر 
حوله وکاله لا بری شيا » ولا سجاہر بمقاومة لثلا یف هة الماك به وارتیاحه 
اليه » ولمله لا بريد ان ینیس ہیبنت شفة فی التنيه والنذ كير لانه مس 
من الاصلاح 

ثم نظر النبیل ثانية الى جهة الماك وندمائه وعاد فقال لنكيتا ‏ واما 
ذلك الضخم الشة الكبير اراس المر یض النكبين الوحشی" اللامح الذي 
تراه جالسا الى جانب بوريس غودونوف يأ كل بنهم شديد ولا يلتفت الى 
احد ؛ فبو مالبوتا سکوراتوف'لصدیق اميم للماث والمييب والنديم وال لاد 
مما . . . وانظر یبا الامير الى ذلك الفتى ا میل الوجه الفنج الذي يسكب 
مات ار وبمازحه بالادلال وعو إشبه بالفتاة منه بالفتی » فہذا یو دور 
باسعاوف . . 

وماكاد نكيتا ینظر الى وجه الفى الشار اليه حتى تحقق انه هو الذي 
امر باطلا لدب عليه في ساحة القصرء فب رأسه وهو یقول إليسه 
مسا - وماعسی ان بكرن الممير إذاكان بلاط الاك قد آصیح مسرحا 
لامثال هذ' ملام انث . . ركف لنا أن نصبر على أمثال هذه الدعارة 


او ے 5 
و4 سي و فحرر ۰۲ ۰ 


مت 6۵ بت 


قال هذا وروی لسه حكاية الدب .. فابقسم النبیل وقال- لا تمجب 
لهذا الامر ابها الصدیق..لان اللك قد اختص" هذا النلام حه الفرط حتي 
لا بستطیع ان پیش بدونه. . وهو في | کثر الاحیان بدعوهباسم ثيودورة 
لائیودور ۰ . وقد أباح له ان فمل ما بشاء . . وهو لوقتلك بہذہ الداعبة 
انلشنة لفضي الامر ول يسأله احد عا فمل . .. وانظر ايها الامیر الى 
ذلك ارجل الذي ببشم لکل حركة من حركات یودور ر ويطرب لکل 
كلة من كلانه . . فهذا ابوه آلکسی باسمانوف .. والى جاننه باسيل 
غر بارتوي . . ثم الاب لمي رئيس دبر العجالب ؛ وقد باع ده بدنیاه » 
فانخرط في هذه الزمرة الشر برة واتخمس معها في الاد" بلا خوف من الله 

وکان تكيتا دسم مكلام النبیل وهو اتلس النظر ا نا بعد آخر الى اخصاء 
الاك » فأبصر ينهم رجلا في نحو الثلائين من مره » وكان طو یل القامة 
نظرر علی وجهه علائم الم والاضطراب » وقد لما نفسه فل يكترث ا كان 
يدور حوله من ال حدیث .. وا بره لكيتا قد أ كل شیا » ولکنه كان 
يشرب كثيراً » وهو تارة یسند رأسه بیدیه وطوراً تنسب في جلسه وعيثاه 
تقدحان شرراً . فسأل النبيل عنه قفال ‏ لا أظنك هله ايها الامير لانه 
من جاعتنا » ولکنہ بانتظامہ في سلك رجال ارس قد أهان نقسه وأضاع 
رشده . . فبذا هو الامير اثناسي فيازعسكي ؛ وهو من بوم دخل الغرام قله 
لا بی شيئا ء ققد دلپہ اب وذهب ببصيرته ونهأه . . 

وأراد النبيل ان يسبب في الکلام » واذا باحد خدم الئدة قد اء 
فوفف امام الامير تكيتا وبيده صحفة من الطمام وقل - ایبا الامير! أن 
للاك العظم ة۔ اختصك بہذہ الصحفة من مائدته 


دا كه ل 


فنهض الامیر » ووفقاً للعادة الشعة في مثل هذه الال » انحنى لاماك 
علامة الشكر . وحینگذ وقف ابالسون على مالدة واحدة مم الامير فاتحنوا 
لهء وفي ذلك اشارة الى انهم بپنثونہ بنعمة الملك الخاصة » فشكر هو كلا 
منہم بانحناء خاص . وفي انناء ذلك كان الخددم قد عاد الى الملك وقال 
بصوت ممه اڑُھور - ايها املك المظبم ! ان الامیر نکیتا قد اخذ الصحفة 
وهو بشکرلالتك تعطفك واحساءك !.. 

وكان الفوم قد فرغوا من اکل الاوز" خرج الخدم ثم عادوا محملون 
ثلائمئة طاوس مشوي . . وتلا ذلك اصناف الحنات والقطائف الشوة 
جا وجب . . وكانت الور تدم في اننا ذلك انواعا شى » حتى لم یکن 
احدمن الدعوین بطلاب شف ولا مجدہ أمامه 

وكان في جلة ا اوس الى مائدة الامير نکیتا نديل طاعن نی السن . 
وكان الامير قد مع من جاسائه أن الك ناقم عليه 

فی انا و جو وأنہم؛ جاء ثيودور باسمانوف 
رئيس اسقاۃ وبيدء ك س من الخرء نأدناھا الى هذا انیل وةل - اا 


اليك ده و س ؟ 


الندل ! ان الات اله مم قد ست 
فہض الشيخ وانحنى للك ثم شرب ٠ a‏ وعاد یردور ال اللات 
وتال - ات النبیل با مولاي قد اخذ الکاس وهو يشكر بالك 
عطفك ورضاك 
وني الال مض جلساء لبیل محیونہ وبهنئونه . ولام هو مادم 
التحية | يقر على الكلام » وقد عسر تلفسه واختلج جسمه وامنقع لونه . ۰ ثم 
هوى جه إلى الارض فاقد ار . . 


۵ تب 


وكان الماك كن نتظر مثل هذه اللائمة فقال - یظہر ان النديل قد 
شرب كثيراً . . فاجلوه من هنا ! 

فأسك ك ا٣یم‏ عن الكلام . . وأجفل البلاه وقد ولام الذهول 
وأخذتهم الحيرة . ٠‏ ووجم تکیتا وقد هاله هذا الامر الفظ. لیم » ثم تہد مدا 
ميقا وفال في قسه : « ألا ينتظرتي مثل هذا ؟.. » 

وكان بعض الخدم قد حملوا جثة النبیل الشیخ الى الخاريج ٠‏ وعاد 
القوم الما کا واعلیه كانه لم جر شي» ا كان الذى جرى امر عادي لايسبا به.. 
ول يضطرب له الا الشلاء الذين لیسوا من فرقة رجال الرس 

ثم نم في الابواق وقرعت الاجراس . رج الخدم وم يلبثوا ان عادوا 
يرفلون في سراويلات جديدة من اللون القرمزي ؛ وقد جلوا اسكراي 
الشوية والا دياك الحشوة وافرار مج القاوّۃ والاسماك والعلیور والاراف 
والقابر وغير ذلك ما بعجز اق عن وصفه ۰. وكات رة قد بت في 
ارژوس ء فاختلطت الاصوات وعلت اة وأصح اکثر القوم سكارى 

وكان تکیتا بقاب نظره في الوجوه وهو يستغرب هذه ا الة العزنة التي 
صار الہا البلاط . . وقد حانت منه التفاتة الى بعض أطراف الردهة فأ عر 
التی الذي اقذه من الدب » وقد اعتزل القوم فل بشارکم فی مرجم 
وسرور ؛ ولمله ل يشاركم رضأ في طعامہم وشراہہم . . وقد نہیں الامیر 
فی شه انکسارا وف هيئته کداً » فازدادت رغته فی التعرف به سیت 
کنه احواله » وشعر بميل اليه وعاطفة حب شديدة نحوه . وال ت 

ساءه لثبلاء » ف ,مرف احد هلهم عنه شیثا » فم ان ان يسال عن امه 

( ۷) امرال 


- ۹۸ - 

پیش الخدم ؛ فاستوقفته عن الكلام حركة يجانه ٠‏ فالتفت واذا رئيس 
السقاة يقول له - اہا الامير دکیتا ! ان الملك امم تب ارسل اليك مہذہ 
الكاس من شرا ! 

فذعر نكيتا واضطرب . . وكان لرودور با ما نوق قد قدم اليه الکاٴس 
وهو تبم تسم الازدرا' .. فشعر الامي ركان ضابةکثیفة نزلت علعيايه » 
یفن بالهلاك . . ولکنه لم يستلىء 'ن تناول کاس * 1 حبی رأسه لماك 
واحتساھا جرعة واحدة » ررقف يننظر ان يصيبه ما آصاب النیل الشیخ 
مندھ:ہة » وقد شخصت اليهالابصار و بات الج ب قرقیون غروب تمس حياته 

غير ان الاميرلم بشعر الا :یب ارت في عروقه ول حس الا حرا تما 
النمشة في بدنه » وقد توردت وجنتاه واشتست عصابە » ناطیان ر عه وقل 
في نقسه : « أمل الماك قد عفا عي . ٠‏ أو لله لا ہزال جاعلا الامر. . » 

KES 

وعر على ا لوس أربع ساعات متوالية وم 1 كلون ويشربون » ومع 
هذا فر ”ننہ الولمة » وت مها تدر مامفی . 7ع الخدم عن الموائد 
صحاف ااحوم والاسماك رخرجوا من الردهة ازواجا ٠‏ ثم عادوا بعد قليل 
وقد بداوا بسرار يلام اواب جديدة من الخمل الابيض ااوشی بالذهب » 
وحاوا الاثمار والفواكه والملويات اشکالا تحير المقول ونشسم النظر. دن 
ارام وتصرر كبيرة ومن فرسان وخيول خافة الاحجام رالالوان » وقد 
ی الا و بودن ا عار لاتقل سا عن الا مت 
من السك ركذاك » و -لى من اغصاتها الفاح والاجاص والفراکہ الأخرى 
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تفئن الطباة في صنعها حتى ماما الناظر طبيعية محجمها واونها . . وقد مل 
كل ذلك الى الردهة ووضع على الموائد 

غير ان الدعوین کانوا کلہم قد امتلاوا واکنظت نفوسہم فر يمد 
اكثرم بدا الى شي* مرن هذه الاو بات » وقد استند بعضهم الى الوائد 
امتلاء وعیاء و تمض العض الا خر اجفاتهم فناموا وعم غطیطم ٠‏ 

ول يأ كل الاك ول يشرب الا قليلاً » ولكنه كان يتكلم كثيراً مع 
ندماله ومازحم 

ومثل ذلك فمل بوريس غودونوف ؛ وقد ظل الى آخر الولية متبط 
| تتغير هيئته قط » وكان يشاغل الماك ورجال البلاط بكل حدیث علي 
ونادرة نفاسة » وه وکا نظر الى وجوه السكارى التفت الى اك وسم ۱ 

أما بوحنا » ابن ا للك وولي عهده » فقد شرب كثيراً وأكل للا 
وكان ساسا في اول الامر بسمع ولا تکام ج2 أخذ اطع اخاوس و زح 
وک وکان ¦ کر تكله تحرس > موب ہی ما لیوتا سکوراتوف بنوع خاص 

ول يكن مالیوتالیکٹرث لكلامه » فقد کان امامه من الوان الطعام 
والشراب ما ألهاه عن کل شيء آخرء وكان لا يأ کل الطمام أ كلا بل 
همه اما » وقد جاهد في ذلك حتى تصيب “عرق دن وجهه وضور ءايه 
شب المهاد 

کان مالیوتا من الرجال لذین لا يداو“ م أحد و بأمن جانہم أويعود 
سالا . ول يكن أحد من رجال الحاشية لیحتری» عليه پشي» من اازاح أو 
الب الأنهكان شرس الاخلاق فا سي» الڈن سريع الاتقام؛ یتصدی 
لشر و حتاق له ماشاء من الاساب» وقد تجرد عن کل عاطفة شربة 


موس 


وأصبح دیدن الفتنك والاغتيال وركوب انظاع والتكرات » وکان ابد 
ظا الى ارتشاف الدماء یسر بقبض الارواح كا بالسة ال جحي . وقد اشتهر 
هشه ولؤمه حتى أصح مضرب الثلى » برتمد کل انسان جرد ذکر ا مه 
وترهب الامبات اطفالهن بهذا الاسم المائل الخيف . وكان أتبع لا اك من 
ظله ؛ يرقب كل حركة حوله وبرصد کل رجل » فلا تفوته فالنة . وكان 
تنم الاخبار من كل ريح » وقد بث رجاله الکشف عن کل فامض 
والتوصل الى کل خنی من الاسرار. وکان مطیاعاً جشہ؟ انانیا يستسهل 
الحصول على متفاه وأوطاره كل ضروب الحرمات لا يزعه ضمیر ولا بردعه 
رادع . وكان لاير به يوم ولا يوقم بالعشرات من الابر باه ؛ وهو بغي من 
ذا ك كله خدمة اللك في الظاهر ومصاحة قسه في الباطن . ول یکن له 
صدیق التة فكان ببطش بکل اسان بلا تمییزء ولا تأخذه بأ مد رانة 

وكان له ابن وحيد بدعی « مكسيم » وهو فی جیل الصورة دمث 
الاخلاق حاو الثمائل لم یقند بأبيه في شيء من خلاله وکات يتكر عليه 
أحماله وفظائعه وبنظر ا لکل ذلك بجنتھی الزن والازدراء . وقد دخل في 
سالك رجال الرس مسوقا الى ذلك بارادة والدہ والحاحہ لانه كان بطیعه 
ويحترمه کوالد . غير انه بعد ان رأی ما رأی من جرا هؤلاء الناس 
ومو بقاتهم وبذاءتهم انصرف کره الى الاتفصال عنبم . . ولکن أنى له 
ذلك ووانده واقف له بالرصاد:.. فر یق له والحالة هذه الا ان يفر من 
یی والده یمیش بیدا عن أولئك الائمة الاشرارء نحت سماء غير “مام 
وئی محیط نق صاف غير حیعلہم . 

رک مانو ت ا الا باء لا بنائهم ء وانغا 


8چ 


کان حه و برنمب في ره واعلاء شأنه لادراك وطر في نفسەکان یصو 
اليه . وذاك ان هذا ارجل لم یکن عريق الحسبء فکان سمه ان يجمل 
لفسه مكانة بين الشلاء ویک سے اہ فان ا ارده طائلة . فكان 
لهذه الثارة يضطهدكل ذي ثروة ومقام طمما في ميرائه » ويجتهد ان بتاع 
بذاك بمض مراتب الشرف لنفسه ولابنه ٠‏ وأصیح ذل سد مدة قصيرة 
أحب تمل إدبه لايفتكر في غيره » ؛ وأصرح جميع الا وذوي الثروة في 
نظره اعداه 4 ولاسرته . . فعظمت ذا السب ا 
أن لا راحة له ولا حياة لاسرته الا بفنائهم جيم . . . وجاء في مض 
التفاصيل yT‏ ا محكوم علہم يذهب 
فیفطم یدہ أجسا.م ويطرح تلك القطع الکلاب . . 

هذا هو ارجل الذي تحرش به ولي العهد بر بد مداعته وما زحته . . 
واملہ کان حاهلا طیعة مالیوتا » وانه لا يصبر ءا لى الشيم » وان بارع ف 
فنون الاتقام م والتشنی ؛ نيبش عدوه لياه اخادة 5 اول فرصة ساحة؛ 
ولوكان هذا المدو ولي المهد نفسه . . 

وما زاد في حنق ماليونا على الخصوص انه قاہل املك قبیل حضوره 
الى ردهة الطعام ؛ وقد جثا امامه وذکره بنفسہ وجعل بعدد له ما ره 
وخدمه وأدلة اخلاصه . .واه مع کل هدام بظفر بگیه من أماليه » و 
محرز قعة الشلاء 6 وعد فسه ما مند زمان طویل . . وکان من جواب 
الملك انه زجرہ لانه کان في نظره لا بزال غير أهل لهذا الشرف . وزادعلی 
ذلك انه احتفره وضحك منه . . 

وع بهذا كله ولي المهد . . ذاما رأى وهو على المائدة ات مالیوتا 


7 ۱۰۲ 

معرض عنه غير مكترث لكلامه ذکر امام رجال ا حاشیة ماکان من أمر 
القبمة . . ثم هنأه اظیمة وهو زا به ویضحك عل» فيه 

وكان مالیوتا يسمع هذا الکلام ويتاذع غضباء وقد لمع في عينيه 
برق الانتقام » ولكنه تجاد وكظم غيظه وهو يضمر لولي |أمهد نرا یلا 

ولظ الماك الا في وجه فادر الى تغیبر الحديث ؛ وخخول بنظره الى 
الامير ائناسى ۽ فياز عسي فراء مقطا لاه بأفکارہ ؛ فقال له - أرك 
ات ب اناسی کارا بك حاضر ! حسد ماب المقل ۱.. قهل بلغ منك الذرام 
حتى اضت عقلاك وعفدتد..اك .٠‏ او اقلت علك خدمه الك في جله 
حرسه حتى مللت الافامة تا ؟ 

وپ “080 ۳ ثقاط.ه ولي الميد قارح 
مك - ول‌کن الامير "نامي لیس من -أرس بات الا », .م4 4 
ده تاو کاحدی المسات .. فاو أمر ٭ أن بحلق يته و رتدي 7 
نسائيا وبکون من القيان » لكان ذلك أدعى الى سروره ورضاہ ء 
ولكانت آلات "طرب ألين به من ا سام . . 

فظر الامير الى ولي أل ود شن رة- ارلهمت عل وجهه امار اذضب 
الشديد ثم قال - نوم تكن با ولي لا هد لا تزاں في سن ال ول | تكن ان 
الاك لدعرتك على هذا الكلا, الى انظروج ٠ن‏ هذا 0 
من الاين بابق ها حمل السام » ومن لا بلبق به الا الات الطرب 
واناء . . 

وكان ا لیے وو 


۰ یل ی ۰ 0 . 
ى ۶ یٹ الا ین » فلل اعجه هذه اجد, مج 
الا بر سان عط وال : 


کر ہک 
- لا ننس با أثناسی الك في حضرة الماك !. . 
فقال - عفواً باسيدي ! .. فان كنت مذنا بشيء فلینزل بی عقابك » 
لان حيتي هی ہیں درك ؛ وات حر ان حبینی أو تميتني .. واما ولي المبد 
فن اسح ۰ ا 
0 اللات بلطف - م بحن هن اوات عنابك » لامك لانزال في 
زمرة العمر ولك في خدمتي الشأن او واکن انعم نأروي اك شيعا 
من المكاية التي رواها لي ليلة امس فیلکا الاعمى » وانت اذا تدبرتما 
وأدركت منزاهاکان اك من ذلك ام المادي واد اب .. دل : « كان في 
بض الدن فى جيل الصورة بسعی الكسي . فأبصر ذ ت يرم أميرة درعة 
الحاس. وی عق 7 sS‏ ذات 
ل ..وکان ألكسي یذوب جوى في دو'ما ٠‏ وقد وسل کل وسل 
0 لها م جد كل ذا سيثا . ۰ دی ابی دشر رجلا م 0 بس 
اعواہ زرته + یہی ےم ال ار عقا وهرب ٠‏ الى 
ن ناء یت رض ات کی ف ات یه وا ا 
ان قلت له :د انك قد قت يواجب اة خير قیام وس بی تمد اللسامء 


فانا للك ما عت » وت مذ الان حیتی رنورى سني , 


سرز 
| اه اح 4 سج 0 2 ےہ رحل 5 4 
پوت ادن قى اسم پر سی رحل كرح ي 
ھ> ۲ ص 
عي ..ررای لاک منہ فذت فقل - وای م طاق غد وسدغد 


لزا ۃ رهض + دبار عبد 2 رای ات » ل ادج الى ري 
وزر انس دروجینا موررزوف وش له الك ره ولي يه شمه ءنوي 
ورضي .. وخ ملگ من رجال رس جبوراً كيرا !.. 


ا سے 

فازداد الامیر اثنامي طر بأ و برقت عيناه استشاراً 

وکان الامیرکیتا في هذه اللحظة قد مد بصره أليه » فرأى اثققلابه 
الجا هذا .. وهو لو دری السيب الذي أطر به واستفزه لوثب من ساعته 
فاختطف من جدار از دهة سیغاً حاداً وأطار رأسه عن بدله . . . 

غير ان اصواتالابواق والاجراس والابة قد أمت آذنبه “فم سمع 
شیا مما دار بين الماك والامير اثناسي » ول بطلم على ما جال في خاطر كل 
مهما اذ ذاك 


الفصل الثالث عقر 


یی الوت رالم ؛ 


اخبراً وقف الاك ؛ ففرعت الاجراس وف في الابواق واهازت اردھة 
كلبا . واخذ الحضور بتقدمون اليه منتى وثلاث ورباع » وهو یوزع علیہم 
بيده الانمار الاو 

و ییا کان القوم في حرکنہم هذه ء ادمل الى الردهة احد رجال 
ارس » وم تكن في جزة اللدعوین » فتعلنل في امور حتی دنامن مالیوتا 
سکرراوف ومس في اذه کلام اتفض له مالیوتا واتقللت سحنته . . ول 
مخف ذلك در اللك » فسأله تما بہء فصاح - خيانة يامولاي !۰۰ بل 
مكيدة عظيمة م یسیع يابا ! . ۰ بدبرها سض انونه لاغتيال عظمتك .. 

وكان هذا 'لكلام شد وفع في نموس القوم » دوا في اما كنهم 
کان على وروم الطير » وشعر اللا کان سما اخترق قله . . 


رد لود رارزا کر سی سک ۱۳ 
وم ر ال س و مات 


ونیم مالیوتا الحدرث 
فقال - لقد ارسات مر 
يومين بعض رجال 
ارس لبأنوني أخبار 
الماضمة ؛ اعت رضهم ۷۴ 
بعض تطواهم أحد 
النبلاء وعجمعلہہم بالميل 
وارجل وانض بی 
وکاد قتل خادیی متی 
خومياك. وها هو واقض. 
بالاب ينتظر اشارة 
مولاي الات٠‏ رهو 
بکاد مقط يء وال 


(١‏ الامير كينا 


ا ل الملك آظرہ في جال الحرس » فرأى لام الدبظ وحب الاتتقام 
بادية على ايع » فنظر الى جهة النبلاہ وعو مز راسه منهه دا . . ثم امر» 
فدخل متى خومياك وغو يكن و اتوج وقد عت رأسه . ولا وصل الى 
حيث کان الاك أ کب عل قدميه ماوع - 

فهت ابميع لمدا الشهد » وقد أ کبروا الامر 

ففال املك اتى - ومن فمل لك هذا ؛ قل ولا تف شيعا 


۔- س 


فمال ‏ رحاك ياسيدي ! فانا لاأعرف اسم لبیل الذي کل بنا 
وفعل بي ما بری» لاه أبى ان یذ كر امہ 

تال - وکف حدث ذلك ؟ 

قال - کنا في نطو'فا في ار باض الماصمة » وقد دخلنا فر به الدب ٤‏ 
فر نشعر الا وأحد النلاء أو الامراء قد ھجم عاينا ومعه جور من خدمه 
واعواه ء فسدوا علينا الطرق وأ لوا فنا رت بالسہوف e‏ 
وکان هن امرنا رامرہم اخبراً اہم ۳ ١‏ مضنا واسروامن ی حيا ا 
زعم ان پشذتنا ولكسه م غسل . . وقدکان ءمنا رجلان من ااصوص » 
کا | تقداضا لنادیہماء فامر اطلاتهما 

قال می هدا را لح الما عل رأ نظرت علیہ ار الام 
وکان الساسون بزدادون سنراب ¢ ره لايك رل و قوز ٢ئ‏ زاراد 
الماك ایض من هذا .كلام ذمال می ولكن هذا او" ا ان 
بکرن له درب من الصبة فاسان مذي | 

ال ےج سا ات ان ا امم الم واا أصف اتف ال٦‏ 
ای وناك ار کت تی اون ول 
0 تی سنہ درن أن سے نأل ۳ دی اول الادان 

- للت ان الد ل ول رک ٠.‏ . قاماذا عدر ؟ 


ےی 


ڏال ہل اوت لدا عم اوه 2 ان ا جلد ونا حتی هجر 
0 
۳ تعسو 7 رت ص 2 5 جو سەك . . وکان امالك 
ق۔ ص -- ۳ وج“ 7 ۱ ےس 6 قال کی دہ وک رجلا کے ۲ 
۰ 1 


مت 

- نحو اطلسین 

5 وم كان عددم ؟ 

- حو العشر بن او اأثلايين 

نطب الاك وصاح - وكيف ظهروا علي وم أقلعد ا متي :. فہل 
فلت ايديم ام بست سراعدک . . ومن هو هذا ابیل اترم الذي ة م 
يدعاو عل رجال حرسي في رائعة النهارء وتوم سلطتي هذه القاومة التي 
یسم عتاپا : . . ولاکان لا بد لي من معرفته ولو التحف السحب‌او غاص 

في الم » e‏ فأنا امرك یامتی «ت تسميه » والا فاستعد مقو بتي جزاء 

كذلك ومتالك 

فارتش متى وقال - يل الله باسيدي اني صادق ول أقل ,لا الصدق 
وها أن جع رققاي بشهدون صحة دعواي 

قال هب ادا ر ظره فى في اردده کی دیدب عر وحن سجر 4ء 
قاس لا امبر یکت رف درد ا اں عفق ىا وااقدت عيئأه بار 
الاتتمام » وقال لاملك - اذ کنت بامولاي لاتزال في دك ما أقول » 
وترید ان تعرف الان ارجل الذي دهمنا وسکل با داك اکيل » دسأل 
هذا انیل ! 

واشار بده ان امیر نلیتا 

فاشرات الاحدی واحبت 'لاصارکہاے یر وکن مو واقفاً 
غير ما ل ہی » وقد أل بد ریہ على کا کون وأمعن في الال 

وکان لان عاشروا املك طو بلا بترقدرن پر ركان ےمد 
خسوا اسم وچوا في اماکنہم 


335 ۱۰ - 

ونظر املك الى الامير ثم قال - تقدم یانکیتا وقف للمحاكة !. . 
فہل تمرف هذا الفى : ( واشار الى متى خومياك ) 

فقال - نعم » اعرفه باسيدي 

قال وهل هجمت عليه برجالك ؛ 

قال - نعم .. ولکنه هو الادىء بذلك . . فقد هجم على قرية 
الدب وتمد الى الارهاب والسى والتدمير. . 

ققاطمه متى قائلا -- لا تصدقه باسيدي الاك ؛ وسل ان شنت کل 
من كان معي من رجال ارس 

فنظر نکیتا الى متى بازدراء ثم التفت الى اللك وقال - ولا ریت 
منه ومن رفقائه ما رایت هجمت علمم لارد غائاتهم عن القرية وادفم 
شرع عن اهلبا ۱ 

قال - وهل عرفت حين هجمت علهم لہم رجال حرسي ؟ 

کف 

- وهل أنأوك بحالتهم حين آردت شتقهم ؛ 


5 ا ذاك ؟ 

- لارفم امرم ا ی القضاء 

- ولاذالم تدعہم وشأنهم من اول الامر وترفم الشکوی عايهم ؟ 
فوجم الامير وم بحر جوابا 

وكان الات بنظر اليه كن بر يد ان پسنشف خایا قله ء ثم قال - 


س4 + ۱ ۳ 
نك تركنهم وشأنهم لا لتشكوع ال القضاء کیا تفول بل لانبمعرفوك بحام . 
ومع هذا » فانت بعد اطلاعك على ذلك امرت جلدم 
- !ہا الاك !.. 

فتاطمه الماك قاثلاً - حسك . ۰ فقد عرف تکل شیء 

ثم وجه خطابه الى اخصائه وندمائه وقال - ا ند سم افرار 
الامير. فلييدكل مت رأيه شأنه . . فولوا ماذا ستحق جزاء سا جنتہ 
یداه ؟ .تلو فاني راخب في سماع رأى كل متم 

قال هذا وأجال نظره في جواب الردهة » وان منظره مخيفاً وعيناه 
ندیثان‌عا قد حم عليه في فله من المج اليرم. 2 عاد فرفع سوت وال- 
قولوا اما الناس : ماذا استوجب الامیر تكيتا بعمله هذا؟ 

فقال ولي المہد - الوت ! 

وتلاہ مالیوتا سکورانوف »و باسیل غر يازنوي » والاب ليقي ؛وثيودور 
باسمانوف وأبوه » ققال کل منہم - نم انه قد استوجب الوت ! 

وقال كثيرون غیرع من رجال المرس مثل ذلك 

فقال الللک - فليشرب اذا کاس النية» لان من أخذ بالسيف فبالسیف 
پؤخذ!.. والان خدوه و الاعدام » ولیحل به ألعقا الذي استحقه 

فانحنى نکیتا للماك شم خرج صامتاً » وقد أحاطت به شرذمة »رن 
رجال ارس 

اما الماك فالتفت الى رجال ا حرس وقال ء والجلال رافق 
كيف رینم حکي اها الاخوة : أعادل هو و. . 

فارهمت‌اصوات الذين کانوا على مائدة الاك - عادل انم انه عادل! 


س ها س 


وتلها أصوات كثيرة من »وائد اخرى - انه مثال المدل ! 

غير ان واحدا من الحضورء وكان في بعض اطراف اردهة » رفم 
صوته مالا وقال - کلا! انه غير عادل . . بل هو مثال الم الور 
وما حم هذا الكلام حتى اضطرب رجال ا رس » وقد اخدتهم الدهشة 
واندفعوا بتساءلون باهمام : مر قال هذا ؟. .من قال ان الماك ظال » 
وحکرہ جار ؟ . ۰٠‏ 

وكان الجميع قد ھاجوا وماجوا وبرق الانتقام في عيونهم ؛ الا مالیوتا 
سکورآوف - ذلك ارجل الذي کان يطرب لكل مصیبہ تفزل بغیرہ- 
تعزح عذه الرة من مكانه . وقد علت وجپھ صفرة الوت 

وكان الك تد اتطرب شد يدا وصعد الدم الى وجمه ولع , بق الفیظ 
في عينيه » فنظر الى اله تي مم 'صوت دنپ وتل - من قال ان حکي 
غير عادل ؟. . اني أسأله ان ینفصل عن ا هاعة ویتقدم الي !. . 

فقال له مالیونا وهو برعد خوفاً ‏ ان بين عبيدك هنا اما املك من 
دارت نشوة شراب في رؤرسهم نأفقدنہم عقوم .. فلا تأمر بامولاي 
بلحت عن هذا 'لعہ لوك 'لذي لاي الان ما يقول .. ولكنه متی‌طارت 
سورة السكر من دماغه وعاد الى رشده لا :صدت مانطةت به شفتاه 

فنظر املك الىماليتو شزراً وقال - أأنت تقول هذا ؟.. فتى اسحت 
ودب ورقش القات ؟.. 

وأراد مالیوتا ان يتكثم ۰ غير ان اد فااه فسکت وعو في اشد 
حالات الاضطراب لنفسیة 

وذلك ان ابنه مكسيم قد اخترق ايلم ومثل امام الك 


۱ 


هذا هو الى الذي أتمذ الامير نکیتا من الدب . . قام الان بريد 
21 ان بدافم عنه يحرأة لم یمود لها نظير في بلاط الفياصرة 

ول یکن انلك نتظر ات برى امامه ابن مالیوتا . فدهش شديداً 
وقال - فأنت اذا ارجل الفرد الذي تنتقد كي ..١‏ فا الذي لم 
»جك منه ؟ 

ففال مكسيم برباطة جأش - انك أيها الك قد قضيت على الامير 
نکیتا قبل ان تسمع تآ ة كلامه ء فامل هناك ما بوضح لك السبب الذي 
. له على جلد متى خومياك . . 

قفاطمه ماليونا بقوله ‏ لا نسمع له با سيدي اللك ؛ لانه سكران 
لا بل ما بقول ۱ 

م التفت الى ابنه وقال - انصرف أبها الاحق ولا تمد الى هنا 
الا صاحياً . . 

ققل ولي اید - 2- وغ > بونا. . فن ملسم لم شرب مسكراً 
وقد راقبته في اه الولیة فم أره تناول شيعا 

فنظرمالیوتا الى ولي المهد ء وهو يكاد مجن غيظا حنفا 

وكان الاك قد أمسك عن الكلام وهر تأمل ثارة في ملیونا 
عا في ابه » وقد أخذ منه كلام مكسيم كل مأخذ من حب . 2 
سم وقال - نعم أن مکسم م شرب شرا . . ولكنه کیا يظهر لي قد 
2 صصتنا » فأراد ان یترک الخدمة في فرة: رجال الرس . . 

که جب 


وكان ور لس غودووف ۷۴ ناء مدا الدث لا برغ نظارہ من 


-۳-۔۔ 


الك . . وكان منذ زمان طویل قد درس امار وجهه ء فم یکن لیخ علیہ 
شيء منها . . فاغثم فرصة اشتغال اللك بمحادثة ماليوتا وأبنه وخرج من 
اردهة دون أن شعر به احد 
نیڈ 

وکان مالیوتا حين عم کلام الاك قد طارت نفسه شماعاً ؛ فوقع على 
قدميه وقال ‏ راك ,بامولاي ! ...انك 1 کرم من عفا وأعدل من کک 
فلا کت © بل ارعني واعف عن أي ولا تأخذه 
بطیشه وتهوره . . . لقد جثنك اليوم صاحا آسأك ات رفع منزلتي 
ومنعنی لقب اد .. فان کان عقلي اذ ذاك ؟.. الي لا استحق هده 
الاعمة ء فانس آم| ات قعتی ومر فأخام ردائي الوشی وانندر الى أحط 
دركات ا وان ء ولا صاب مکسم بأذى» لا لا یزان فى ساماد 
لا بدري ما يقول . أما اذاكان لا بد من مماقته فلنحل تقمتك علي اض 
5 ني أغفلت أمره ح ىكاد الشراب سمي بصيرته . . وانی مستعد ان أنطاق 
في ال ال انطع قل ابی ۰ . 

كانت مالیوتا يتكلم وفرائصه رامد ہے وقد ارلسمت في وجهه 
علا اليأس راتنوط ٠‏ وكات الاك يسمع كلامه مطرقاً متأملا 13 
رأسه وقال - لا أنت ولا ابلك نستوجان القاب . . فان مکسم قد . 
نطق بالسواب 

غار مالیونا في أمرہ > وهو رظن ان الاله مزح “م قال - مادا 
تقول بامولاي : باه الا ما افرج تکر بی بالفو الصریح ! 

قمال الك ,صو تممه کل من كان في الردهة - خفف عنك ہا هذا 


- ۱۱۳ 


فا مکسم | يقل الا الصواب والحق .. ولقد نسرعت في حكمي على 
الامير نکیتاء اذ لا یعقل انه فمل مافمل من غير سبب موجب . فانا 
أعرف هذا ارجل قل ذهابه الى بلاد لنفا » وكات أحه وأئق 
بامانته واخلاصه 

ثم التفت الى باسیل غریازنوي وثيودور باسمانوف ووالده وصاح» 
وهو في حالة النض الشدید - وقد جر یکل ذلك بسیک أمها اللقام!. . 
لانم على الدوام وغرون صدري بفاسدم وتنظرون الى الدم السفوك 
بالسرة والارتياح . . .ول ê i‏ السابقة حنی حلتمونی الان على 
الفتك برجل باسل شريف لا نساوو نكلكم فلامة من ظفره ! . . والان 
ما لک واففین جامدين تنظرون الي كالمتوهين ؟ . . بادروا الى اتھاذ الامیر 
قبل ان محل به المقاب ۰۰۱ ول‌کن لا . . لا تذهیوا . . قفد قطي الامر 
ولا مرد للقضاء . .دولکني سأحاسک جي تام لدمه الپدور !. - 

وكان بوريس غودووف قد عاد في هذه اللحظة الى اردهة م 
كلات اللك الاخيرة » فتقدم اليه وقال - لا تفل قد قضي الامر 
بامولاي ! فات الامير نكيتا لا ہزال حيا يرزق » با 0 : 
وذلك اني حي كنت أرقب امائر وجهك وانت تخاطب مالیوتا بت 
مات العفو ظاهرة عليك » فأسرعت الى حيث أخذ الامير ء فراته قد علا 
دك الاعدام » وکا ا لاد قد شهر سيفه پرید أن بوي به على عنقه ٤‏ 
فأشرت” اليه أن لا يفمل » وامرته ان بننظر بلاغ آخر من جلالنك 

فا سمع اللاث ذلك حى سري عنہ ماکان قد استولى عليه من المي" > 


8 ہے أهوال 


ہے ۱۱6 — 


فأشرق وجهه سروراً وقال - بورك فيك بابوریس لاك عرفت بذ کاه 
فالث وصعة حدسك ما فی ميري واطلمت على خفايا قلي . ولا مك انك 
عرفت ابضا انی لا أسفك الدم حا بالتشنی والانتقام » بل لاستثصال الفتنة 
والفضاء على الميانة . . قتقدم الي ايها الصديق الشہم لاعاقلك وأشكرك 

فدنا بوريس وانحى ناما بوقار » فقملہ اللاك في رأسه . ثم التفت 
الى مکسم وقال ے واڈن ات ات مني یا مكسيم » فاكافئك على ما بدا 
منك من الشل والار محیة 

نا مکسم أمام الماك ثم للم بده وتأخر قلیلا 

قال له اللات - ايي ساجري عك مذ الات الرتبات اوافیة 
وارفيك الى رة زعماء ارس وأغرك بكل نعمة 

فقال مكسيم - ولكني لا استحق شيئا من ذلك با سيدي الماك !.. 
أما اذاكان لا بد من الانعام علي بشي» » فليكن ذلك ارسالي الى بلاد تفا 
أو بلاد التتر » لاحارب اعداء الوطن والدين 

فذعر الاك طذا الكلام وقال - أو ترفض النعمة التي أحببت أن 
أوجهبا اليك ۰۰ . وهل سثمت انميشة في اللاط حتى آثرت علپا 
خوض المعامع 1 

. ہم یا سيدي ! 

- ول ذاك ؟ 

غاراد مکسم از يتكلم ؛ فقاطمه مالیا قائلاً لماك 

- ان ااسرور قد هزه یا مولاي حتی لمشمه » فل يدر کیف ,ظهر 


2 ۵-۔ 

شكره . . فهو بريد ان بقول للك ان الواجب بقضی عليه مخدمتك الى 
الهابة ؛ فاعليك سوى الامر وما عليه سوى الطاعة ولو سفك دمه 

اكرول اميد ذلك بقوله - لقد وهت با مالیوتا مرة أخرى . . 
فليس هذا ما آراد مکسیم ان يقوله » واننا هو آراد ان بظهر احتقاره 
ابلاط » فأظهر رغبته في خی عن كل خدمةفيه » لیکون حراً طلقا في 
غير هذه الدابرة 

وقال الاك - وهذا ما أراه انا ایض . . فان مکسم أرفم شا 
بكون في خدمتنا » ولعله برفض البقاء في فرقة رجال ا رس ء لانه بتطال 
الى ما هو أشرف من ذلك . . فعلینا ان انظر في أمره في فرصة اخری 

فعض مالیوتا شفته حتى أدماها وال لاملك - ان مكسيم هو أحقر 
عبدك با مولاي » وهو أبداً رهن اشارتك » ولن مخطر في باله ان بحرم 
مشاهد.ك ویگون في غير رضاك 

5 التفت الى ؛بنه فال - انطاتی الان الى آلسیت وقل لوالدتك ان 
لا تنتظرنی ء لان علي »هام اخر في السجن لا بد من قضاما 

فيا مکسم وخرج 

و 

وکان بعد ذلك ان الماك امر باستدعاء الامير نکیتا. فی به وهو 
لا ہزال موق اليدين » وقد دخل في اثره الجلاد وهو لا مل شيعا من الامر 

فأمر اللك بحل وق الامبر» ثم بش له وقال - لقد تسرع رجالی 
في المي عليك يا نکیتا شأمهم في اکر الاحوال ء ولولا سروه بود بس 


- ۱۱۳ 

وبمد نظرم لکنت الان في الما الاخر » ول یق من بستطیم ان یکشف 
لنا الفناع ما أراد متى خومياك أن یفعلہ . . فهات الان مالدیٹ من ار » 
وأوضم نا او السب الذي حملك على اهجوم عليه 

فقال الامير - أما السبب فهو لان کیا ذکرت فلا قد هجم على 
القریة واخذ يفتك بالابر یا۰. ول كن أعرف انه من وجالك أو أعرف شيا 
عن رجال ا حرس » لاني كنت عائدا من بلاد لنفا. . فرأيته قد أطق برجاله 
على الفریةء وأخذوا يتكون بالناس ویسومونہ مکل انواع الاهانةوالمذاب 

قال -- ولوعرفت انهم من رجالي أفکنت جم علیہم وتفعل ما فملت ؟ 

فأجاب ككيتا بلا تردد - نعم .. لاني لا أصدق ان رجال اللك 
اون مثل هذه الفظائم والذکرات 

فنظر البه الاك طو بلا ٹم قال - اصبت . . فاني ل انشی» فرقة رجال 
المرس اشر والفساد ہ واھا أنشأمها للذود عن اللاد والضرب على ايدي 
الأئمة . . ان كلامك اما الامير و عين الصواب» بل هو دليل حدة الذهن 
وقوة الاتدراك . . واعل انه لم سرفني حق المعرفة الا ات و بوريس غودونوف ٠‏ 
اما غیرکا فقد يزعم انی ارام الى سفك الدماء واحد فيه كل ذة وسرور » 
م ان ذلك يؤلني وبورثني اشد الاحزان .. والان فاني أعفو عنك 
وأ ھب حياتك 

ثم فال للجلاد - انصرف با هذا ء فلسنا في حاجة اليك الان .. 
ولکن لا . . فاتظر رینم تفرغ من المحاكة 

قال هذا والتفت الى متى خومياك » فالق عليه نظرة حادة وقال - 
ومن ابن لك هذا ا حق حي هحمت عا , قرية الدب وفعلت فا ما فعلت؟ 


لاا - 


فنظر متى اولا الى الملاد ثم الى الامير نكيتا وهو برنعش فرقا وقال 
لمات - عفواً يا سيدي . . قاني لم اهجم عليها الا لاما لبیل دروجينا 
موروزوف » وقد فملنا ما فلنا بقصد تسم اخار هذا الان واستطلاع 


ما بكيده لجلالتك 

نما ممع املك ذلك سكن غضبه وقال تى - وانت ایض قد عفوت 
عنك فلا تمد الى مثل ذلك 

ثم عاد فالتفت الى ابللاد وقال - يظهر انا في غنى عنك . . 
و نز 


وکات النلاء عند صدور الک على الامير نكيتا قد وجوا وظهر 
الاستیاء الشدید على وجوہم . فاما عفا الاك عنه اشرقت وجو هم سر 
وتادلوا .ا بمض كلات الهاج . فل مخف ذلك على یوحنا۔ وكانه ساءه 
ظهور النبلاء ذا الظهر وحسبه انتصاراً لهم » فالقلبت سحنته وقال لهم 
لا تحسوا عفوي عن الامیر ضغا . . ولا تزعوا ان في ذلك تساهلا متم 
واغضاء عن مساواک . . فكل زلة متم أذكرهاء وكل نية سوہ اعاقف 
عليها عتھی الشدة 

وكانه ندم على عفوه عن الامير واطرائه یاه ذلاك الاطراء » ققال له 
وأما انت فاع بقيتا بأني لم اعف عنك الوم الا لا عمدتہ فيك من الصدق 
والاخلاص والجهاد في سبیل الوطن » ولکن اياك ان تزل بك القدم الى 
ما يعقبك الندم ء لانك لن تنجو مرن بدي بعد الان ویکون عقابك 
مضاعفا . . ولذاك بحب عليك ان تكون من هذه الساعة علي تام الحذر؛ 
وان تسم لی عينا عل , ان نظل عل, الدوام رهن اشارتی » حو اذا انحرفت 


-۸- 


عن جادة الاخلاص أو صدر منك ذني لا تفكر في الفرار من وجهي » بل 

فاجاب نکیتا - ابہا الملك ان حياتي بين يديك فان افر منك الا 
اليك ء وهذا فرض مقدس انا شديد العافظة عليه مضذ حدائٹی » وقد 
شست على هذه البادیء فلن اغيرها . وها انی اسم لك بشرفي على ان انم 
ذلك منتهى الدقة والامانة ء ولا اخالف لك رغة 

فقال لت - حسن . . وانا اريد ان أراك في فرصة اخرى لتطلمني 
باتفصیل على اخبار الحرب التي خضت نمارها في بلاد لتفا وما :لا ذلك 
من الصلح الحيد الذي عقدنہ 

قال هذا وعاد غخاطبِ النبلاہ فائلا ‏ لقد سمعتم ايها السادۃ كلام 
تكيتا وقسمه ؛ فاد کروا على الدوام اني لن انی شيا . . واذكر وا کذات 
ان عيني تراق واذتي قسمع كل ما تتفوهون به مها اجتهدثم في النخني 

ثم حول الى رجال المرس وقال - واما انم ء فلا ثفان عل صفحي 
عن الاميرء لاني احب المدل وا كره المدر ولا امیل مع ا موی 

ولا فرغ من كلامه اخذ ا لحاضرون بحیون ورتفرقون » وم بین مشرد 
الافکار وثل من الشراب . . ثم ساد السكون فى قریة الكسندر وفاوخم 
الظلام على ارجائهاء فأوى الاك الى مخدعه » ولكنه .نم بل جثا یصلی وقد 
أطال الصلاة وال » وهو يسأل اله ان يلبمه ا حکمة والسداد و بظفره 
بكل خان ومارق من رعيته » ليسود السلام ويسم المدل 


- ۱۱۹ - 


الفصل الرابع عشر 


الوالر والولر 


عاد ماليوتا الى منزله بعد ان تفقد السحن وعذب جهوراً من السجناء 
ليحمام على الاقرار وبطلع منهم على بض الاسرار . وقد اظبر هذه الل 
تفنناً وبراعة في التعذيب والتتكيل » فصب جام غضبه على رژوس اولك 
السا كين انتقاماً لنفسه على الاهانة التي وجهت اليه من الملك وولی عهده . 
ولا شق غليله عاد الى متزله نام البال وقد رنحته ا یلاہ 

وكان جیع من في التزل قد رقدواء الا مكسيم » فأنه كان جال في 
مخدعه بننظر أباه وهو قلق المال مشقت الفکر 

ما دخل ماليونا خرج مکسیم فاستقبلہ وقال 35 اني مماجة الى 
الکلام سك يا والدي ؛ فسأت ان تسمح لي من وفتك بعضه 

فنظر اليه مالیوتا شزرا وقال - وعن اي شيء رید ان كلمي ؟ 
هيابنا! 

تم دخلا غرفة في ازل . فقال مكسيم - قد عزمت على الرحيل غداً . . 
فأستودعك اللہ یا ابت ! 

فأجفل مالیوتالمذہ المفاجأة وقال ‏ والى ابن + 

- الى حيث لسوفتي الاقدار 

- وما الذي حدث لك حتى سئمت حالة الرغد والصفاء التي انت 
فها؛. . ومن ابن لك هذه ار بة في قيادة فك ؛. .۱ أو لم يكنك 


- ۱۲۰ 

ما أظبرته اليوم أمام الاك من القرد والقحة ؛ . . الا تم من تكون انت 
ومن هو . . ومع هذا فانه قد عفا عنك وم بماك 

- نعم اني عم ذلك كله . واعلم ایض انه شكرني والنى على صدقي 
وصراحتي في الفول . . ولکن لا بد من السفر 

- اني لني غابة العجب من هذا امذیان ؟ . . وكيف هط عليك 
هذا الفكر الان بمد الذي سمعته من الملك عن رغته في ترقيتك واعلاء 
شأنك :. . فأي ثی» دهاك بمد هذا كله ؟ 

لا شی . . سوى ان فسي قد سئمت الحياة في هذه البيئة .. فلم 
مق لي فبا راحة ولا دعة » ول اعد اطيق صيراً ما هو جار هنا .  .‏ فند 
حداتي وانا امع منك ومن رجال الدين ان ارادة الاك هي ارادة الله » 
وان معصية املك أو جرد التفکر في ذلك حرعة لا متفر . . . وقد كانت 
أفكاري کل هذه الدة خالفة لافكارك » وأعمالي وأقوالي غير آتمالک 
وأقوال ٤‏ ولكني دائة فى كج متردداً بين ان بکون الق في جاني 
أوني 3 »الى أن كانت حوادث هذا الیوم » ورأيت الامیر نحكيتا 
وسمعت اقواله » فاتضحت لی المقيقة بکاماها ء وعرفت ان الماك ورجاله قد 
دكبوا متن الضلال في جیع اقوامم واتماطهم » ونیم اننمسوا كلم في لبم 
ولرذائل . .. ان الامير نکیتا » وهو الذي دافم عن المق وکح جاح 
رجال الرس العفاة » قد عد جانا الما وح عليه بالوت وکاد يذهب 
فریسة الاستبداد واطور . . . غم سق لي بعد هذا الحادث ؛ وهو واحد من 
الثات والالوف من امثاله ء الا احد امربن ء اما الاقامة يكم والان‌اس 


مشک ني هذه لخازي » وهذا مالا أستطيع القرار عليه ولا قل لي به » 


ات 


أو المرب من الى اقصى ما يمكنني بلوغه من اطراف البلاد » وهذا ما عولت 
عليه ولا شنيني عنه شي» 

فلما مع مالیوتا هذا الكلام جحظت عيناه وصاح بابنه - فالامیر 
نکیتا اذا هو الذي أضبلك وأغواك !.. وقد كنت اجہل حتى الان ان 
اك علاقة بهذا ارجل الثائر ! . . فلا رن منه واذيقنه مر امذاب! 

اف مکسیم على الامير من غدر والده» ویکون هو السبب فيه > 
وقد شق عليه ذلك جدا ولام هسه لتعرضه انکر الامير في مثل هذا 
الوفف ؛ فأطرق فليلائم قال - أعوذه بالله منك !. . لانه أشرف رجل 
رأنة عبني وست به اذني . . وقد رأیتہ الیوم فقط » ولكني قرأت في وجبه 
أمائر المروءة والشهامة » فأحدت ان انضم اليه وأتہااك في حه وأ کون له 
خادما . . بيد ان عيني لا تجسران ان ترتفعا اليه ما دمت متقإراً هذه 
اللاس (ملایس رجال الحرس) 

فصمت ماليوتا هنيية جالت في ابا افكار كثيرة في رأسه ؛ وقد 
عزم على ان بلطف حدیثہ و تاق ابنه باللين والمواعید » فنظر اليه وهو يظهر 
العطف وا نو وقال - مها تكن الاسباب فاني لا اسم لك بفادرتي 
لاك وحيدي وفلذة کدي» ولا سما وانت لم تمتد الاهانة والشاق ... 
فابق ہنا لا الحبیب » الى جاني » لان امامك حياة كلها سعادة وهناء . 
وقد احيك اللاك وصمم على أت برضك الى القامات العلية و شاه 
بالانعامات السنية ويجعاك من آقرب الفر بين ايه » فبشرق نم مجدك في 
النلاط ونصير الى حالة محسدله عليها كل انسان 

فانطرح مكسيم على قدمي والده وقال - ابق انت في هذه الحالة 


2 


يا والدي ما شنت . . واما أنا فلا ار يدها . . پل أريد المرب والاتعادء 
اذم ببق في وسي أن امم على الدوام المو بل والنحيب » وأشاهد الجازر 
والذايح ؛ وأرى والدي . . 

وهنا توقف عن الكلام . فقال مالیوتا - وتری والدك .. ماذا؟ 

- وأرى والدي جلاداً سفاحا ء لا عمل له الا السعابة والفتك والاختبال 

فتسم مالیوتاوقال- - وأي عار في ذلاث؟ ؟. . فلا تہ تلم اي عضد الماك 
وسيف تقمته » بل صاحب ب امه ونه ؟ وقد خدمته أحسن ند فضربت 
عل أبدي البلاء المصاة الذین کانوا یتامرون عليه ویکیدون له » ولا أزال 
أنحث ع نكل عاص متمرد لاذيقه اوت ؛ فلا تمضي بعد هذا الا مدة فصيرة 
حتى تنطبر آبلاد من كل من بنوي شا أو نطوي على مكيدة 

فهز مكسيم رأسه ادی سماعه هذا 'لکلام وقال ‏ أصمت با والدي 
ولا كر اش »لاك لا تنطق بالق . . . فن من اولئك المتكودي 
الحظ الذين قتتهم كان تامر على الاك ۰۶ . من منہم بلبل البلاد وذرع 
فيها الفتنة .٠‏ . لا أحد . . وما انت تفتال ااناس وتوردم هذه الوارد حا 
للافتيال والنشنی لیس الا . . وانت على الدوام تفسد ما بين اللاك ورعته ؛ 
ولولاك لكان الا أرحم وأرأف. فلا تغضب الله بہذہ الدسائس المتواصلة 
الم الذکرۃ » ولا تکن خالی الغلب مجردا م نكل عاطفة 

فتفرس سالیرتا فی ابنه طو یلا ثم قال - ایس لي أن ادرك شيعا من 
هذه ا کم التي تسردها علي ! . . ذا الذى همك انت من امر اولئك النبلاء 
و يدفءك الى الحاماه عنهم :.. دع الفضاء حجري محراہ » ولا همك الا 
جا تک رید أن نظل حيات ككلها وانت دون اولقكه 


سارہ 


لاه ؟. . وبأي شيء ترى انت منحط عنهم ؟. . فهل جلہم الله من غير 
الراب الذي جبلك منه » أم اجری في عروقہم دما لا يجري مثله في 
عروقك ؟. . لا شك اذا ان الال هو علة مفرمم وجبروتبم ... ولکن 
مهلا فانك عا قليل ستصبح كا حستهم تروة وجاها » لان کل مرن 
پصدر عليه حكم الاعدام مهم نالنا من ترونه النصيب الاوفر .. . وقل لي 
الان : الاجل من أسعى انا وأدأب : اليس لاجلك یا ولدي؟.- فكم 
احتملت من الصائب والشاق ء وک عانیت من ا مود والاخطار » ولاس 
لي من أمنية الا ان أراك في اعلى درجات ا جد والننى ۰۰۰ ومع هذا كله » 
افلست والدك المي ؟ او ليست طاعي واجة عليك : او لا آشعر نحوي 
بمواطف اة والمنوة ؟ 

فتنهد مكسيم م نكبد حرى واجاب-کلاه فاني لا اشعر بئي؛ من هذا 

فارتعش مالیوتا كن مسه مجر ی كبر بائی . وكانت کنات أبنه کمقرب 
(دغت صدره . ولكنه امسك فيظه وقال - وماذا بقول الماك اذا عرف 
عن رحيلك ؟ 

فقال - انی راحل فراراً منه » وفي ذلك خير لي وله على السواه . . 
فان اللہ يأمر بمحمته وطاعته ؛ واما ادا فقد نظرت الان ؛ فرایت من سى* 
أحماله واننماسه في الفحش وارذائل واستباحته لکل محفاورەن امرمات 
والظال ما ترتمد لموله الفرائص ؛ قكرهته بسبب ذاك وفرت منه وا یبق 
في استطاعتي أن اواصل النظر الى نلك الفظائع والمنكرات» ولعلي اذا 
ارنحات عنه ول أعد أرى كيف سفك الدم ری ء قد تماودنی ته 


NES 

فأعود الى طاعته وخدمته » أو أظل بعيداً عنه » أخدمه وأخدم اللاد في 
غير هذه الدارة وير هذه الابواب 

- وکف تحبا والدتك اذا هحرتها ؛ . . لا شك انك تفص بذاك 
حياه! فتموت نما وكداً , 

- ان الله رحم » فسیلہمھا الصبر وان يغفل عنها » انا ارجو أن تنفر 
لي ونصفح عني » لاي مفادرھا اضطراراً 

فعبس ماليونا وقد قدحت عيناه ششراراً » لانه یقن ان جیع الوسائل 
لني تذرع يهالم تفده شيع . . فقام وطفق يشي في الترفة ذهابا وايابا » 
وقد بم منه ا ا اج واصح منظره مثال ارهمة والذعر. . ثم وقف امام 

مكسيم وقال بصوت تدج خشونة - لقد تمادیت في القحة والمصيان 1 
لسم نصحي» فأنا أمبددك الان بكل ویل انل عتثل امري ون كلامي ... 
ان هذا ارحیل الذي عولت عليه لن امح لك به » لاك ذلك اعا نطوح 
بنفسك فی مهواة الشقاء والحلاك . فان سافرت ول نبال فاني أحرهك برکتی 
الابوية .. ولا نطمع أن فر من نفمتي بد ذاك »نت وجیع من رد 
الانضمام ایهم . 1 هو كلامي الاخير اليك في هذا الشأن فم الان 
الى سر برك » فسی ان نزول من دماغك هذه الافکار السخيفة . . وها 
انی منطاق الان الى الفصر لاسل اللاك مفاتيح السحن » فأرجو أن أراك 
غداً على أفضل ما أشتهي . . واتي لن انی هذا الامیر نکیتا الذي علفت 
به » فسأظفر به ہوم وأسحقه سحقاً 

فل هذا وخرج . وكانت السماء قد تلبدت بالغیوم . ثم قصف اوعد 
ولم ابرق .. 
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ولٹ ملسم سد خروج والده حيران لا بدري ماذا فمل . وقد 
تراكت عليه الاحزان وتشردت افكاره » الى أن وطن نفسه اخيراً على 
ارحیل في تلك الليلة . فقام من ساعته ودنا من مخدع والدنه » ا على 
الارض على باب ا خدع وشخص بصرہ الى السماء وقال في نفسه ‏ انك 
با الي اعرف بقلي وني مني » فانا الان مغادر هذا النزل ضد ارادة والدي 
لاہ لم بعد في طاقتي الصبر والاحمال » فاغفر لي هذ | التعدي على شريستك!. . 
واما انت یا والدتي ا نون فساعيني ونجاوزي عن ذني ؛ لاني راحل عنك 
بدون رضاك وبركتك» مع علي بان قلاك سيتصدع ألما هذاء لانك 
ان “ريني بد الان 2 اسألك ان تنفري لي ونزوديني بركتك 
وادعتك الحارة . . 

ثم أنحنى فقمل عتبة ا ندم » وعاد الى غرفته » ہز نفسه وطق اسیفه 
وآ محدر الى الاسطبل . وکان المطر قد انہمر اذ ذاك بغزارة »كانه ساخط 
على العام الاشري بأسره . ٠‏ فوقف مکسے مصغيا 0 یسیع شيئا » فدخل 
الاسط.ل » وكان السواس 01 . ولا اسرجه وم بارکوں 
مع حترشة ة بالقرب منه » فالتفت واذا بكليه « و بان وت من وحاره ٤‏ 
فدنا منه واخذ حص 0 رمن بده + كأنه عل عفارفته رج 
لوداعه . فاسه مکسم ‏ بده ة یا ول مه ال لاد قاتطا وخیج۔ 
وما بسد فللا حتى وقف جواده وأجال نظره في اللزل وهو نہد وعيناه 
سابحتان في الدموع . ثم الق نظرة الوداع الاخير ولوی عنان جواده وسار 
تحت ستر الظلام غير عام با خبأہ له لیب . وککته ماسار الا القلیل حتی 
سمع هرا شديداً . لا ن کلبه ہو بان کان قد أفلت من مربطه وجاء يمدو 


۱۲ - 
وراه » وکان مکسم حب هکثیر وبمنی به » وقد ته الان اخلاصه له 
وتملقه به »فأنس به وار تاح الى مراففته . ثم واصل سيره وهو لا يدري 
الى اب 
الفصل ا امس عقر 
الیل 
ینماکان مالیوتا في ا لحدیث السابق مع ابنه »كان الاك وحنافي 
مخدعہ مستحرا في الصلاة والاتهال » وهو نارة يستغفر د به مما ارتکه 
من الا ئام ؛ وطوراً یی ویقرع صدرہ 
وفيا ہو مستفرق في عملائه »سم وفع اقدام ثقيلة في الدهليز ااژدي 
الى خدعه » فالتفت فرای حاضنته( انوفرفنا ) واقفة في اماب » وقد استندت 
عل عصاها » ورنت اليه علء الاشفاق وا نو 
كانت دنه الرأۃ طاعنة في السن » اناغ الثة من عمرهاء وقد كلل 
المشيس وأسها وحنث 'سنون ظیردا» فضف بصرها وثقل مہا وتجعد 
ساد كانت قد عرکنها الحوادث وسكا التجارب > حتى قتلت الدهر 
خبراً رمرفت الایام بطنا وظهراً . ركان األلك بوحنا قد ولد على یدیہا ٠‏ وعلى 
يديه بارکه ابوه تيل وفا . رقد عرفت محصافة المفل واصالة الرأي والورع 
والتقوى واشتبرت بلعرافة حتى ضربت الامثل پراعها وقوتبا . وکان 
اکر رجال البلاط پرھبونہا وحاذرون غیظہا . وكانت هي تکره كل أذية 
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وتنفر من كل استداد ء وطالا دافعت عن الاہریاء ووقفت في وجه 
الاك ورجاله 

وکان بوحنا يصني اها في بض الحوادث ومخثی غضبها وسخطہا 
ويحترمها كوالدة . ولكنهكان اذا ثار عضبه ینکر عليها كل كلام ويعرض 
مج ۱ 

ولاراها الان ننظر اليه ولاتکلم » واصل صلانه دون ان یسا بها 

فقالت له صوت أبم وهي واقفة تقب فيه نظرها - قد طالت صرلا بك 
بايوحنا . . فاملك آستنفر ربك ما جنته الیوم من الذنوب ۰ . فصل صل 
ياولدي » له رحيم بقل توبة خائفيه . . ولسكن الغريب فی امرك انك 
0 ليلا ء وتنتك کل حرمة ہار » وهكذا فان لك کل يوم عدداً 

قليل من ا رائم والنکرات . . فو تست تو بة صادقة وعاعدت تبك 

0۳ الى مثل هذه ی الہ لك ماك السائة وانار 
بصيرتك ونق فلبك.. اما :لان فما لنت في ضرع والابتهال فلن 
يلتفت اليك » لاناك لاتقام عن ام البذيمة ولاتنوب عنما لوب الصادفة 

فنظر الماك الى حاضنته شزراً وقال - حسبك من مثل هذ؛ الكلام 
با اوفرفناء لانك لاندرین ماتھولین 

فہزت العجوز رأسپا ولت - ان كنت لاأدري ما قرل ع 
هذه الجناية الفظيعة الي «قترقنها أليوم في اه الوأية ؟ . . اذا قتات النبیل 
الشيخ بالم » » وكدت تر نکی جریة اخری أفظم من من الاو ی ؟.. 
ترم انی لم اطلع على كل ماجرى منك بالتفصيل ۰1 0020070 
آرهیب ۰ . !لانمل ان اله حمي خطراتك وبرصد خطاباك وذنويك ؟. 
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وان هذه الذنوب ستلتف على عنقك في ذلك الیوم » وانها قد أصبحت 
الان اثقل من رمل البحار» وبلغ وزنها الوف الوف الغناطیر! .. فاذا محل 
بك بوم تجرك هذه الذنوب الى قمر اماو بة » ويزدلف الشیاطین اليك من 
كل جاب لیعذہوك المذاب الابدي 4 .. 

فوجم الملك عن الكلام؛ وقد ارتسمت في وجهه علام الوف الشديد» 
لانه تصور بوم اشر وتمثلت لديه جرائه التي لا حمی . . وطالا نصسور 
مثل هذه الخالة ارهية فيا مضى من حياته » ولكنه كان في اکثرالاحیان 
بصرف ذهنه عنها زاعما انها من تجارب ابليس > فم يصغ الى صوت تعيره» 
وكان يعود كل مرة الى فظائمه وما عه اکثر من ذي قبل .. .اما الان فقد 
رأى في كلام حاضنته حقیقة راهنة وأنذاراً ياء فامتقع لونه واقشمر بدنه 
واصطکت اسنانه وكان اشه با موم وهو تحت اشد اعراض الى 

اما رأته آموفرفنا في هذه المالة غافت عليه سوءا وأسرعت فقالت بلطف 
- ولكن لا تمزع با سيدي لان الله رح . . فوتجه اليه قلبك وثق به ولا 
تحد عن شر مته»وهو بتولاك بعفوه ورضاه و يسددك الى السبیل السوا .. 
وهاءنذا لا أ کف عن الصلاة لاجلك » لینفر الله اك و ير ميك 

فنظر ابا بوحنا طو بلا ثم قال - اني أشكر لك عنايتك یا أنوفرفنا 
وقل زال عي البأس فاذهي بسلام 

فبزات اُوفرفنا رأسہا استیا * ۰ لان کلام الاك ل مجما وقد عدانه 
احتقاراً لما ء وقالت - أراك قد ملات كلاي ول نطل انان على" » قکیف 
ترجو ان بصبر الله عليك ورك و. . ولكن ما هذا انلك رده 
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وقد اشتدت عليك ای . . وادي شراب سکن تكنيك جرعة واحدة منه 
لازالة هذه ا لی فی الالء وان ماهرة جد ! في ترکیب هذا الشراب او الدواء» 
وكنت آعده للمنفور ما والديك » فکانا یقناولانہ لا ردد فینتشارن 
ویشمران الا باخفاض درجة ا رارۃ وزوال الال » - فہل تر ید ان 

وأراد يوحنا ان بجیہاء فسمع طرقاً في النافذة » فأجفل ونقلص وجهه 

فقالت اوفرفنا - لا خف ہا سيدي » فانه المطر. . وهذا صوت 
وقوعه عل النافذة 

وما فرغت من کلام حتى ابرقت الماء وهزم الرعد . وكان بوحنا لا 
بزال برتعد ويرنجحف . فاستتات العجوز قائلة - انك مرريض ايها المز یز » 
فر ان أنلولك جرعة من الدواء 

فال اللاك - لا حاجة لي الى تبي - لاني مه فى 

فقات - وهذا كل ما «رجوه اك . . ولكني أرى الامر بالمكس 
فان جیع اعضالك تنتفض . . فان لم ترد دوا فقم وارقد في الفراش » ولا 
1 على هذه الاخشاب لانہا لا تليق الا بالاساك وانت لست ناسك وال مد 

٠٠‏ نعم انك الت ان ترقد علہا كلا شدرت #لكيت الضمير. . فدعها 
لان وشأنها وقم الى ڑا * فی فی النوم رام تن و ربج ی 

فر جما بوحنا بشيء لاه كان لاهيا بافكار اخرى . . وانه لکذاك 
اذ مع وفع اقدام تدلو من المخدع » فذعر وقال لاضاتہ - مخیل الي ان 
شخصا قادم الى هنا ء فانظري من یکون 


)٩۱‏ سب .وال 
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ففالت له - ومن تری يأتينا في مثل هذا ا مزیع من الیل بلا سابق 
انذار ؛ . . فانت وام باسيدي 

قال - كلا . لیس ذلك وه ؛ لان الا قدامتفترب الى هنا 

ففتحت أنوفرفنا باب الخدع ونظرت الى ما وراه الباب» فرأت مالیوتا 
مقلا .. وكان الماك قد صاح من داخل الخدع : من القادم ؟ 

فقاات انوفرفنا وقد تطابر الشرر من عینہا - هذا مالیوتا سکورانوف 
الشر ير ! . . فتما له لانه أزعيِك بقدومه في مثل هذه الساعة 

غير ان الملك لم پنزعج کا زعمت حاضلته » بل سر سسروراً عظياً »وأفل 
على ماليو تا وجهه وهو يرحب به ويقول - اهلا وسهلا بك ايها الصدیق 
الامين ! هات أخيرنا ابن كنت » وما ورامك ؟ 

یا مالیوتا وقال كنت بامولاي في السجن » أتمبد بعض المجرمين» 
و يتح لي ان أخرج الا لان » فأيت لاسامك مفاتيح السجن . فاعذرني 
لفدومي في مثل هذه الساعة التاخرة 

فألقت انوفرفنا نظرة احتفار على مالیوتا وقالت - لیس لك ما تلبوبه 
الا هذا ايها الوحش الفترس - أن تتففد السجون وتمذب الابر با وتمهد 
لاماك سل العطب وتکرهه على ركوب المعاصي . . فالو یل لك اما الشيطان 
ارجم ثم الویل لك ء لانك نركت كل صفة انسانیة وتجببت كلك الم 
اقب فسیشو بك اخوتك الابالسة في ثارمستعرة ویکون مك عظباً» 
فس كيف یکون جز * الظالین 

وقل ان تم" كلامها لمع البرق واشتد هزم آرعد » یل الى مالیوتا 


أن ذلك صدی غض المحوز » فارتحف وت وجهه بلون الاموات 
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واما للاك فا شمر پالیوتا الى جانبہ حتي سري عنه ما تراك عليه من 
الحزن والهم ؛ فنشجع وقال له مشيراً الى حاضنته - لا تصغ الها یا مالیوتا 
لامها خرفة لا تمل ما تقول . . فامض في امالك كلها مسب اوامري ولا 
تس لاحد حساب 

ثم لتفت الى حاضنتہ وقال - والان حسك هذيانً ايها ا فاء !. . 
ری عنا ولا تمودي الى ما لبس من شأننك 

فهزت المجوز رأسها وقالت وقد هاج مہا ما النضب - تدعوني 
خرفة وحقاء ولا تخاف فضب الله!. . وكأني بك تجهل انه عام با في 
القاوب وعادل في احکامه» وقد حطم صوا ٰة الظالين وخفض کل جار 
متعظم جلا بعد جيل . . فاستعد اذأ لفضبه » فانہ سیمريك من عجدک 
وزع أ كليل رأسك ویمحق ملكك ۰.۱ أستمد انت وجيع رجالك وفي 
مقد”سّهم هذا اللمين ( وأومأت الى مالیوتا) - أستمدوا كلك لقضاء 
اله وعدله ء فانهسوف ينافنك ساب و بحزي كلا منكم با قدامت يداه.. 
اک لا تریدون ان تسيروا في صراط ا حق والمدل » فستهبطون الى ا ماوبة 
حيث یکون عذابع عظباً 

وخرجت انوفرفنا بعد ذاك بمحنق شديد وهي تنم وتلمن ۰۰ ولبث 
املك وماليوتا في مكانهما وقد امتفعت منہما الوجوه وارتمدت الفرالص . 
ثم اطر فا مدة ما صامتان جامدان الى ان بلفت أنوفرفنا خدعہا وإ عودا 
يسممان وفع قدميها . . وكان الماك اول من استأفف ا حدیث؛ فسأل مالیوتا 
عن ا جرمین واحوا مم . تم صرفه » وكان قد غلب عليه النعاس » فمام الى 


سر بره ورقد 
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ولکنه م بلث ان أفاق مذعوراً من حلم مزعي ساب راحته وأثار 
هواجسه ؛ فرأى نفسه وحيداً في خدعه . وکان القلق قد عاوده وملا ازع 
قله . . وحاول ان ينام ثانية فم يستطم الى ذلك سبلا ء لان افکاره كانت 
في اشد حالات افیاج والاضطراب 
وانه لكذلك اذ ترا‌ی له شح من بعض جواب الغرفة » فارتجف 
وأخذه ری شديد وکاد ینشی عليه . . غير انه شد"د عزمه ونظر اليه » فاذا 
هو بح النبیل الشيخ الذي آهلکه بالسم في اثناء الولمة . . وقد تقدم اليه 
بغدم ثابتة كانه القضاء ابرم » ئم وقف امامه وهو لا يرقم نظره منه 
فاقشعر اللك وجد دمه ويب ت اعضاؤه وكاد يفقد صواه . . وأراد ان 
بصرخ فلصق لسانہ بحتكهوشعر بدوي هائل في اذثيه . .وكان الشسم قد انحنى 
امامه وقال : بقياك الله یا بوحنا و يزيد في سلطانك . . قفد قتلتيي ظلاً 
وجوراً . . فثلت الان بين يديك أحريك وأدءو لك بدوام اقا !.. 
وكاز لهذه الكلمات صدى شديد رن نی ا ماق تمس الاك » فطار 
قلله شعاعا رزنر زفرة حار ؛ وهو لا يدري هل هذا الذي يراه هو النبیل 
لشخصه ؟ وهل الكلام الذي “ممه دو كلامه حقيقة ؟.. ام ذلك طمیرہ وقد 
قام حار به و ناقشه ا ساب على ماحنته بداه 
وذما هو على هذه ا الة من الذهول واليرة انتصب امامه شبح آخر» 
فتفرس فيه » اذا هو نبیل آخر من مشاهير رجال الملكة بدعی (أداشف) 
رکات الاك قد قتله منذ اربع سنوات ؛ فظہر له الان وقال- أ کرم الله 
اللاك ومد" في عمرہ . . فقد أنشي فی خالب بنیه جزاء اخلامي ووفاني 
ثم نسم آداشف نسل مر مکرائمالسیدات قال شا( مار یا ) وکان الاك 
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قد مثل بها وقتل بذها اسة . وقد تراءت له في هذه اليلة مع بنیہا وكل 
مهم يقول هاتف : ليحي الملك ۰۱ . ليحي بوحنا الرايع ۰۱ . 

وبعدمم ظہر ثلاثة من كبراء رجال الامة وقادة ارأي فها وم (الامير 
كرلياتف والامير ابولينسكي والببل شرميتوف ) ثم شیر وغيرع من اژ۶]ء 
والاعیان . وکان لك قد ونم بهم في اوقات ختلفة . . فظبروا الان امامه 
وحیا هکل منہم بقوله : بقيك الله یا بوحنا و بز ید في عزك وشوكتك !. . 

ولمم جهور من الرهبان والشیوخ والراهبات» وكام بالاباس الاسود» 
وقد اصفرت وجوهرم وصینت انوامهم بالدم . توا امام املك وصاحوا : 
أيدك الله با بوحنا وأعز نصرك . . لان بطشت بنافم تہ بكبيراً ول تشفق 
على صغیر » وکلنا ابرباء » ولا ذب ل إلا الاخلاس في خدمتك 
والامانة لك .. 

وتلام ا نود الذين قاتلوا مع املك في حرب کزان وأ.لوا فما الِلاء 
امسن » قكانت مكافأة املك ليم انه أسر فأذيقوا اصناف المذاب ثم قتلوا 
شرقلة . . 

وظہر فى الغرفة بعد ذلك جهور غفير مرن المذارى » وقد حلان 
شعورهن ومزقن یامہن وحثون التراب على رؤوسهن . . . ووقف الى جاتن 
جهور آخر من النساء محمان اطذا من . . وكانت اولاك المذراى وموّلاء 
السا بردآدن مع الاطفال هذا الدماء بقيك الله با وحنا وی ید في 
سلطنك وجبروتك ! . . لاك اضطہدتنا قاتا هدف لنقمتك » وم ترث 
لاوم رق وإ زم.. 

ومكذا امنلات ااغرفة من لاشباح وا ليالات » وهي روح ونجیء 


ات 

وتدور من حول اللكوتجنو ثم تفف بہیثات مرعبة » وهو بنظر الیہابمینین 
جاحظتين » ویشعر بان الغرقة كلها تدور به » وقد الم قله واصابه ذهول 
شديد » ولٰث مدة زمر كاه شخص ححري 220 

ثم انطلق لسانه فصاح بأعلى صوته ‏ اذاكتم ايها الناس قد ثم 
لتعذيي بقوة عدو البشرء فانصرفوا عني باسم الله القد بر واننظروا يوم الأكير 
فيديتي الله واباک !. . 

وما فال هذا حتى رأى الاشباح قد أحاطت به م نکل جانب وهي 
تصیح وولول . ۰. وكان الطر في تلك اللحظة قد هطل بنزارة وعصفت 
ارمح عصفا شديدا » تفیل الى املك انه يمع ابواقا وهاتماً يتخال اصوانها 
وله : هل با بوحنا. الى الدينونة ! . . ان الدیان يدعوك !. . 

فارتحف الملك واستطیر فواده روعا وصاح صيحة عظيمة دوی لما 
الکان » و ما رجال الهاشية وكانوا ناما في اسرنهم ٤‏ فیوا مذعورین 
وتراكضوا الى خدع الملك وعم في اشد حالات الارتباك » فسمموه بقول: 
توا کلک !. . لا تناموا ! . . لفد أزف الیوم الاخير ودنت ساعة الدبنونة 
الزهيية !. . فهلموا ججيما الى الكنيسة !.. 

فدهش رجال القصر ما رأوا وسمعوا . ولا | يسعهم الا الاذعان بادروا 
الى الاجراس فقرعوها . فنبض رجال ا حرس هن مراقدمم وتسارعوا الى 
الکنیسة وم تسجون  .‏ وکان قوم مهم لم پرقدوا بعد » لانہم دعوا بعد 
الولجة الى منزل الامير اثنابي فيازيسكي وأقاموا عنده الى ذلك الوقت 
إشربون وريطربوت . . فا سمموا قرع الاجراس حتی هبوا الى اثوابهم 


کا وی 


لرهمانية فارتدوها وألوا وم هادون في شیہم من السکر؛ وقد ارنقم 
مہم صراخ بصم الاذان وعلا ضوضاوم . . 

وكان الملك سير امام حاشيته وهو يقرع صدرہ ویقول : یا ال رجني 
انا الحاطىء ! . ٠‏ وارح تفوس الوتى الذين تلہم ظلما !. . 

ولاوصل الى فناہ الكنيسة لم تقو رجلاه على حمله فبوی محسمہ الى 
الارض . فبادر اليه بعض الحراس وأنمضوه ودخاوا بہ الى الكئيسة . 
وكانت هناك حاضنته أثوفرفنا فاستغبلنہ وهي ټول - سكن روعك باسيدي 
ولاتقنط من رحمة الله  .!‏ 

ول عض الا الفليل حتى غصت الكنيسة برجال الرس .. وكان 
السجناء قد سموا الاجراس وأنقام الرئلين في الكنيسة » فعاموا ان 
الك يصلي » فطفقوا م ایض يصلون ويسألون الله إن مجمل في قنه الرحمة 
والشفقة ؛ ويفتح لمم باب الفرج والطلاص منه وس مالیوتا انظام 
وأو وم 

وكان الاولاد الصذار في منازل القربة قد استيقظوا ايض على صوت 
الاجراس خائفين با کین »كانت والدانہم یغزعنہم باسم ( ماليونا)الاسكاتهم» 
كان الطفل اذا سم هذا الاسم الراعب يكف حالا عن ایکا ومخلد الى 
السكينة وهو بتشبث باثواب والدنه مضطر با مرتعشاً 


ولاکان الصباح عاد مالیوتا الى ميزله فائتقد أنه فل بجدہ . . فطار 
رشده لانه امن ان مکسم قد هون براه بمد . وقد وفع هذا 
الحادث عنده ا وفع . وهب من ساءته فأتهذ من بحث عن الفتی في 
یع ضواحي الفرية . ولم يرمن اهل التزل من ينتقم مہم لذلك الا 
السواس ؛ مد اخدهم بالاهمال والغفلة وزجہم في السجن لینزل بهم اشد 
المقو بات . . ثم امتطى جواده وسار بنفسه تقد جیع الطرق والمسالك 
وهو ,كاد بجن غيظا ء ولا يدري كيف ككون حاله امام املك » آمخبره 
فرار مکسم » ام یکتم الامر عنه الى حين ؟ . . 

وفیا هو في هذه ا الة من اليرة والنضب مع وفع حوافر خيل 
وراءه » فالتفت واذ: به بری ولي الد بصحبه یودور باسمابوف وجاعة من 
رجال ارس ء وكانوا راجعين من نزهة الصباح » وقد ارقعت جلبهم وعلا 
میاحم ركم | ۱ 

وکان ولي الہد قد ابصر مالیوتاء ول مخف عليه سيب كابته وهه . 
فوخز جواده وأسرع اليه وهو قول تہکم - أحبيك بملء الاحترام ايها 
النبيل ماليوتاء وأبلنك اننا قابلنا الان رجالك وم یفتشون عن مکسم ! 
فاذا حدث ؟. . فمل أرسلته الى موسكو ليحمل اليك قعة النلا» ؟.. 

قل هذا وتبقه ضاحکا" 


وت 


وكان مالیوتا الا أبصر ولي الم قد ترجل ووقف مکشوف الرأس 
احترام) له » وهو يني في صدره حرق نار المحم 

وتان ٹیودور باسمانوف قد أقترب اليه رضأ وهو يضحك و برد د کلام 
ولي اللہد مسهزثا 

ولث مالیوتا واققاً حتى ابتعد ولي المبد بموكبه ؛ فرت على وجېه 
سحابة غيظ وانتقام لونته بالوان اخر باه . ثم عاد الى جواده فامتطاه وهو 
يصرف باسنانه » وقد لمم في عينيه برق الانتفام من ولي المد وبا موف 
واقم ان یشنی غليل صدره مها . . ورجع بعد ذلك الى قصر الماك وقد 
اخفق مسماه وعظم عليه رحيل ابنه وضاقت الدنيا في وجبه 

وكان اللك اذ ذاك جالسا في مخدعه کشا حزیناء وقد اثرت فيه 
حوادث اليل تالم ء فا کفہر وجهه وساء خلقه 

ولكنه لم یمتبر بشيء ما رای ول بتمظ » وقد عزا جيم ناك الرؤى 
والغر الب الى الشیطان وزعم انه قام تحار به لينصر عليه اعداءه ؛ فاضمرعدم 
المالاة وسمم على متابعة الفسوة والبطش الى ان نم له الغلية على اعدائه 
أجمين وفع اهل الشر ومضريي نار الفتنة ولو كانوا لوف . وكان سوه 
الظن قد ملا تمسه فاصم برتاب حتى بأقرب ائناس اليه وأعز ذو یہ 
واخصائه ؛ وأصح لکل حركة من حرنانہم ونكل كلة م ن كلامم او 
نظرة من نظر امم معنى خاص يؤوله ويفسره کیا یشاہ خاطره الضعيف 
ور يده نفسه المريطة . . 

وانه لني هذه ال ٰالة الزعجة اذ دخل عليه مالیوتا وقد کم آمرہ را 
مابه . فارتاج انلك الى حجيئه كعادته في مثل هذه الاحوال وأفيل عليه 


- ۱۳۸ 


يستخبره عن ا جرمین وماذا استعلاع ان رقف عليه من اسرارم وخفايام 

قال مالیوتا - لقد وقفت با مولاي على امور كثيرة حریة بالبحث 
والاستقصاء ‏ لا يط لنا الثقاب عن علائق هؤلا* الجرمین بنيرم من 
انونة ولتار بن . غير ان هناك امراً واحداً عظم الا میة لم أستطع ات 
أعلہم على كشفه . فقد أبواكل الاباء ان يفوهوا بكلمة وهابوا ان برا 
باسم الرجل الذي حرضهم ولا ہزال محرض امثالهم على العصية والکسيدة 
لملالتك . ولا جرم ان هذا الامر هو الغابة الاولى التي نري لها في ججیع 
احائنا ومحر اتنا » لاننا اتا نمي ان نستاصل اغتنة من اساسها » وهذا ما 
دعانی الى بذل المهد حتی ظفرت يأمنيتي 

ولا + املك ذلك جحظت عیناه وجد 

واستأف مالي وتا حدیثہ فقال - أجل یا مولاي فانہا المقيقة ولا بد 
ان تظبر مھا بالغ النافقون في اخفامها . فکم صدرت اوامرك بالسجن 
وألعقو بات الشتى » وليس لك من قابة سوى تطہیر البلاد من کل خيانة 
ودسيسة ؛ غير ان ء۔د اخلونة واے'ب الفتن على ارتم من كل ذلك بزداد 
كل بوم ء وان پتانی لك استتصاهم ووضع المد لکل ذلك الا اذافتح 
عليك بوسيلة اخرى تؤدي الى النجاح 

فدهش اللك . ولكنه لت صامتا یمی الحديث ولا يتحرك لثلا 
تفر ته كلة 

وسنی مالیونا في حدیثہ فقال - والدي اوح لي ان سيب ذلك هو 
الك نقطم من الّیانة اغصانها واورافهاء وتدع المذع وشأنه » فلا تمسه » 
فيزداد على الايام تأصلا وقوة 


- ۱۳۹ - 

فلى غم الملك ما قصبد اليه مالیوتاء وقد اضطرم قله تحب الاطلاع 
على هذا السر ال دید 

ففال ماليونا- نذكر یا مولاي ابام كنت مر بضا وعلى شفا المطركيف 
ان النبلاء لم يكترثوا لك » لامب مكانوا یتوقعون موتك بمارغ الصبر ملکوا 
اخاك فلادیر . . غير ان اله ارحیم لم خف عليه مؤامرتهم هذه ء فن عليك 
بالشفاء التام » و بذلك افعم تفوس عبي هك الامناء بہجة » واحبط سعي 
خصومم الاشرار ور ديدم الى رم 

فأجفل اللات ذا الکلام وقال في فسه : « فهذا اذا هو منزى الرؤى 
والاشباح التي تتراءى لي حينا بعد حين وكان مشهدها الاخير اليلة البارحة .. 
فان عدو البشر انما آراد ان بغشي على بصري لثلا أطلم علي دسائس اي . 
ولکن أمنيته لن تیم » لاني سأ کی جاحہ وأخد انقاسه !.. » 

ول بلث بعد هذا التامل ان عاد فاقبل على مالیوتا وهو یکاد یز من 
النضب وقال ‏ هات ماعندك عن اخي ہ ولا تخف شيعا 

فقال ماليوتا وقد أيقن بالنجاح - كلا ياسيدي املك . فا كلامي 
الان عن اخيك فلادعر؛ لانه لا يضمر لك سڑا » وقد احاز عنه النلا ٠‏ فلا 
متمدوه الان في قضاء أوطارمم الفاسدة 

قال - فن اذأ تمنى بكلامك ؟ ومن هو هذ! الذي سولت له فسه 
مثل هذه المخاطرة ؟ ۱ 

ال -انت تل بامولاي ان اخاك قد کاد بجاری النبلاء في اقكارع» 
الا الہ تبصر فی المواقب ول يعرم اذنا صاغية . . ولم یکن في احجامه هذا 


)س 


مایردع البلاء او حولم عن عزمم ء فاختاروا نه الپمة شخصا آخرء 
کان من سوه طالمه أنه استسم لارادتهم وطمع في الماك 

فصاح اللك وقد برق ورعد - ومن هو هذا+مرن هو ؟.. 
قل بالمحل !. . 

فقال مالیوتا وهو يرتعش وجلا - ولکن ما كل ما بل يقال بامولاي 
ولا سما في مثل هذا لوقف 

وکان املك قد نفد صبره . . فقيض عل عنق مالیوتا بکاتا یدیہ واخذ 
هزه نف ویم‌دده بكل وبل وهو ول - من ارجل ؟ .. أذكر 
مه حالا ۱ . . 

فقال ماليوتا بنغمة المستعطف - ولكني أسألك یا صاحب الملالة 
ان تمفو عنه » لانه م برتکب هذا الامر الا لصنر سته ‏ . فهو لا ہم خطر 
هدا التواصؤ » ولا بدري الى ابن تقوده قدماه . . وما ذنه الا انه اتصل 
بالدلاء وأصنی لبهم » فسافوہ بآرانہم اللبيثة الى هذا السبيل 

فوجم الاك . رند ہامت تسه واسقط فی بده . . 

وادرك مالیوتا ان ساعة التصریح قد دنت فقال - لا نذھب بعيداً 
في الحث عن الرجل یا سيدي . ولا تتعب نفسك الكشف عر هذهاليانة 
خارح قصرك . . فان عدوك هو أقرب الناس اليك » وعو يأكل ويشرب 
ممك على مائدة واحدة ومن صحفة واحدة وكاس واحدة » ولماسه من لماسك 

وكان الماك انيم وينتفض وه وكأنه المصفور باله القطر » وقد راعه 
الام جداً . . وليث عیا لا يدري ماذا یقول اوم'ذا یل .. 

وني هذه اللحظة مع من ساحة الفصر اصوات طرب وغتاء تفا جة 
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وأفط . . وذللك ان ولي المہد کان قد وصسل برجاله الى القصر؛ فأبصر في 
الساحة جهوراً من تجار الاقام » جاءوا لیقدموا لاف د انز واللح» رمزا 
الى صمحة عهدم وصدق عبوديهم ولیشکوا له مساوی» رجال الرس وعیںہم 
في ام 

ا اسن وا ولي امد اقت اصو 7 بالمتاف والدعاء وجثوا امامه . 
فقدم ام هم عن شأنهم ققالوا - جئنا نرف الى جلالة امك ظلامتنا 
وشکوانا من رجال ارس » لام امن 9 
نہوا خيرائنا وسوا نساءنا واولادنا 

فنظ الیہم ولي العبد شزرا وقال بازدراء : 

انصرفوا الى fo,‏ 5 7 وائدي بالامر 

شا حدم اب مرت تا 

وکان ولي لد لا لا زل في صبوة جواده ٠‏ وز له یردور باالوف » 
وامامه اتحار حاو ن » وقد دنامنه حدم حمل ان بدا صحفة انیز و الاح 

وكات ماليوئا» حين مع اصرات اجار في حال وصول ولي الہد 
وحاشبته » قد أطل من النافذة فسمع ورای کل ماجرى . . فلداقدم 
بر اخيز ولللح الى ولي مهد کیا سقت لاشارة ٠‏ قل سوت لماك 
سا وهو تشر بيده ا سيدي ! انی لا أ كاد اف عنی 
فکان الناس قد ابروا يهتثونه بسرير ملک من الان . . ولعل ثيودور 
باعاوف هذا » وهو صدیق ولي المد الیم چا )من ن اول ا حرضین له 
على اللياة والنافثين فيه من هذه 'أسموم ال 

وما وقم بصر الماك على ذاث الشہد حتى اهتزت اءمسابه غضبا 


۳" ۱۶۲ 


وتطایر الشرر من عینیه وفقد وجب هكل هيئة بشربة . . حتی ان مالیوتا تھسه 
ارناع وجمل بنتفض من شدة اللموف والهلم . . . غیر ان اللكلم یعلی. ان 
کے ماوع ليدم وقال لالیونا وهو يشير الى ولي المہد - اني أدفعه 
الى يدك لنستأصل في الال هذه الجرئومة » جرئومة الفساد واغليانة » من 
ملک . . 

فاخن مالیوتا في صدرہ سروراً ظا وقال في ر ياه وخث - ولكنه 
لابزال صغير السن ايها اللاك . والتبعة كلها هي على النبلاء الذين أغووه . . 
فاسح لي ات أشفع اليك فيه هذه الرة فقط » فسی ان سده ذلك 
الى رشده 

وكان الملك قد تصلب قله . فنظر الى مالیوتا نظرة اخترقت صدره 
وقال - حمسك من مثل هذا ! . . فقد حكنت باهلاكه » وماعليك الا ان 
تفذ الي . . ولیبق کل ذلك مکتوما ع نكل اسان 

قال - اذا كانت هذه ارادتك فقد قنی الامر 

قال - وبحب ان تبادر الى السمل من هذه الساعة » لاني أ كره 
النسو يف . . فهو اليوم سیخرج الى الصيد والقاص في جہات « غياض 
الجاهلية » . وهناك يحب ان تنتاله وتتركه قتيلاً مبثما ونطرح جنته بين 
الادغال » حتى اذا رآه في هذه المالة احد لايشك في انه سقط عن جوادة 
انفاقا فقضى نحه 

فسل مایا وخرج وهو تمل بنجاح مأربہ . وليث اللك بعد انصرافه 
وافا في مكانه مشرد الافكار اله البال » وقد بلغ منه الغضب والتعب . . 


- ۷6۳ - 


ثم انج الى الابقونات وصور القديسين العلقة على بض جدران المخدع 
وجثا امامها واندفم یصلی . . 

اما ماکان من امرمالیوتا فانه حال خروجه من لدن الاك ذهب 
فاجتمع بی خومياك وأقام معه ساعة بتساران ويرسمان انلطة التي يحب 
ان يتبعاها . . وكان متى هذا أشرس جيم رجال ا رس وأدهام وأ کثرم 
عبتا وقساداً . وكان مالیوتا يسجب به ویکل اليه کار العضلات الجنائية » 
فلا يبطىء ان حلا في اسرع وقت وعلی احسن وجه » دون ان يحاذر خطراً 
او حسب لامواقب حسابا . . فاذا آراد مالیوتا احراق قرية او سي امرأة 
اونہب يبت اوالفتك بأحد اوغیر ذلك من الفظائم لم یکن يتمد في شيء 
من كل ذلك الا عل متى اولاً . ولاكان هذاکلفاً بالتكرات فکان رتلق 
تلك الاوامر بسرور ثم ضما محسب ما بر ريده سيده ۰. 

وكان بعد هذا الاجماع السري یضع ساعات ان ولي المہد ند خرج 
قلصید والقنص في غابات موسکو» ومعه ججهور من رجال ا مرس وني 
جملهم مالیونا سكورانوف ومتى خومياك .. ول يكن يسمع في تلك المبات 
غور نبا ح كلابهم وأزيز رصاص بنادقهم . وكان كل منهم ما بنفسه لابکاد 
با پغیرہ 

فنی هذا الوقت افصل عن الجماعة ماليوتا ومتى . وقد قصدا مكنا في 
الغابة وأقاما يرقبان ولي العبد باہتمام وتيقظ » فليا رأباہ منفرداً وقد أوغل 
في الغابة » بادرا اليه وأخذا يسيران الى جانبيه وما شکبانه باحاديث الطیر 
والوحش ونوادر الصيد» الى إن أصحا نی مأمن من الرقيب » فاتقضا عليه 
وي اسرع من ابرق انزلاه عن جواده » فأمسك متی بدراعيه ووضع 


5ه 


ماليونا في فيه منديلاً منمه الكلام . ثم أعاداه الى صهوة المواد » وقد 
واه في السرج وجملا على رأسه قبعة كيرة لستر معظام وجبه . وسارا به 
مد ذلك جبة «غیاض الجاهلية » في أقصى تلك الفابات » وهو بنهما طائع 
منقادكالنعجة الى البح . و بسیرا ذلك الا فیلا حی انضم امپما عشرون 
فارسا من رجال المرس »کان مالیونا فد آقامہم في مکن » وقد تلدوا 
الاسلحة وساروا پتبمونہما صامتین دوت ان يسأوا شي» من اس 
الفارس الاسير 

وظل جہور رجال ارس منبمکین بالصيد » وقد انتشروا في اما كن 
مختلفة سحيقة الاطراف كثيرة الادغال» فلم بشعراحد منهم بغياب ولیالمہد 
وسار ماليونا برجاله سیر حثیثا وم لاہلوون على شي وقد ار ہوا من غياض 
الجاهلية » وهي على مسافة نحو ملائین كيلو متراً من فربة الکسندروفاء 
وحیط بها من جیع الجهات غابات عظيمة . وكات السواد الاعظم من 
اروسيين بروون عن هذه الغياض اخباراً غررمة وحکایات مخيفة ء ويزمون 
اها مأوى جماعات كبيرة من الابااسة وان والمرتدة والفار بت والارواح 
الشريرة على اختلاف انواعها وا مہا 

الى هذه النیاض ساق ماليوتا ابن الماك بوحنا الراہم للایقاع به بأمر 
7۳۷ھ 

وی هذا الوفت كان قوم آخرون - من‌غیررجال ا رس - محتشدین 
في بفعة فسيحة بين اشجار الفابة الحدقة بالنياض الذکورۃ » ولس لهم عم 
شیء ما اراد مالیوتا ان عثله 


۱6۵ 


رسای 5 7 


کات اولك الناس منتشرين في تلك الىقعة 5 اشحار الوط 
والسندیان » وقد تسلدوا بالسیوف وا لٰناجر وارتدوا ملاس شتى من 
السوف والکتات ؛ و مضہم لس الضل الوشی بالذهب . وكاتوا 
منقسمنل جماعات جماعات ٠‏ وقد اشتغل بعضہم تجببر الطعام 8 لا 
بااعب على أنواعه . وب جور حول رجل منہم طاعن فی السن كان 
يعرف ينهم باسم « العم كرشون » وقد استند الى جذع شجرة كيرة 
وجعل طرف القوم بضروب الاخار وا کایات ؛ وم مقہلون عليه سمعون 
کلامه اڑا الاصفاء واللذة 

وفما م گذااث اذ جا من جبة الطر یق ثلاثة شبان لاسلاح لدمهم ؛ 
بشير الى الشبان - اہم ير .يدون الانضمام الينا 

فأمسيك الشيخ عن سرد اخباره وأفبل على الثر باء سألهم ۳ شآ . 
فنظروا اليه وقد ملكتم الدهشة » ووقفوا حيارى لابغوهون بكلمة 

فقال لحم الفتی الذي قادم - ان العم كرشون سالم عن حالم ٤‏ 
ومن أبن ام وماذا تمتاون .. فاخروه بکل شي * . .لان هدا ہو اول ما 
يفتضيه نظام عصابتنا من كل من بروم الانضمام الینا 

(۱۰) اهوال 


-٤١- 

فقال احد الثلائة - انا من جہات موسكو 

فسألهكرشون - ولاذا هجرت بل وجثت الب 

فقال -- لاٹ رجال الحرس / یقوا لی شب . ففد دمروا منزلي 
واحرقوا مقتنباني 

وفال الثاني - وانا كذلك ..جشت أبحث عن اهل لي 

فضحك ا حضور وقال له بعضهم - اي اهل لك في هذه الغابة 
حتي بحث عہم ؟ 

شال -- ان رجال ارس قد تا وان ےک وںرقراز واخوي » 
فم بق لي مرن تجممني واباه صلة القربى » فقات لمل في الانضیام الى 
مصاییفرج . . وھکذا آقیلت اليك لا کون احا لم وتكونوا لي اخوة 

ققالوا ‏ اهلا بك وسهلاً . فانت مذ الان اخونا » للك مالنا وعليك 
ماعلينا. ولمل الله سهل لنا الاخذ بثأرك وثأر اکثرنا من اولئك الم » 
لاننا جميعنا في هذا المنی اخوة » وما فينا الامن اصابته داهية من مثل 
ما أصابك  .‏ فصبر؟ایہا الاخ فان الله مع الصابر ين 

9 التفت كرشون ال الشاب الثالث وتال - وانت من ابن ايها 
الصاحب وما بنيتك ؟ 

وكان هذا الشاب ضخم ال ة كبير الرأس طویل القامة مفتول المضل 
ندل هيثته على منتهى السذاجة والللہ . فلم سمع کلام المم کرشون نظر اليه 
طو یلا ثم عرك جيينه وفال- واناکرفیتی الاول من بعض القرى القریة 
من موسكو 


- ۱٩ 


فقال كرشون - ولاذا جثت الى هنا ؟ 

فال - لان رجال ارس اختطفوا عروسي 

- وكيف اختطفوها ؛ 

- جاءوا واغتطفوها 

- ومد ذلك ماذا جرى؟ 

- ل بحر شبي» سوى انهم اختطفوها 

- فلماذالم تحر في اترم وتخاصبا منہم وانت على ما بظهر من 

المابرة الاشداء ؟ 

- م أغكن من ذلك . لامهم اخذوها وساروا بها برعة ابرق ۰۰ 
وقد احندمت غيظأ واوعدہہم بالاتمام 

ففرقه الحضور لهذا الكلام وتال بہضہم - ولکن خطبك لیس 
بذي بال یاصاح لامك نستطيع ان تج د كل ہوم عروساً غير عروساگ 

فسکت الشاب وعو یتسم تارة ويقطب اخری . ورأي القوم في 
حرکانه الثرییة ماحب آلهم مازحته . فدنا منه مض واخذوا یتجاذونه 
من انب الى جاب ؛ وهو صامت ينظر الهم ولا بدري ايغضب ام بصبر 

واذ روا منه ذلك ازدادوا جرأة عليه وم بضحکون ویقفقہون 

فنظر الهم شزراً وقال - والان : أفلا ندعوني وشأني ؛ 

فل يمالوأ . وقد أحاطوا به م نكل جاب ؛ يسثون به ویتدافمونه؛ 
وم برجون أن یثیروا غضه 


وأراد هو ان بنضب . ولکنه عاد فصہرء لاله لم مجد بعد سیا 


-١18- 

كاف ذلك . . وكانت هيثته نز يد الفوم جرأة عليه وتماديا في المہث ‏ . 
وکوا بصیحون بلا انقطاع - مابالك لاتنضب ايها الابله ؟ 

فانتصب الشاب وانتفخ وقد حدجم بنظرة غضب وفال - والان ! 
ٹن بسني فلا يلومن الا نفسه 

فعلت اصوات القوم بالضحك ۰ وتقدم احدم فدضه بمنف وقال - 
هات فارنا باسك ! 

فرت الشاب ورعد . نم حر عن ساعديه وتفل في كفيه . وأخذ 
بضرب بيده ورأسه و یرفس برجلیه وجول بین 'لقومکا جنون ٠‏ وم غرون 
من امامه. وهو بت مفة الدب ویواصل الضرب وارفس عنة ویسرة 

حی شنی غليله » فوةف ام السكينة وهو بضعلك ويعرك جبينهكأنه م 

۱ بمحصل ثي* التة . . وکان في اثنا هببحانه قد قب عن النار قدور الطعام 
وکر بعض الا ية 

ولا سكن ا ھیاج أحدق به القوم ثانية وقد دهشوا لشحاعته وتوته . 
فقال له بمضهم ‏ ول لم تظهر مئل ذا الغضب بوم جاء رجال الرس 
واختطفوا عروسك ؟ آفا انوا با بالفشل وانگذلان ولاذوا بالفرار من 
وجبك ولوكانوا لوف . . والان قل نا أيها الفتى الباسل ما اسمك : 

فقال وهو سرك جمينه و یضحك امي توما 

قاو! - لله درك یانوما . فانت في ا حقیقة بطل ولا ند لك . وسوف 
بکون لك في المصابة شأن وأي شأن ۱.. 

وكان بعد ذاك أن جاء احد اولك القوم وكان في جہة اخرى من 


- ۱14۹ - 


الغابة وقال - ان ازعم بريد ان يطرفنا بأخبار معيشته السابفة ووقائعه في 
جہات نہر فولغا . شن اراد ان لابفوته شي» من ذل سرع ! 
سد رم ترا ل شي“ وأسرعوا الى حيث كان 
ازعم ؛ وم یتشوقون الى مثل هذه الاحادیث ہ ولا-ما ماکان منہا وصف 
لشجاعة او نزال 
وکان عم جالسأ فى ظل شجرة . باسقة الاغصان ء وقد لبس درم تحت 
صدرة موشاة بالذھب . وكان على رأسه خوذة جيلة وفي احدی 090 
ضخمة . وهو عر بض التكين متوسط القامة تلوح على وجہہ سهاء اليسالة 
والافة و لاقدام . ومن تفرس في وجه قليلاً عرف انه برستن صاحنالقدیم 
الذي التفاه الاميرتكبتا في قرية الدب وكان موثقا مع رفیقہ(ام م کرشون) 
سید له مہماما ذکر في حینه . . ورسآن هذا هو زعم هؤلاء 
للصوص؛ وكانوا في كثير من الاونات حتشدون في ناك القعه یں اشجار 
الفابة . ومن هلگ _کننون اقوافی ویترصدون الفرص لش برجال 
ا حرس حيما استفردوم وني اي وقت انفق لهم آلظفر بهم 
ولا اجتمعوا الان حول ازعم هش لم و بش واخد سرد علہموادر 
ثيرة عحيية ما .تفق له وهو في جہات نہر فوانا العظم . وقد روى هم 
طرفاً من اخبار صديق له حبار بدمی يرماك وهو زعيم عصاءة كبيرة قو ية 
من االصوص تم في تاك ا بات . وقص عابهم من غرالب هدا الجبار 
مالا یکاد بصدن . كقرله مثلا انه كان 08۶ قأئلة برمتہا فسلہا 
اموالما و فرق رجاه شذرمدر.. وانه مرة تَہدد سفيئة حجري ةكات 


۶ 
محر في ألهر » فوقفت مب تسه وسلب میب ۳ اراد »۰ . وروی غير ذاك 


سا وت 

من امثال هذه الغرائب التي ذاعت عن هذا ا مار في تلك الاصقاع » حتى 
حافت ا کومة سطوته وخشي الناس بأسه ؛ وأصسح اسمه مضرب المثل 
في الاقدام .. 

ومضت ساعة وبرسان مسترسل في الحديث ء واللصوص من حوله 
لسمعون و شحون 

وانبم لكذلك واذا بأحدمم وکان سيدا في بمض اطراف النابة ند 
اب را وقال للزعيم - كنت باسیدي منذ هنہة أرف الطر بق 
فأبصرت تجو مشر ین فارسا من رجالالحرس ۰.. 

فقاطعه برستن بقوله - وال ابن وجهتهم ؟ 

قال رام جادين في طريق غياض ا جاهلية 

بض برسان من ساعته وقد ظهرت على وجبه علام الاه نام وقال 
للقوم - ليتبعنيعشرون رجلا کے . وليك نعشرون آخرون بقيادة كرشون 
في الادغال الفرية من النیاض » حتی اذا بدت مني اشارة ایهم او رأوا 
انثالم نظفر بالفرسان المدكور بن او طال الانتظار فلینجدونا 

قال هذا وسار من ساعته » وفی ارہ عشرون لصا يسابقون ال ياح 
و وجوم امائر الفرح والطرب . . وانفصلت فرقة اخری قوامہاعشرون 
لصا آخر سارت على مہل بقيادة کرشون لنکمن بالقرب من الغیاض ؛ وکان 
مها توما « الاسل » الذي انہر امره بین ااصوص محال انضامه الى 
عصایهم . وكان سلاحه هراوة ضخمة اتقاها من الناةء وقد ألقاها على 
كتنه وسار وراء اجماعة وهو یتیل من جاب الى آخر 


لآم مت 


الفضل الثامن عشر 
< الل سر كينا و دوس غودولوف » 
ينها كان مالیوتا سکورانوف ومتى خومياك یسوقان ولي" المبد الى 
غياض ا اھلیة » واللصوص في الغابات احيطة بہذہ الفياض على ما وصفنا > 
کان الامير نکیتا في منزل بور یس ودونوف » وقد جلسا الى مائدة علیہا 
الوان الطعام والشراب ؛ وها یتحادثان ويتبائان الا مكار والمواطف 
ومضت عليهما ساءات لم يشعرا بعرورها » الى أن ساقعا ا حدیث الى 
ولمة الامس وحوادث اليل بمدها » ففال الامبر - ما هذا الذي جری 
مات اليلة البارحة حتى ام فقرعت الأجراس » وهب أهل الفرية 
مذعور ین » واجتمم رجال الرس لصلاة بعد منتصف الیل ؟.. فمل ذلك 
أيضا من مقتضیات نظام هذه الفرقة رکه 
فہز بوريس حكتفيه وال - لقد شاع على الالسنة ان اللا بوحنا 
اراع فاس » وانه قد تمدى كل حدود الشدة في معافة المهرمين وانلونة 
من رعيته . . وهو ون کان كذلك بعض الاحیان » لکنه تحزن و ندم 
و یی بع د کل عفاب » ويقضي الساعات الطرال في اتصلاة عن نفوس 
الذين تفذ فهم احکامه ٠‏ . وقد پستدعي احيان رجال الحرس باسرم ئل 


هذه الصلوات افيلية کا فمل امس 

وأدرك الامیر اٹ بوريس غودونوف كثير الذر کف 
يستغرب وم بدهش ۰ ۰ لعامه بالظنون واریب أأتي ۹ ما ذلك ك الحو » وقد 
بات فيه كل رجل من اخصاء الماك جاسوسا على عيره ء لا یفتاً يضمر له 


بت ۴ ۷ — 


" السوه وینصب له من حبائل الکر » إلى ان بذله او یعدہ من طریقه» 
وهو قد یتوسل لذلك يجميع ضروب ا حرمات وسار وسائل للنفاق. .. 
وكان الامير يعرف بور يس هذا قل المرب الا خيرة التي خاض تمارها 
في بلاد لتفاء وكان بوريس في اول عبده مخدمة الملاك » وقد استکت 
ينهما وقتئذ عرى الصداقة والاخاء » وكان الامير بسجب بذ كاله وسعة 
اطلاعه؛ وقد رأى فيه الان تيراً وكا لم يسهدهما فيه من قبل . . ولکنه 
رأى هذا التنير والاقلاب في كل شيء وفي کل رجل . . فطوی كشحاً 
عن الامر وتابع حديئه ففال ‏ ولکن لا تنس اما الصدیق اني عرفت 
الك کا عرفته انت » عرفته في القصر وفي الك نيسة » عرفته في خلوته وفي 
اجتماعه برجال امته . . والذي تحققنہ الان ان الا حوا لکلہا في هذا اللاط 
قد تفیرت وساءت » فساءت معہا اعوال الملا د كلا ومت الفوضى ؛ وأن 
الك ند ندلت اخلافه واطواره » قفسدت حاشيته » وكان لذلك اسوا 
أ في كل شيء ... فن م هؤلاء رجال ا رس الذین اصطفام املك لیکونوا 
اخص رباله ورعبان ديره؟ ألبسوا کلہم ذ:1.) خاطفة بل شرا من الذئاب؟. 
ومن هذا مالیوتا سكررائوف وا دور ب“مانوف وباسیل غر بازنوي ومن 
على شا کلم » حتى نالوا هذه الحظوة في ميني الاك » وصارت اليم أزمة 
البلادء وأصح قولم الفول "فصل في الامور» وم من رماع الناس وحثالة 
لامة :۰۱ . وها ان لي بوسن فقط في هذه ا مہات » ولكى رأیت من 
فظالہم وکار ما نقشعر وله الابدان وتحار ني ادراك ۳ العقول . . 
وانظر مثلا الى ماجری لي ساعة وصولی الى هنا . فقد دخلت قمر اللات » 


بعد ان قضیت ہس سنوات 5 إلأرب وعدت ما ظافرا منتصرأ» فاستقلي 


— ۱۵۳ نے 


بعض اخصاء الماك بدعارة لا مثيل لما فقد أطلفواعل دبا من دة القصر 
كاد پوردنی حتني ولا بامة فنی لا أعرفه وهو من رجال ارس أيضا کیا 
ظبر لي من بذلته »ولکنه هجم على الدب فصرعه ثم اختنی من اماي دون 
ان بذ کر اه 

فضحك بوريس وقال - نعم وقد ممت بهذا الامر ونحن في الولعة . . 
اما الذي اطلق عليك الدب فهو بودور باعانوف بمینه » وهو في الحقيقة 
من اهل الدعارة ولتك . . ول‌کنه صديق ولي الہد ونديم الملك الخلس 
ولبس لك ان تنتظر من مثله الا مثل هذا 

قال - ولملك تمرف ایض الفتى الذي أنجدتي وصرع الدب ؟ 

فال - نعم عرفته . ولا مكلك ان تتصور من یکون . ؛ فهو مكسيم 
بن مالیونا سكوراتوف 

فحظت عينا الامير وقال - وهل یمکن ان یکون هذا نی ابن 
مالیوتاء والفرق ینهما کالفرق بين الملانكة وانشياطين ؟.. 

قال :ت خو ما درت : . ومکسیم هذا قد دافم عنك في موقف آخر 
هو اشد من موقفك بازاء الدب . . ققد خالف اللاك تسه في حكه عك 
وخالف رأي ابه واراه جيم المضور» وأظبر براه تك رة غرربةلم يعبدها 
رجال اللاط ولا يحتريء على مثلہا احد » ولکنبا اعت اللا آخيراً ٠‏ 
وكان من امرها انی اغتنمت الفرصة قل فواما واسرعت فانقذتك ؛ ون 
بعد ذلك ما احرف 

قال - ان لك عندي اما الصديق بدا لن انساھا . واما مکسے . . 
هذا الف المجیب “.لذي قاوم هل انبلاط بامرم وخائر بحیاتہ في سبلي 
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وهو لا عرقي قفد صار له فی قلي منزلة عظيمة . . ویجب ان اجتمم به 
قبل عودي الى موسكو وأشكره على صنیمه 

قال - ولكن لا سيل الى ذاك» لانه خرج هذه الیل من يمت 
أببه ومن قر بة الکسندروفا كلها على ان لا مود . . وقد علمت ذاك اتفاقا 
فی هذا المباح من بعض رجال ولي المد 

قال - وكيف خرج ؟. . لا شك ان لذاك اسابا خطيرة 

قال - نمم . وم ذلك الون الشاسم بینه وبين ايه . ٠‏ فهو یکره 
فرقة ارس » وابوه بر يدها لانه من زجمانها العظام ومن احب الناس 
للمناصب العالية . . ولذلك فق د كره مک خدمة الاق وکره اباه وکره 
الوط ن كله . . ولا اظر ال امس رغته في رقيته » وهو اما اراد ذلك 
ليكافئه على جرأته وصواب رأبه » الي وتفر ورفض نمة اللاك وا ثر ساحات 
المرب على الدعة والمناء في القصر 

فال وحسنا فمل . .وذلك خير له من الما مع رجال الرس ومعاشرة 
هده الزمرة الشريرة . . . واما انت !. . . ات ايها الصدیق . .نقد اذهاني 
امرك !... الگ شیم ابي وتحب الامة والبلاد » وبلیع توسون فك 
اظیر والصلاح . ولكنك تنظر الى توغل رجال ارس في شرورم ولا تكترث 
لشي“ »كن الامر لا بمتياك !. . فاماذام تنه الماك عن امثال هذه الفاسد 
وتبین له سوه للصیر ؟.. بل كيف أستطيع ان خمد صوت ضميرك وتفاضی 
عن هذه الاعمال الشالنة » ولیس من نتیجتہا الا الوار والدمار ؟ . . 

فتسم بور یس وفال - والى لي ان انعدی حدود خدمتی وواجاني ؟ 
ذالملك حر في اعمالہ وقد نصبه الله علينا. فبو حر ان يدي من بلاطة من 
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يشا“ و قمی عنه من يشاء . ومن انا حتى أجعل تفي رقیا عليه ومرشداً 
له » وأتطاول الى ما لا بعقنی الا اموان ؟. ‏ ان فرقة وجال ا حرس قد 
نشأت ونت بامر اللك واختياره . وقد رأی هو ان ذلك حسن ء فليكن 
کا رای وأراد . . أفليست المملكة کلہا لماك ؟. . فالذي ,تخذه منہا 
لنفسه فېو له ء والذي بقیه الرعیة فهو لما من كرمه واحسانه 

قال ولكن فرقة رال ارس هذه هي الضربة القاضية على الامة » 
وهي نودي حناً بمز الدولة وسططوتہا ء فہل من المدل ان تراك ارجا ما ابل 
على الغارب » نہون اللاد و حتاحون الماد بہذاالتوحش وهذه المحية: . 
ان التتر ايها الصديق قد تسلطوا على البلاد دهراً طويلا » ولكنهم ليميثوا 
فها کا يفمل هلا اراس الملاعين . . وم مع هذا لا يؤخذون جر ة 
ولا زل بهم عقاب . . فا ری بعد هذا من الفروض على من كان مثلك 
حابرا على رضی الملك ان یطلعہ على الاقل على هذه الاہوال والشدائد 
و بنذرہ بەواقہا: 

قال - ان شروو الم لا تخصى ايها الامیر » ولس جنود الأرس مم 
وحدم علة هذه الشرور. . وهبي قت انتقد اعمال هؤلاء الناس امام الاك » 
فاذا تكون العاقبة ؟. . لا شك ان جسیم رجال الحاشية یرون حيائذ في 
وجهي » ولا بلث الملك ان یتغیر على و ينيد ني 

قال - ولكنك تكورت قد فلت الواجب وت ما قتضیه الضمير 
والشرف . . لانه حرام ان رى الابر باه عزقون باب الاشرار و تبون 
ف سعير انار ولا تمد بدا لاقاذم 

فال - ولكني لا 'حجم عن النضال عن الى كلا استعامت الى ذلك 
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سییلا .. نعم اني لا أعارض التیار في سيره کا تقمل انت » ولك أغتتم 
الفر كلا سنحت وأجري في لی بکل حذر وتأن کا حدث في قضیتك 
ا »وزد عل ذلك فالقائد الفرد اذا كان في حومة القتال وحده ولا 
جیش لديه فاذا ری يستطيع ان يعمل ؟. ارات ابا الامير ار مین 
لمأ ند عجموا على بري» ٠‏ فاذاكنت اصع ؟ 

قال - أمتشق الحال حسامي وأ كر على اللصوص لاتقذ البريء من 
ایدم ولو فقدت في سیل ذلك قي 

فنظر اليه بوريس بدهشة وقال - وهل تجود بروحك في مشل 
ذلك ؟.. غير الك مهما جاهدت وامتسلت فلن تأی لك ان تفت 
البريء . . وقد نقتل من 'للصوص خسة او عشرة ولكن تملك یکون بلا 
جدوی » لان اللصوص یوون عليك اخیرا ثم مزقون البريء ارب ارب 
و بلحقونك به 

قال - قد یکون ذاك . ولکنی استعذ بکل عاقة في ظل الواجب. 
وخير للرء إن يموت في سيق هذا الواجب من ان یکون في ذروة الد 
ری افظالم واطرام امامه ومرن حرله » وهو وادع مسار يح » می أن 
بساعد الطلومین ویدفع عهم شر ا 

قال - قد تكون مصیساً ني بمض الاحوال . . ولكننا لسو. الط 
لا حد في كل الف او الفين في الشر من مده صفاته . . فانا اهنك إمبا 
الامير مبذه نفس الكبيرة التي >ملها والاخلاق الفر يدة التي تتحلی مب . . 
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و بعد صمت قلیل کان كل من الصديقين يناجي في اثنالہ افکاره ٤م‏ 
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يشعرا الا وفارس قد أقبل بسرعة . فاطل' بور يس من بءض نوا الردهة 
التي كانا ففہاء فأبصر ميخيش خادم الامير تکیتا قد دخل الى فنا التزل 
وهو بحث جواده وینحط تم . وكان بوريس عرف ميخيش جيداً فقال 
للامير - مخیل الي ان خادمك قد جاءك یہمة خطيرة 

فال - لا أظن ذلك . لانه انطلق اليوم باكرا الى بمض الادیار 
على مسافة حو ست او سبع ساعات للزريارة 

فال - هذا وأطل من النافذة فأدرك في لحظة ان خبراً سيدا او في 
غابة الاهمبية قد استقدم خادمه على تلك ال لة 

وکان ميخيش قد رای الامیر فصاح باعلی صونه - انت هنا باسيدي 
تأكل وتشرب ولا تعرف ما هو جار من عم الامور . . ققد شاهدت الا ن 
وانا في طريق موسکو وريازان مالیوتا سکوراتوف ومتى خومياك » 
وما فارس مغلول الیدین مكوم الفم وما یسوفانہ بمنتهى السرعة الى 
غياض ا اھلیة الفتك به . . وما هذا الفارس المتكود الظ الا ولي المہد 
نفسه » وقد عرفته على ارتم من اجتهادهما في اخفائه . . 

وقل ان م ميخش كلام هكان الامبر قد انحدر درعة البرق وهو 
برئجف من شدة الافعال ويقول لبوريس غودونوف - وماذاترید ان 
تنتظر بعد ؟. . فہا ان الايدي الايمة قد امتدت الى ولي امہد هه ! 

ثم اختطف مقود ا واد من خادمه » فوثب الى ظهره وخرج قبل أن 
لسمع جواب بو یس 

وظن مبخیش ان سيده منطاق إلى القصر فقال - لاترکب هذا 


ا مواد یاسیدي لاله بلا سرج فلا بصلح لك وائنظر حتی أرى لك جواداً 
آخر ليق بشأنك ۱ 

غير ان الاميرلم يسمع شیٹا »بل انطلق كالسهم لابلوي على شيء . 
ول لکن وجبته الى قصر الك کا زم میخیش » بل سار في طریق موسكو 
ور یازان في اثر ماليونا » وقد نی انه أعزل من السلاح .. ولکنه| يلتفت 
الى ثي» من كل هذاء وقد آلى عل هسه ان نقذ ولي المبد ولو قداء بروحه 

وكان بوريس غودونوف بنظر اليه من النافذة وهو سجب من كرم 
طباعه وطیب فطرنه ومرو*تہء وقد رأى نفسه صغیراً حقيراً بالقياس اليه 
فازداد احتراما له وشعر » وهي الرة الاولى في حياته ء محلاوۃ الجهاد في نصرة 
الابر با » وحسد الامير نکیتا على ما اختصه به الله من المزايا السامية والللال 
الشریفة حتى اصح تمع الکمالات 

وظل بوريس فی مكانه الى ان واری نکیتاعن بصرہ. ثم نزل وذهب 
الى القصرء وقد تنازعته عوامل شتی وتأملات كثيرة 


الفصل التلمع عشر 
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وظل مالیوتا جادا في سيره . . وكان كلا فطع مسافة تفت الى جميع 
ا مہات كانه توع محذوراً او خٹی رقي 

و یکن احد هن رجال الرس الذین کانوا يرافقونه مرف شيا عن 
هذا« ائمرم » الذي مر دونه » وقد ملكم الدهش من سالغة مالیوتا في 
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اخفائه » ومن طول السافة الي فرض عليهم اجتبازھا للفتك به 27 لودروا 
ان الفتى الوثق في ظهر جواده بين ماليونا ومتى خومياك هو ولي المبد 
لذعروا وأحجموا . غير انهم لم يسأوا بالامر» اذ م يكن میم الاسفلك الدماء 
وقضاء اوامر الزعماء . . 

وقبل ان وصل مالیوتا الى غياض الجاهلية “مع وقع حوافر خیل بعيدة» 
فاجفل وسال متى قائلا - مخیل الي ان فرسانا یقتفون اثرنا! 

فأصنى متى قليلاثم قال لا تخش شيعا باسيدي , فا هذا الذي 
تسمعه الا صدى وتم حوافر خيولنا 

فقال مالیوتا ۔- أسرع اذا ثلا يندم الك وپرسل فيستدعينا قبل 
آنحاز العمل 

وكان بعد ذلك ان اركب توغاوا بين اشجار العابة وسلکو الطریق 
التي تؤدي الى غياض الجاهاية ٠‏ فوقف مالیوتا هنهة وقل لی - ان فارسا 
بطاردنا ولا اظه الا رسول الاك>: وكالي مم صوئه تادینا 

فال می - لتطب ضك باسیدي ولا یکن في فلك روع !. . 
فليس لاحد إن بدرکنا ء وانما هذا الذي تسممه هو صدى اصواتا 

غير ان مالیوتا م بسر بعد ذلك الا قليلا حتى سم صونا جور بقول 
- مكانك بامالیوتا ۰.۱ مكانك بان اللثام !.. 

فذعر ماليو والتفت ليرى صاحب الصوت » واذا بالامیر نکیتا قد 
أدركه . وقل ان يفانحه بنيء هجم علي هكالاسد الضاري وضربه بيده على 
رأسه له عن جواده ء ثم ترجل فقبض على عنقه وجإد به الارض فكاد 
بحطم عظاء . وقد استخلص منه حسامه واراد ان تحبز عليه » لولا ان متی 
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خومياك قد هجم لنصرة سيده واشتيك مم الاسير بمراك شديد 

وکان رجال ارس الباقون قد وقفوا في اول الامر ءہہوتین کان صاعقة 
زات عليهم فبدت قوام وحلت عزھہم . ولكنهم ماعتموا ان أدركرا 
حقيقة الوقب » قتاليوا وهحموا على الامير هحمة واحدة بر يدون الشض 
عليه او قتله » ولولا اشتبالك اغمان الاشجار لفتكوا به في لال . . وكان 
الامیر قد صرع بمضا مهم وعزم ان یکافح مادام فيه عرق ,بض » وقدحقق 
خطر موقفه وأبقن انه هالك لاعالة . . 

وانه لكذاك اذ ممم بفتة صفيراً فو یا . مم رأى رجالا مشاة قد 
اطقراعل جنود ارس :كل الصواعق خرحت من تناما .. ودارت 
رحی الضرب ولمعت نصال السيوف . . فسر الامیر وتفس الصمدا» وقد 
استيشر وأيقن بالفوز 

ولا بد ان يكون القاری» قد ادرك ان اولئك الرجل الذين درم 
المناية لنصرة الامير لم یکونوا الا المشرين لصا الذين قادم برسآن 

وفيا كان المراك ملنحها بين اللصوص ورجال امرس “مم صفير آخرء 
وهجم كرشون برجاله » فاشتدت سواعد الاصوص وأقسموا ان شتکوا 
ميم الاعداء 

وكان توما احد اللصوص قد أبلى في هذه العركة اللاء السن . فانه 
کان بجول بهراوته بین الصفوف مهوي مها على الاعدأء والاصاب فيسةطون 
كدان وغ تا هن ن وعال كريس كاله ات فلت رتا 
لمث أن لممت عيناه و برقت اسارير وجه » لاله أبصر امامه متی خومياك 
فعرفہ . . عرف اله هو الذي اختطف عروسه . . خمل عليه مبرأونه وضر به 
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بها فأصابت جواده » فسقط میت لته ء وهجم توما على خصمه فرماء الى 
الارض وأسرع فر بض على صدرہ وجمل بضاط عليه ویعصرہ وهو يقول 
- لقد ظفرت بك ايها الوغد . . ف طحن عظامك طحنا وأتقم منك شر 
جج 4 ۶ 

واتجلت الواقعة عن سقوط جميع رجال ارس . وقد صرع بض 
اللصوص ایس . غير أن ماليوتالم بظفر به احد » فقد لاذ بالفرار ونجا بنفسه 

وكان الامير نکیتا حالا التحم القتال انه بادر الى ولي المبد غل ونه 
في ناحية من ميدان المعركة ثم انزله عن ا واد ونزع من فه الكيامة التي 

ولا انت الموقمة اخذ اللصوص يسلبون القتلى اشياءمم و هسکون 
خيوهم الشاردة 

وكان برستن قد عرف الامیر کیت بحال وصوله . فلما تم القدل اسرع 
آله كاه تمدق مشتاق وهناه بالفوز 8 فشكره الامير على سالته ومروء نه 
وصاغه بلبفة . ثم النقت الى ولي العبد وقال - اني امد الله على تجاتك 
با مولاي من ابدي هؤلاء البغاة لئام » وأعد قبي سعدا لاني تمكنت من 
خدمتك قبل فوات الفرصة . وک كنت اتمنى لو ظفرنا لیو امین .. . 
لکنا فطمناہ وأطممنا جه ا كلاب . . غير أنه ن ينجو هذه الرۃ من امقاں 
فان حلالة والدك المياث ىدنه اصنف البلاء و اتقمن مله ی ما سف له 
من امثال هذه الاثم وا لمو قات . . وانی اشكر اليد إلى اسداها الينا هذا 


۳ ۱ عب اعوان 
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ارجل الباسل ( واشارالی برستن ) فقد وصل لنجدتنا وحن في اشد 
ا حاجة الى النحدة 

ولا دری برستن ان الفتى الذي أنسم له انقاذه هو ولي المبد نفسه 
وقف مہو تأمل في حاله و یعجب مما جری. ثم تقدم تا امامه الى الادض 
هو یمه بالسلامة 

وکان هذا ابر قد سری بين الاصوص ء قترکوا الفتلى وأقبلو! نوا 
امام ولي المبد وم يحيونه ویمر بون عن اخلاصهم وعبودیجم . فيش لم 
ولي المد وقال - شكراً لک ايها الشجمان على ما اظبرتموه من البطولة 
والاقدام . . نسم اني لا امرقک وم أر احدا مت قبل الان غير اني اشكر 
الآن حيتي ولن انی هذا الصنيم اميل 

فقال برستن - ولکننا با مولانا لا نستحق شكرك » لاننا انما قنا 
بالواجب . . ولو عرفت ان الذي يسوفه ماليوتا ليفتك به هو موك ردت 
جيشا كاملا » فم يكن لذاك الشربر ان فلت من ایدینا . . ولكن لابأس 
فانه ع یکل حال سينال جزاء غدره . . واما الا ن فلدينا احد اعوانه واشد 
انصاره » وهو من معارئی السابقين . . 

قال هذا ونادی توما وٴمرہ ان ,قود متي خومياك 

وكان توما لا ہزال رابضا على ره که وإتهدده . فلما عم امر 
ازعم فام عنه » واذا باللصوص قد أغر بوا في الضحك وم قولون - لیس 
هذا متی خومياك ء بل هو من رجالنا . . هذا خاو بكو 1. . 
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فنظر اليه خاو بكو وقال والشرر یتطایر من عينيه - وأنى لي ذلك .. 
وان تكالدب سقطت على وأخذت تضغط على صدري وحنجرتی حت ى كدت 
طحن عطي طلا ۰۶۱ . فا ال من آبله . 

فقال نوما - اما انا فکنت اظنك غرعي . . لاني لا ضربته بہراوتی 
وسقط على الارض هجمت عليه وفعلت ما فعلت 

ققال خلوبکو - ولكن هراوتك ابها الاحق قد اصابتنا كلينا . 
وبدلاً من ان مهجم على خصمك هجمت علي » وانسل هو هاربا فرأره 

فقبقه الحضور ادی ماع ذلك . وضحث ولي اللہد ایض . وقال 
پرستن - يظهر أن التوفيق قد خدم متى خومياك ایض کا خدم سیدہ . . 
ولكن لا بد لنا من مةابلة اخری معه في فرصة اخری 

تمالتفت الى ولي المبد وفال - والان فاذا اردت ياسيدي فاناناققك 
حتى جادة الطریق 

قال هذا وقدم للامیر نکیتا جوادا مسرجاً وامر رفقاهه بالمسير. وکان 
بعضهم قد ركبوا ما ظفروا به من خیول رجال ا حرس وساروا مخفرون ولي 
لد . . ولا بلنوا ضواحي قربة الکسندروفاوقف برسان وهو يفول لولي 
الہد - اننا نستودعك الله الآن با سيدي . . قفد آن لنا ان نود الى 
الغابة ولیس عليك من خطر باذن الله 

فقال له ولي العبد - اراك مرتدیا لباس النبلاء . . فن ایہم تكون ۽ 

فتسم برسان وقال - لست ثديلا با سيدي . . واعا نحن في هذه 
الغابات تلبس ما تسوقه لنا الافدار 

539 ولي المد قد ادرك ما اراده برستن فقال - انك قد قت اليوم 
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بعمل مجید تستحق لاجله كل ثناه ٠‏ فسر معي الى القصر بسف عنك والدي 
ومحملك نی جل خواصه 

قمال برسان - غير ان ذلك لا يمكن ان یکون الان فان ذنوني 
اکثر من ان تمد . . ولي رفقاء آخرون بمز علي فرام ء وقد الفتهم والفوني 
والفنا جيم ا حیاۃ الحرة في السهول والغابات ؛ فلن نستبدل بها حياة أخرى 
ولوقي القصور 

قال هذا ثم صافح الامير تكيتا واتقلب راجعاً برجاله ٠‏ و سطئوا ان 
حجيتهم اشجار النابة 

ولث ولي المبد في دهشة عظيمة من امر هؤلاء الناس قفال للامير » 
یق ادي شك في ان برسان هذا ورققاءه لیسوا الاعصاة لصوص ثيرة 
وام يكدنون في هذه الفابات لکل عابر سبیل 

قال - ہو ما تقول یا سيدي : ولكنهم في كل حال افضل من رجال 
ارس واکثر مروءة ونلا . ۰ وم ما تألفوا على هذه الصورة الا لکاة 
رجال ا رس والانتقام مهم ؛ وقاما بسطون على غیرم 

قال ميلم وقد اني زعیممم وشعرت بکل ارتیاح اله a‏ وخيل اللي أنه 
من نارؤك 

قال - نعم . . لاني انقذنه من الاسر في قربة الدب .. وکان می 
خرمياك بر بد افتك به و برفيقه لشیخ 

قال - نعم نعم 2 وقد ذکرت الان حديث »ی خومياك ليلتساكك 
الاك وحكعدك بالاعداموجار ناه حن نی هذا الحکءن غبرروية .. واولا 
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۶ أَة مكسم بن ماليوتا لفضي عليك لا الة . . فاعذرني ايها الامیر واعف 
ا 

وواصل الائنان سيرهها وما فی مثل هذا الحديث . واذا بوريس 
غودونوف قد اقبل ومعه شرذمة من الفرسان أوفدم الاك « لبحث عن 
ول بب 
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وأسدل الستار على هذه الحادثة وحظر على اهل البلاط ذكرها . . 
ولکنها انتشرت وذاعت بين جيم طبقات الشعب ونظمها الشمراء في حكايات 
شعرية لا ہزال بعضها متداولاً حتى الان . وفيها برد ذكر الامير نکیتا 
موصوفاً أجل صفات البسالة والالمعية والشرف » كم وٴصف مالیوتا بکل 
قح وشر ونمت بکل غدر ولؤم 

وم بصدق الاس في اول الامر الحادثة کیا وصفناهاء وم یتصور احد 
ان الاك نفسه ,أمر بقتل ابنه وولي عہدہ » بل اعتقدوا ان مالیوتا هو الذي 
بنی على ولي المد واراد ان سطش به بلا تحریض خارجي ۰ . 

ولکن مالیوتا هذالم ينله شيء من العقاب الذي كان بستحقه جزاء 
هذا الندر ٠‏ وقد بتي في عز ونيم وهو بزداد تقدما ورضة ويترئم مخمرة 
اافوز والانتصار على اعدائه کک .. وقد اقم أن لتقم من الامير نکیتا 
شر الانتقام و یذیقه مر العذاب . . وظل الماك يمل اليه ويركن الى اقواله 
ومفاسدہ مت نصيحة » وغدره اخلاصا في انلدمة وثيرة 


على الوطت 
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الفصل العشرون 
« قواعس موروئوف » 
يما كانت هذه اطوادث تحري في اما کنها » کان النبیل دروجینا 
موروزوف جالس في ردهة قصره في موسکو» وعلیه امار النضب وشرود 
الفكر . وقد مر عليه اربعة ایام وهو خال بنفسه كثير الافکار قلیل الکلام » 
لا بعل احد یا بنطوي عليه من القلق وام 
وقد افرد هذا اپار على مادته ‏ خلس الى مائدة عليها « الكتاب 
القدس » في عاد کر مذهب » آم اما ان بدفع عن فسه قراءة ٿيء من 
فصوله بمض الكابة والمزن . .وقد قاب صفحا ت كثيرة منه وهو لايستطيع 
ان قرأ شيا لنشتت افکاره» فلمث جال وعيناه شاخصتان وافکاره سامحة 
ومضت عليه في تلك الال الساعات وهو لاه مبواحسه ؛ یتصور تار 
زوحته هيلانة » وطورأ أ الامير تكيتاء وحن الامير اثنا مي فيازعسكي »ثم 
مود الى لأمل في الة زوجته » فیتنهد و بضطرب 
ولا بد ان یکون القاریء قد عرف سبب حزن لبیل وانزعاجه . . 
قانه يوم زاره الاميركيتا وهو مائد من بلاد لتفاء على مأ سبق ق ذكره ؛ رای 
النبين ات زوجته هبلانة كثيرة الارماك شديدة اقلق اق » فظن انها رأت 
الامیر اناسی شفافت وفقت . . 
ولسکنه بعد ان شیع ضيفه الامير نكيتا عاد الى خدعه وهو مضطرب 
کر حزين النفس » فم يحد في تقسه ميلا الى الرقاد + فرج ال الحدتمة 
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لمله 24 عن نفسه و يدفم اضطراب افکاره » فرأى في طرف الدیفة 
شبحا أیض » فذعر وجمد في مكانه . ام امع صوت زوجت فازداد ارما 
لعامه بانها راقدة منذ زمان . . فدد بصرہ فرأى وراء السیاج فارساً ود 
دنت اليه هيلانة تكلمه » فشع ركا ن صاعقة انقضت على رأسه ول يدر ماذا 
غمل . . ثم عاد فأعار اذأ صاغية فل یمم الا حفیف النساتم . فليث مكانه 
وقد ححظت عیناہ واعتقل لسانه » فكان كتمثال حجري لا تسرد » حتی 
ان تفسه کاد يتقطم لينم حركة جسمه . . وكان تارة يظن ان هذا الفارس 
ليس الا الامير ائناسی فياز بمسكي وقد تمكن اخيراً من استغواء ہیلانة 
والاستیلاه على هواها . وطوراً نی ذلك وهو ول في شمه : « كلا .. 
ان هيلانة لن تيل اليه وهو سیب خوفا وذعرها . . . فلمله الامير نکیتا 
الذي احبته ا يفوق حب الا ,اء لابنائهم .. ولکن لا . ان نكيتا لامخون 
اصحابه »ولا ال زوحة صد شه هذه انق ,ل "تي اجره عاسا سرفه وادبه ۰۰ 
ربق الاان یکون هذا افارس احد رجل رس اوعاشقاً احر لاأعرقه.. 
ولكن هل بلغ من هيلانة ان مکافی٭ احساني عثل هذه لاساءة وغدر بي 
هذا الندر وانالم أسىء إليها قط ول اعاملها لا عنتهی آمطف والرقة :. . . » 

ثم تقدم لیتحقق الا مر فردى الفارس قد اتاب راجما دن اسیج 
5 عدر سرعة وعادت عیلانة مرن موقفہا » ومرت بلقربِ منه وهي 

تراه . . وء يشأ النبیل ان يذعرهاء فتركبا وشأنبا وفی تسه مور. . 

وقد انعث من صدرہ ودو في موتفه ذال نمس کلنار ہم عد الى مخدعه 


وقضی ية لله تخر فی رف ذهب وٴ.. وف ط. تت الدء فی وجبه .. 
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ول يظهر لبیل لزوجتہ ینا مما بم من سرها ول تغير في معاملته لما . 
ولكنه كان كلا خلا بنفسه انقبض واضطرب . ومرت عليه ار بمة ایام وهو 
في مثل ذلك 

وعاد الامیر نكيتا في الیوم الرابع من قریة الكسندروفاء فزار النبیل 
في منزله واخبره بکل ما جری له من ال حوادث وما راه في بلاط الماك 
من الغرائف . . وکان قدوم الامير قد أنى “وروزوف هواجسه ؛ فاستةمل 
صدیفہ بالبشاشة والولاء وأقبل يرحب به ويهنئه برضى الملك وعفوه. . ول 
رج هيلانة لمتمابلة الامير لانحراف طرأً عليها فلزمت مخدع 

ويمد بضع ساءات قضاها الصديقان في الحديث والتأمل قام الامير 
فاستاذن وانصرف » ول »وروزوف فی ہنزله وقد عاد الى هواجسه 
وحاذبته تیارات الافکار 

وانه لكذلك اذ اقل احد خدمه وقال والنتة بادبة على وجبه - 
ان جماعة من رجال ارس قادمون الى هنا باسيدي وفي طليعتهم الامير 
اثنامي فیاز عسي » فہل تأمر باستتبا مم ؟ 

فدعر موروزوف وفل - وما عسى ان بر بد الامیرائناسی سني ولاس 
بینا اقل صلة + فامله ,صد غير هذا الکان » او قد تکون واا . . ولکن 
على كل حال عد وقف في الباب مع رفقاثك » فاذا رام القوم پرومون 
الدخول ال هنا فامنيرم وفواوا لهم ان مولا لایر ید ان بری احدا من 
وجال المرس في مزله 

فوجم الهادم ولبث في مكانه برتعش خوفا . فصاح به موروزوف وتم 
ان بذھب ننس الى لاب » لولا از خادماً آخر وافى مسرعاً وهو يفول-- 
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ان الامير اثناسي فيازيمسك قادم از بارتك باسيدي » وقد وصل الان احد 
حجابه وقال لنا ان الامير أت اليك من قبل الملك 

تہض موروزروف للحال وامر المدم ان یفتحوا الابواب . وأسرع 
هو فأخذ صحفة انبز واللح وكانت من الذهب المالص وخرج لاستقبال 
ارت٠‏ 
وكان الامير اثنابي راكنا جواداً مھا . وقد ارتدى و بآ من الا طلس 
الاأبيض . وکان في عنقه جوهرة كرعة تندلی على صدره » وعلی رأسه قبعة 
عالية من القطیفه البيضاء فما ریشة من الا لاس تقایل لكل حركة ٠‏ وکان 
هذا الامير طویل القامة وضيء الطلمة تتدفق من وجبه الیل علا اانضارۃ 
وقوة الشباب. وكان في کته عشرون فارسا من رجال المرس وکلم في 
ائلابی الفاخرة . وكان بقعه شرذمة من السواس يقودون نع لعادة ذلك 
الزمان في بلاد الروس ستة من جياد اليل بلمدة الكاملة » و نقده» احد 
حجابه وهو بنفخ في الوق تلبيها الناس 

وكان النبيل موروزوف قد خرج لاستقبال هذا الوب ومعه ذووه 
وخدامه . فلما التق الفر یمان ترجل الامير ناي » واسرع موروزوف 
غیاه وقال ‏ انك اها الامير ات الي من قبل ا لگ ! فذهلة برسول اٹ 
ولا !.. وها اني استق لاش بابز واملم وأدعوك وذو يك ان سخلوا الى 
منزلی على ازحب والسعة ! 

أجاهالامیر - لها النسل دروجینا موروزوف ! ان مولاا ادظم ماگ 
بوحنالر یم قد أوفدني اليك لابلنك سلامه ورضاه . . قات مذ الان امہ 
جلالته في مقامك آساي ومکاننك رفيمة ين لاه ؛ . . 


ند ۷۱۷/۰ ا 


سم النبيل موروزوف هذا نطاب وهو جات على رکنیه بام الوقار 
کان یسمع الاك نفسه ۔ فاما فرغ الامیر من الکلام مض الشیخ وقال 
وهو برتش من التأئر - أطال اللہ بماء جلالة اللاك وسكي عليه جزیل 
]ا لاله ومتعه بدوام النصر !. . فقد شا ان برغم عني سخطه و سید الى 
دنسي في بلاطه . فانا عد نعمته ما حيبت ۰1 . 

فال هذا وتقدم فصافح الامير ودعاه ورجاله فدخلوا التزل وهو لسر 
مامہم الى ردهة الاستقبال 

۲ + ¥ 

وكان من عادة ذلك العبد اذاغضب اللك على احد لاله ول يأ 
ان يحم عليه بالاعدام ان يتزوي ذلك یل في منزله » لا بعص شمرہ ولا 
بردي بأثواب ز ينته ولا حضر اللفلات الفخمة ولا مختلط برصفائه التبلاء؛ 
وان عيش مبعداً منسیاً الى ان یش الاك فيرفع عنه غضبه » فيعود الى 
مقامه » او بظل ناما عليه الى ان يموت او تل بأمر الک وتصادر ثروته 

وكان من عادة وحنا 0 ابع اذا غضب على احد ان لا مفو عنه ولا 
بطیل انانه عل احد الا ددرا ۰ وكان عفوه عن الندل موروزرف هذه 
الرة نأدرة مس نوادره » وقد يكون ذاك مظهراً من اظ مر اکنبرة التي 
کان می وراءها مادة الندر وانلديية . . 

بر آن سوروزوف کن سعيداً برضى الاك وعفوه ٠‏ وقد ه مت ده‌وعه 
بہجة » واسرع فاد سول الى الامبر نکیتا بره و_معوه لزیارتہ 
ومشارکنه باه في سرورہ . ثم انطلق الى کنسة صنبرة في قصرہ » كان 
یم فا صلرات الماح والساء کل ہوم مم ذوبه » وشکر ال ودعا لماك 
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و یکن الامير تكيتا بنتظر مثل هذه البشری ؛ فسر واتہج وقام من 
ساعته فرک جواده وحاء عون شاق حفره ذووه وخدامه.. لان من عادة 
ذلك الزمان في بلاد اروس ان لا يدير الامير او ألدلى في احوال مہمة او 
يقدم الى حفلة كبيرة الا في موکب . وكانت هذه المواكب ندل عادة على 
تماوت الننلاء في الافدار . فکلاکان الننبل أعظم كارت موکه أحفل 
وأفخم 


الفصل الحادي والعشرون 


گ‫ 
الاد 


بعد مافرغ النبيل موروزوف من صلاته اء زین وەشط ميته و دل 
تایه و لع 5 لی راسه قمة عالیه بد سة 
مصنوعة من جلد “مور ومزینة اج زینة . ثم دض عى طیوفه یام 
اة وكان الامبر نکیتا قد وصل تض ایم الى مائدة كيرة صففت 
عامها ية اشرو بات الفاخرة على انواعها . وكان السرور عاما طا ای الوجوه ؛ 
وایع یتناولون ما امامہم ن اشهى اشراب » والحديث اذ من :وم کل 
«أخذ. قل ا موروژوف لقعقعة اسلحة رجل 'حرس ابي كاوا فوا 
حت انوابهم : لانه كان ما بضیوفه محادنہم وبلاطم 

وكان الوم قد شربوا انخا) كثيرة . فشربو' خب لالا وک 
رسای هراد الاسرة لک روا اب كبار رحال لن فلاءير 
النامي ہ فالامير نکید » فلنييل موروزرف :مم تخب کل فرد من باقی 


SAAS 


المضور . ولا فرغوا استرعی الامیر اثناسي الا ماع وقال - بتي تخب ربة 
المأزل . . لغذوا كوس ايها الاحاب ولنشرب مسرورين 1 ۰. 

فاجفل موروزوف لدی سماعه ذلك وعاودته هواحسه وقد اشن ان 
حبیب زوجته لابد ان یکون حاضراً ۰ فصمم على اکتشانه . ورأى الفرصة 
سان حة فتحاد وعاد الى سروره وال - آشکرک لها لاحباء لام شرع 
خب زوجتي اعا تربدون ان تعربوا عن اكلا ولامتزل . . غير ابي 
أرجو ان یکون ذلك حضرنها 

ثم أردف كلامه فقال لحد ا مجاب ے أدع مولایك وقل شا ان 
ضيوفنا الاعزاء بر يدون ان يشر ہوا لخا 

فأيرقتاسرة الامير اثنابي ورجاله وأظهروا ارئياحا عظاباً 

وم عض طول زمن حتى جاءت هيلانة وفي صحستها وصیفتان من 
وصالفہا . وكان بين بديها صينية من الذهب وعلیہاکاٴس واحدة وهي من 
الذهب ايض . قہض القوم اجلالة ما ء ولثوا حيئاً مہوتین یتفرسون في 
ذلك ایل ارم رکا ل منہم نی ان بحظی منہا بكلمة او نظرة 

وللحال دنا مہا احد الستاة وملا" الس التي على الصينية من فاخر 
الشراب . فشرت هيلانة قليلا تم طافت تقوم » والساقی قرع الكاس ` 
كلا فرخت » وهي تقدمہا لكل م مهم . وكان کل واحد من الضیوف يتناول 
الکاس بنوبته ویشرب مب ربا ال ل ويشكرها 

وكان موروزوف براقب كل حركة تمدو من زوجته وم نكل واحد من 
المضور . حتى اذا فرغت من ملا قال والان مجدر بنا ابا الاصدقاء » 
وقد بدانا وشرنم تخب زوجتي » ان تمم عادة الاجداد القدعة بتقالیدها 


WY - 


المروفة . ٠‏ اس احتراما لتقاليد السلف الصا ورءزاً الى عبد الولاء الذي 
آصح‌یننا من هده الساعة ان تتقدموا فتضلوا زوجتي 

قال هذا وأشار الى هيلانة ان قف في وسط اردهة . ففماٹ وهي 
لاتجبل هذه العادة » ولكنها كانت تود ان يعدل عنها في مأدية اليوم . . 
بيد اما م يسا الا الاذعان » فوقفت وهي خافضة الطرف وف حالة شديدة 
من القلق والانزعاج 

فقال موروزوف للامير ائنامي - تقدم ايها الامیر اولا 

فقال الامیر والسرور رح معطفیه -- ول‌کن من تقالید المادة ايها 
اليل ان تقدم‌انت اولا لانك سید المتزل 

قال - ات 

" ثم دنامن زوجته فایحنی اماما الى الارش وقلہا . فأحس محرارۃ 

شفتما کا ہما تقدان ارا . واما هو کا شفتاه باردین کا لد 

وبمد موروزوف تقدم الامير ا ناسی . واذ أبصرنه هرلانة آطرفت 
بعيمها الى الارض ولت جامد انپا نم من جر . وکا موروزوف 
براقت في ائناء ذلك وجا ؛ فاما راما | تتغير ول رتك » اتنی من ذهنه 
كل ریب بالامير الناسي وقال في نفسه : « ليس هو انب ؛عپول » 

وکان الامبر قد سی هيلانة ؛ خی لما راسه ثم طبع عل شفتها 
قباة طو یل غٰ تحتمليا هيلانة اكيت الى "وراء وهي تاس وقد بان عایہا 
الاضطراب والإثمتزاز .٠‏ زم موروزوف بان اثناسي بعيد جداً عن قاب 
امرأته وانہا لا :طيققه 


5 ۳۹۳3 دن هبار به مس رحان ل ا حر 3 رکانوا واحداً واحداً يجثون 
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امامها تم يقبلونها » والابیل لایفتر عن الراقة . وکاات هيلانة عامت با 
مخامرہ من الافكار وما يساوره من الظنون » وقد رأنه یتفرس فبا وفي کل 
من دنو الیہا ما لا مزید عليه من التننه والتيقظ » تفافت ان جاء الامير 
نكيتاليقبلبا أن لالستطيع ضبط اقسا فيتكشف امرها . . ولذاك ارادت ان 
تندارك الامر قبل وقوعه » فتظاهرت بالتب واارض وسألت زوجہا ان 
بأذن لها في الانصراف 

وكان موروزوف قد أدرك ذاتها وأيقن ان غر عه حاضر لا عالة » 
وان هيلانة انما تخشی مقابلته » فقال لما ولكن لابد من القيام بنظام 
العادة الى النهابة ء فتشددي واصبري 

ثم خاطب ضيوفه بقوله ‏ تمدموا تقدموا ولاتبالوا کلام ا لامباحديئة 
ألسن ولا تعرف عادات ااسلف 

فال هذا واخذ یتساەل في نفسه : « ولكن ابن الامير نکیتا:.. تری 
اذا لاِتقدم ؟.. » 

وقد زاد تنم» واخد ,محص نظرہ جیم اخضور 

اما الامیر تکیتا فكان وانفا ع حدة وقد ترااکت عليه التصورات 
وملکه اللال .. فقد ادرک ذاة النبیل وترأ في وجه هبلالة الأوف 
والارتباك . غاف ان هو تقدم الها أن يزيد ارب کبا فتضح امرها» 
وان تأخر أن يحمل في تقس زوجها رية به . . وهو لو استطاع ان قول 
لما في هذا اموق ف كلة فقط لازال عنها مخاوفها وأعاد الها نشاطبا وقواها 
الفقودة . . ولكن أنى له ذلك وعبنا الشیخ لا تارقانہا لحظة + .. 


ت ں۷ کت 

مرا عم نکیتا» فدنا من ہیلانة واحبی لماء وهو تحاشی أن 

بلتق نظراهما 
۱ وكانت هيلانة عند اقتراب الامیر قد أثرت فپا عواطف الب 
واضطر بت جوارحها ؛ فألقت نظرها الى الارض وفاض الدم الى وجهبا 
غزاده روتقاً وہہاء . . ورأى موروزوف اضطراہا 2 ملف عليه الامر.. 
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ان هيلانة قد خدعت زوجها لامها اقترنت. به ولم تطلعه على حبها لغيره .. 

وهي لو عرفت ان زوجما قد 7 وم قابات الامیر نکیتا عند سیاج 
الحديقة ليلاء لاعترفت له يكل شي ۰ . 

نعم ان حبها للامير کات آية المفاف والطبر» غير انه لا یلیق بها 
کزوجة » کا انه لابق بها وهي سيدة شریفة ان ني عن زوجبا شب 
ونحخون عبد ازواج انقدس .. 

ان هيلانة قد أحبت کین وهي مطفة القباد . ولكنها لم تطفىء او 
لم نستطم ان نطنىء جذوة هذا اب وهي زوجة .. 

وها هوذا حمبها یتقدم الان ايها ليقابا» وقد احست قربه » وده 
قلبه مرن قليهاء واللقت شفتاه شفتبہاء تھا عواطفها ول تمد موی 
على الكتان.. 

وظهر ذلك من ارتعاش جسمبا » وامرار وجنقہا » و بر یق عینها 
وظهر ظهورا نم ساعة قلا تكينا » فصاحت . « رحماك باا هي ! . » وخاتها 
قواها فكادت تسقط الى الارض لولم بادر الها زوجها فی اخل ويعالجبا 
بالنمشات والمزيبات الى ان ثاب 'بہا روعہا . . 


مد ۱۷٩‏ ت 
وا حتج موروزوف الى مزید بيان فقد برقت امامه القيقة ٠‏ وأیقن 
ان الامير نکیتا هو غرعه . وانه هو الذي قابل زوجته نلك المقابلة اللیلیة “٠‏ 
فرت ضبابة غیظ على وجه » ثم اتفشعت الى ین » فعاد الى طر به وسروره 
وهو نحن في مدره كداً عظما . ۰۰ 
جج 


واتہت حفلة التقبیل . يت هيلانة وخرجت» وا ی جاندها وصيفتاها 
تساعدانها . وماد الضيوف الى الهم بطر بون ويلهون » واكْرۃ تتدفق 
من السکژوس فتدور سورتہا في ارژوس » حتى اهتز المكان باهتزاز 
الابدان ء وعلا بين القوم اللنط واحتدم المدال ؛ وأصبح ا مد تکله 
عر بدة وفقد كل نظام .. 

وكان احد الحضور من رجال ارس قد أسرً في خلال ذلك الى الامير 
ائناسی قائلا ‏ قد حان الوقت ايها الامیر . فہل تأمر بالعمل ؟ 

فاجاب الامير حدة - أمسلك عن الكلام الان لثلا یس ك الشیخ! 

قال الحارس -- وہبہ سمم » فن ابن له ان يدري ما تقول ؟ 

فاتتبره الامير قائلا ‏ لاترد على هذا شنا ۔ وانتفار اشارتی 

قال - ولکن لوقت قد فات نر هذا الاتظار » 

ثم وقف پر ید ان يسطي العلامة امتفق عليها بین القوم » فأءسکہ الامير 
وأجلسه في مكانه بعنف وهو يقول له مسا وعيناه تتقدان غضً - مكالك ! 
'جمد في مكانك » والا أنحدت خنجراً في صدرك ! 


بيد ان ا ارس لم بزدجر وقد عاد فوقف وقال بصوت عال وهو 


-۷۷۰- 


لايعي من شدة السكر 3 اذا فأنت بر ند قنالی !. ولا أحب الي من ذاك؛ 
نفد حسامك وهیا بنا امام هؤلاء الشہود .. 

ثم جمل قبقه ویشم . . 

کل هذا الاسر نکیتا لسمع وی وهو کا ۹ يحم ٠‏ وكان موروزوف 
قد رأى هذه الحركة » ولكته م ؛ سم شبن من الكلام قام وقال -- 
لقد تناصف الليل اما الصدقاء وحان وثت النوم ٤‏ ولابد دج أن تأخذوا 
نمیا من اراحة ء وقد أعد لكل مک سرير خاص » فهيا بنا! 

فہض ایم وم پشکرون النیل کرمه وسخاءه ٠‏ ثم خرجوامن 
اردهة وا كثرم فى حالة السكر الشديد 

ولا اراد الامير نكيتا ان مخرج استوقفه موروزوف بقوله مسا - لي 
اليك بمض الماجة فانتظرتي هنا یلا 

فال هذا وخرج الى ضيوفه _قوده الى اسم مم دخل الى 
مدع زوجته 

tH 

وکان في اثناء الأدبة أن جاه قوم آخرون من رجال ارس لم يشعر 
er‏ احد من اهل المنزل . وكانوا يفدون زرافات ووحدانا ويكمنوز حول 
المزل وكليم مدججون بالسلاح . . وما ٠ى‏ چ الارل من لس حی 
“مسح منزل البیل عاط من جیع ا مہات محنود ارس 

وان قل مبابة الادية أن خرج من ردهة الطعام على حين غفلة من 
الحضور حاجب الامیر ائناسی . وکان القوم منہمکین باشراب فم يثقبه اليه 


۲ اهوال 


- NYA - 


احد . ولالم پر رتيا دنامن احد ابواب اللزل وصفر سغیراً خاصا . فبادر 
اليه احد الكامنين خارجا 

ققال له الحاجبِ - هل تم اجماعم ؟ 

فأجاب الحارس من وراء الباب - نعم 

- وخ دک 

- اكثر من خسین 

- اذا فانتظروا الملامة 

- ومتی تمطی هذه الملامة ؟ قفد أعيانا الاتظار ونافت تموسنا 
الى العمل 

- ذلك منوط بالامیر فسه . ولكن حذار يامتى آن تسدوا الى 
التدمير الب . لان الامير ناک عن ذل ك كله 

وم یکن الحارس الذي جرى هذا الحديث يته وبين حاجب الامیر 
الا متی خومياك تقسة . وكأنه لم يسح هكلام الحاجب قفبقه ضاحکا وقال ‏ 
لامبمني امر الامير او نبيه لانه لیس بسيدي ولا آىري 

قال - أصبث . . ولكن سيدك مالیوتا سكوراتوف أمرك ان تکون 
هذه الللة مقيداً مخدمة الامیر وطاعته 

- نعم . .وان مستعد ان افوم مخدمته احسن قيام وأسپل له اختطاف 
السيدة . . وني غير ذلك فانا طليق اليد أتصرف في هذا الزل الكبير بل 
القصر المظيم كا أشاء وليس لاحد ان يناقشني الحساب 

5 ولكن الامير لامرح! 

- وان كذلك لا امزح ! ولا بہمنی من الامر كله الا ان في هذا امازل 


- ۱۷۵ - 
ایادخ من الليرات وااغنی ما نحن الى مثله قسي . ولولا ذلك لما نطوعت 
هذه الإ لخدمة اميرك . . 
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ویینماکان هذا الحديث جار با بین حاجب الامير اثناسي ومتى خومياك 
كانت السيدة هيلانة في مخدعها تمق صدرھا ازفرات وتحرق وجتہا 
الہرات؛ وقد تشرّدت افكارها وولاه الياس والقنوط . لست في سر برها 
وهي تندب حظها ولا تدري ما ينتظرها من النكبات . وقد وفع عندها 
حادث الأدبة اشر“ وقع وتا کد ادہہا ان زوجها قد قراً افکارھا ول مخف 
عليه شيء من امرها. . وغلب عليها وهي في نلك المالة دکری حها للامير 
تكيتاء وماکان من سفرہ الى ميدان ارب » وما كان من امرها بوم 
لمأت الى النبيل دروجینا موروزوف فمطف علیپا واتخذها زوجة له ليرد 
عنها كيد مطاردیہا . . ثم تحشل امامہا قسمها الرهيب لڑوجھا على الامانة 
والاخلاص ء وما طرأ علا بعد ذلك حين ماد حيبها وقالمته . . ققد اک 
ذاك نار المب في قلبها وزادها وجداً وهياماً » وصارت ان نامت او قامت 
او مهما فملتلا تری الا" نکیتاء نکیتا وحده » في انسان هينها وضمن تلہا 
وهي في كل ذلك مسوقة بمواطف خفیة وقوة لا تقاوم . . 

مثل ٹمیلانة کل ذلك فاضطر بت وارتعدت کان جى“ شديدة 
قسلطت عليها و تسافطت دموعبا کوایل المطر. . 

وانها ي هذه الخالة واذا بموروزوف قد دخل عليها وهيئة النضب 
الشديد بادیة عل وجهه . فرعبها منظره وذعرت 


هم - 

وتقدم موروزوف وهو یفحصہا بنظره الماد ثم قال - أخبر ببي 
باهيلانة عن سيب ارتا كك واضطرايك في اننا المأدبة 

وكانت هيلانة لا تزال ترتعش ونرتجف وقد ملا هامنظرزوجها خوە 
فہمت ان للقي بنفسها عل قدميه وتمترف له بکل شيء .. ولکن خفقان 
ها أب لسانها فأخلدت الى السكوت .. ول ايها ان زوجھا قد لا 
یکون أسآء الظن بالامیر ككيتاء فاشفقت عليه 

ولا راها موروزوف صامتة أعاد عليها كلامه وهو لم غير شب من 
هيئته وللمجته 

فقالت وهي ترتعد - لاني كنت مریضة 

قال - ب كنت خائفة ان يتكشف سرك وتظهر خیاتك . . 

ولا رآها لا تحير جوا ابم حدیثہ قاللا - ینا کنت في صساح 
الیوم أطالم في الکتاب القدس عثرت على بعض ما ورد فيه عن النساء 
المائنات اللاني یستوجبن عقاب ألا عل غدرهن” ؛ فان مثل مر تخذ 
واحدۃ منهن مس" من يسك عقرب 

فت هيلانة انيتا خرن وقالت بصوت دیب ا مرد - لا نی الظن 
بي ياسيدي . فانا سجملنی لك ء محافظة على قسمي الذي اتسته امام الله أن 
أطيعك وأ كرمك واحك 

فاجابها بصوت .مهد ج خشونة - كذبت . . وأنك بذاك لترنکین 
ام آخر. . فانت ) تحبيني قط »و تكوني امينة لي » بل خقننی وعثت 
بترفي وصدعت قلي . . فاماذا | تقولي لي انك تحبین آخر؟ 

فشرقت هيلانة بدموعہا وقد فارقہا العزم وخاہا الجاد 


-- 


فقال موروزوف وهو بزداد هیاجا وغضا - لماذا أخفيت عي وقٹذ 
انك تین ؟ 

فل تند هيلانة حرأكا وأدركت ان زوجها عام بالقيقة » فهالما الامر 
وشعرت أن الارض توج نحت قدميها 

وعاد لبیل الى تتمة حديثه فقال - ولا أظنك تجھلین حالتك ااسشة 
وم رأنك في الكنيسة قل عقد زواجنا وم یکن لك نمير وقد کادوا 
بکرهونگ على الاقتران بالامیر اننابي فياز يمسي ؛ فاتشانات من مصيبتك 
وضممتك ال على امل ات تكوني لي امينة ء ول أدر أي اتخذت لضي 
أفى تبش ي وتلسم تاي . . وقد وعدتبی بالاخلاص والامانة ولكنك 
كنت نسي جك دي لکت سي ولك بس ...نا 
تعترفی لي اذ ذاكضميرك ‏ . . أفإسرك أن تحمني باسمي 59 في عبدي . 
فا كان الاخلق ك وقشد لو ابتعست عن اما ر قطت الى اعد الا 
من ان نندي 2 شيبتي وکدري سفو حیاني :. . 

لت هيلانة امامه وقالت - لم مخطر الي شي۔ ما تک به . . لاه 
كان أذ في بلاد لا . . 

ولو اتفضت صاعقة على رأس موروزوف ماكانت ڙر فيه > ره 
الكلام .. ولكنه حيس اقعالاتہ وقل صوت مرتجف - ولكنك بعد 
عودته i‏ .سم قاباته في “للك الليلة عند سیاج الحدقة . . وهناك 
جد دنا المہود عر غل من الزقب » ول تماما أني رأتكيا واطلت على 
غدر م . . أفهذا هو جزاء احس نی الك وولاي 4 واشخاذي واه منزلة 
الان ایب ؟.. 


- \AY - 

قال هذا وقد بلغ منه الفیظ مسلغه . فتناول من ال دار سیفا كان ملق 
للزينة » فاستله واتيحه نحو الباب » وقد أشملته نار الغيرة وحب الاثتقام 

وكانت هيلانة لا تزال جائية امامه ودموعبا تتحدار على خديها . فلما 
رنه تناول السيف صاحت من كبد حرى - ماذا تر بد ان تمەل باسیدي؛ 

فتسم موروزوف عن كد شديد وفال - لانخافي على تمسك » فاتي 
لا اريد ان اعاملك سوه ء واغا اريف . .. 

وقبل ان بم کلامه وثبت هيلانه فأمسكت به وهي تقول - خف 
غضب الله ياسيدي وتبصر فيا انت فاعل . . انه لم سی« اليك . . واغا 
انا المذئة فاقتاني وأرحنی من هذا المذاب !. . . 

فدفمباأ موروزوف عنه ووف الى الاب . ثم توقف فا لانه سم 
خارجا ما استوجب اتباهه . فاصنی واذا به يسع ضوضاء شديداً وقد 
عات الاصوات وثبعها صوت طلق ناركيزيم ازعد . فأغلق الباب وأحجم 
الى اور وه وكالأًخوذ 

وأما عیلانہ فظنت ان زوجها أمر بقتل الامير تكيتا. . فذعرت 
وصاحت - وبلاه ! فد قتله !. . ولكنه بريء براءة لملالکة من شرور 
الناس . . نعم ان نکیتا بريه ايها الفاسي !. .فقتاني اقتاني الان لاني لا 
ار ید ان أحيا بعدہ! . . اقتلني لاني خنت عهودك وأذنيت اليك واستحققت 
عقابك !. . واما الابرياء فلا تسم بمكروه !۰۰ 
نفشي موروزوف ان تکون هيلانة قد أصيبت بعس" من المنون . . فشعر 
بعوأمل گزقی صدرہ.. 

وكانت الملمة تزداد في الدار . ضاد الى الاب لیتحقق مأ حدث ٭ 


- ۱۸۳ - 


فسمع صونا هول - حذار اپا الننیل ! فان رجال ارس هاجون عليك 
بریدون سي زوجنك ۰۰۱ 

وكان ذاك صوت الامیر ككينا . وقد معمته هيلانة » فأبرفت عیناها 
ولع ااسرور في وجهبا . وتقدءت الى لباب کانبا تریدان براه » فدفها 
موروزوف اشا لباب من الداخل » وقد أسفط في يديه وضاع رشده . . 


الفصل الثاني والعشرون 


د الزئاى الَاطمْ » 


ثم سعم موروزوف وهو داخل الخدع وقع اقدام تركش وید 
اسلحة » وقد ارتقمت ال ملبة وعلا الصیاح » تفیل اليه ان ممركة عنيفة تجري 
في داره وهو لا ,مدر ان يعرف من امرها شيا .. ولکنه ما لث 
أن شمر باقراب القوم الى الدع ٠‏ تم بازدعامہم حول اللاب كانم 
بر يدون اقتحامه 

وفيا هو بتأمل في هذه احالة الفرسة ولا يدري كيف وولا 3 
صوت الامير اثناسی فياز يمسكي قول له من وراه اللاب - فتح ایہا النييل 
والا" قووضت مزا كله ۰۱. 

فتحفق حينئذ موروزوف صدق انذار لامير نکیتا وکاد نقد عقله 

وواصل الامير اناي نہدیدہ وهو يرفس الاب پرجلیه ونصيعم م 
افتح ایہا لنبیل فقد عيل صيري!. . 

ققال موروزوف - لا أصدق ابها الامير اک تدم عبى مثر هذه 


- ۱۸] ~ 

الفملة الشنعا + الا" أن تکون مدفوع) بنشوة الشراب التي دارت في رأسك 
ات ما فعلت . . ولكن لا حرج عليك لانك ضبني . . والاولى بك ان 
تعود الى سر برك وغداً سی ولا شك وأنمى انا أيضا ما صدر منك الان 

فب الامیر الباب هرا عنيفاً ید یه وقال- افتح ودع عنك هذه الاوهام ! 

ققال موروزوف - عدا ما انت فاعل با اثناسي لانك امیر ولست لصا 

قال - بل انا شر من جیم اللصوص وم الطرق .. لاني من رال 
ارس وقد مت ہزوجتك » فلا بد من ا حصول عاہا زاؤرکٹ أخشن 
الراکب وسلکت نکر السل 

قال هذا ,هو والي دفم الاب ورفسه » و یعاونہ على ذلك بعض رجاله 
لى أن فاح ومجم الا پر ا داحل دم وقد اماش حسامه والدم يقطر 
من جراح اصیب با قل وصوله . . فاق حر |٭ ۸ يسما e‏ 7 
عراك عنیف . . ولا شك أن الذي تصدی له م یکن سوى الاميرتكيتا 

فلا راہ موروزوف هاجما صواب غد ار کات وال سدره و 5 
النارة ولک دا ده فر يصب الامیر أذى » رهجم ۰ ٺل ساعته ع 
النيل وه اع ا نویل ر مز حدما ےج 
الماضية » وسقط شيخ فائد ؛ الشحور .. 

وهجم الامير اناي بعد ذلك على عيلاة . وما كاد عسما سديه 
الطختین بالدم حتى طار صوابها » فصاحت بصوت كأنه قطم احشاءها 
وسقطت الى الارض مغشياً علها . فاحتملہا الامیر بين ذراعيه وأسرع 
لكرج الى حیث کاں جواده فامتطاه وراح + نهب الارض » وهيلانة امامه . 
فاقسة الشەور 


- ۱۸۵ - 


اما رجال ارس فقد ركب فر منهم وساروا یتبەون الامير » وأقام 
البافون في منزل موروزوف بحرقون و یپ‌ون » وقد جموا من الال وال 
والمواهر والطرف اشینة النادرة ما لا محصیه عد ء وتألوا حول تلت الميرات 
ووجومم طالخة بشراً ؛ ومتی خومياك ,روح و مجي» وهو ,قول بأعلى صوته 
« انہا والله لغئيمة بأردة !۰۰۰۰ 

فقال له احد اققا - رأيت الان بەض خدم المزل قد لوا سیدم 
لشیخ موروزوف وعبروا به اتہر . . فبل تأترم ۲ 

فاجابه متى - دعم وشأنهم » فان ذلك لا مهم 

ثم قال آخر - وماذا تری ان نقعل بالإميرككيةا ؟ 

فاجاب - كنت أود ان أروي خنجري من دمه » ولکنی عدات . 
لان من سداد الرأي ان نسوقہ الى قریة ألكسندروفا لينال هناك جزء .٠‏ 
جنته یداہ . . أفل تروا كيف ضرب الامیر "ای محساہہ حتی كد لاعف 
قفاسهء ثم قتل عن رفما؟نا سعة * 


فقال بضعة اشخاص من رجال ا رس ,صوت واحد - نعم مب 


رأینا کل ذلك 
تال - افکونون شهوداً عليه ؛ 
نعم » فکلنا شہرد 


- اذا لا تؤذوه » بل أبقوه مكيلا بالاغلال ولا تغفلو' عن مراتمتہ 
ومتی سقناه ال ل القرية ورام سيدي مالیوتا فانه :طبر فرحا و بشکرنا می 
هذه الهدية اللفسة ؛ لان لاما را هذا زلاءیر ؛ وهو يترقب لاقام مه 
لاسباب لا تچھاون بحضها 


- ۱۸۳ - 

فال بعضيم - وكيف تجهل هذه الاسیاب» وحادثة قرية الدب غير 
بعیدۃ المہد . . . 

وقال آخرون - وحادثة غیاض ال ماهلية ؟. . فہل ننبى ما فله هناك 
يرفقائنا ؟ 

فال - احتفظوا به اذا » لان سيدي مالیوتا أدرى عحاسنته على 
كل ما جنته بداه ... 

وظل رجال الحرس بضرمون النار في جوانب الازل و یہو نكل ما 
وصلت اليه ایدیہم من أتقس التحف حتى بزغ الفجر . ثم ساقوا الامير 
تكيتا وقفلوا راجعين الى فرية الکسندروفا وم في أحسن حالات السرور 
والطرت . . 

وهكذا سقط ذلك الزل‌المظی بل القصر الشاهق وراح طماء) لثار ... 
فو یل للظالين الاشرار من الدبان المار! ۰ . 

اما سكان تلك البقعة من ممارف النبیل موروژوف وجرانه ققد 
راوا ما حل بالقصر من ا ر یق والدمارء فكوا اسف وحن ولکہم م 
مرو | ان بتصدوا لقاومة رجال اطرس ؛ بل بادروا فأوصدوا ابواب منازلم 
وفرائصهم ترتمد فرقا وقلو م ترجف هلما وم يسألون اله ان برجم ویرد 

نفك 

واما الامیر ائناسي فظل ,مدو مسرعا وهو لا يلوي على ثني٠‏ » وقد 

سق رجاله مسافة بعيدة » وفي نيته ان یصل الى بلد قريب حي ث کان 


-- 


باتنظاره بعض اعوان له أقامہم هناك ليأخذوا هيلانة الى مدينة ریازان . ۔ 

ولكنه ما سار یلا بعد ذلك'حتى رأى انه قد ضل الطریق وسار في 
جهة اخرى . وقد شمر ان جراحه التي لم ہے بها في اثناء هياجه لا ترال 
تفطر دمأ واحس" منها بالام لا نطاق » فوقف جواده وقال لميلانة ‏ ان 
رجالي ايها السيدة قد تأخروا كثيراً . . فلا بد من الانتظار ! 

وكانت هيلانة لا تزال الى ذلك الوقت فاقدة الشعور . غير انہاما وقف 
ا مواد فتحت عینها» فرأت عن بعدحر یا هائلا» ثم أبصرت الغابة والطر يق . 
نم شمرت انها ملقاة على ظبر جواد ۰ . ملت ثنبه دمانها لتندکر وقائم 
الیل . فتذکرت الأدبة وحفلة التقبيل . . وما لنت ان شمرت بذراعي 
الامير ائناسی تطوفانها وسممت صونه » فاختاج جسمپا وذعرت + ثم 
اعت من الوق مات :فاشك ان 

فنظر أليها الامیر وقال وهو تم - عا باهبلانة ! فا الذي مخيفك 
مني ؟. . آني أحك بل أعمدك . وقد خصصت بك فلي واميالي وافكاري 
فلا تفري مني وقد صرت ف حوزتي ! . . نك ستكونين معي أسعد ٠ن‏ 
ملک حسد » وستقضین حياتك في أتم الراحة والسرور . . فأز لی ٠ن‏ 
صدرك ما كنت تضمر ينه لي من النفور والكراهة واسي ذاث الماضي 
باکدارہ وسغانه 

شهدت هيلانة سہا وقالت له وهي ترتمش وتضطرب - اذا یکن 
فيك ذمة ايها أرجل » فاذکر على الاقل انك امير . . وعار عليك ات 
تققد شرفك وتملغ بك النذالة الى هذا لد 


قال - اني فقدت کل شرف وكل حياه . . وقد بعت کل شی» حا 


- ۱۸۸ - 


الحصول عليك با فاننتی 1. .فنظرة منك تشرح صدري وفلكني ناصية 
الكون وتنيلي اوج السعادة 

قالت - أفلا تخاف غضب الله وبوم الوفف ارهیب : .. أفلا 
تخت ان ہل تسا ویکون مصيرك الى جهن النارہ 

قال - لقد مضى الوقت ايتها الفد"اة وتضي هالكة لا محالة . . لان 
من يكافى٠‏ انيز والح بمثل مكافأني فلا برجون" خلاص نفسه.. والللاصة 
فانا في هذه الیل قد فقدت سي وشرفي وا بعد لي مطمع في ابا 
واارحمة .. ولق أني لا أريد سمادة الفردوس ماب رضاك والحصول 
عابك » فأنت مناي وأملی في العام كله وسأموت على هواك 

وما قال هذا حتى شمر باحلال قراه ؛ لان الدم ۸ بزل يتدفق من 
جراحه وهو لا بدري ماذا غمل . . 

9 أظامت عیناہ وكاد غيب عن الوجود۔ ولكنه جلد وماد الى 
الکلام فقال -- اني اشمر الان ان ساعتي قد دنت » فقد نزف دمي ولا 
سیل الى وقفه . . وقصارى ما ارجوه منك با هبلانة ان تحني ولو في هذه 
الدقائق الاخيرة فقط حتى لا أسم في لشیطان عا . فاشفقي علي يا فتنة 
قلي وقأللة ني !.. 

وأراد بعد ذاك ان يضعها الى صدره » تفه قواه ووتم ااجام من 
يده : فسقط إلى الارض » واستوت هيلانة على ظهر المواد وأرادت ان 
تقفه مج با وراح ,نبب الارض وهي لا تقوى على ردعه فتسکت نشمره 
واستسلدت للقضاء 

اما الجواد فعد! بها في نلك الغابات . و تک هيلانة نصر فير 


- ۱۸۵ - 
الاشجار . ثم صارت تسمم صو بیدا تلبث ان عرفت انه صوت رحی 
طاحون .ثم رأت ضوهً ضثیلاً وا مواد يسرع إلى جهته . . وما هي الا بضع 
دقائق بعد ذلك حتى وقف الواد بفتة ء فشعرت هيلانة ان ضابة كثينة 
قد غشت عينها » فسقطت الى الارض 


الفصل الثالث و الحشرون 
و الا 4 


ولا قتحت هيلانة عينيها رأت تسا على بساط من الکلا الناعم » 
ومعت بالقرب منها خر بر الا » فظنت لاول وهلة انها في حديفتها ء وەن 
حولما وصائفها بضفرن شعرها في ذلك اليوم الذي ابصرتفيه الامير نكيتا 
عائداً من بلاد لتفا . . فرفعت رأسبا لتنادیپن . ولكنبا بدلا من ان تری 
وجوهين اخضة أبصرت شيخاً بلحية كثيفة بيضاء كا ماج » وقد نمی فوقپا 
تأمل وجهها ويقول :ه عجا ماذا أرى ؟. . فبذا جواد الامير اثناسي 
مازعسی . . وأما هذه السيدة فن نکون ؟. . ولا غرو ان جبا الجواد 
الى هنا لانه قد تمود الكان ..» 

وكانت هلاه قد رات الشیخ و مظعت صوته ؛ فذعرت وظنته احد 
: لمة الغابة . . ولا ملكت روعها وقعت على قدميه وقالت - ابتہل 
ليك اما الشیخ المليل ان تنتي وتخأني عندك ان كات في نك 
موضع للرأفة !.. 


3 - 


و یکن هذا الشيخ سوى الطحان الذي عرفه القاری» من بعض 
الفصول السابقة من هذه اروابة 

فلما هم کلام هيلانة ورای ما ہی فيه من الکا بة والمزن اخذته 
عليها الشفقة وعزم على اغاتها » وقد خطر له في الال انها رجا نکون‌زوجة 
النبیل موروزوف التي هام بها الامير اثناسي فياز سي وكان حتاف اليه في 
کثبر من الاوقات و بطلب مساعدته للحصول عليها لانهالم تكن تيل 
اليه . . فلمل الامير ظفر بها خی ثم فرت هي منه على جواده اتماص . . 

ولا خطر له ذلك هش لميلانة وش وقال لما - لیکن الله مملك ایا 
السيدة !فلا تجزعي وق بأتي سأحيك وأواريك ع نكل انسان . .غيران 
الامیر اناسي شدید اراس » فاذا عرف انی وجدتك واخفیتك فلا یکون 
جزائی منه الا القتل 

فتفرست فيه هیلانة وقالتوهي مسحبة من آمره وخائفة منه - ومن 
أبن تعرفني ۽ 

فضحك الطحان وقال كيف لا اعرفك وانت السيدة هيلانة قريئة 
النبيل دروجینا موروزوف . . اني وان كنت في هذه المزلة فلا يخ علي 
شيء من احوال الللق » لاني لا أقتر عن درس ابراج الماء ومراقة 
مطالم الكو اكب . . وھکذا اعرف حوادث الفیب وغوامض الاسرار 

قالت - اذاكنت مطلماع ىكل ثي» 6 تقول » فلا خی عليك 
اذأ ان لا خوف عليك من الامیر اثناسي ؛ فانه ملق الان في بعض اطراف 
الغابة مضرج) بدمائه . .اما انا فتیر خالفة منه ء وانھا خوفي من رجاله 
وذويه . . تأسألك ان تشفق علي وتؤويني 


- ۱٩۱- 

فأجفل الطحان عند سماعه ذلك وقال - وماذا حدث له . . ولكني 
اعم ان الامير اثنامي ان عوت من ضرب ا سام ء ققد كتب له انه سيلق 
حتفه بمير ذلك . . وعليه فانه سيقوم معافی وبیادو الى البحث عنك في كل 
مكان » فكيف تکون حالی معه اذ ذاك ؟ 

قدت هيلانة بديها الى عنقبا ؛ فاتزعت جوهرة بديعة كانت معلفة 
فيه » فناولہا للطحان وفالت -- خذھا والطف بي ووارني كيف شنت... 
لا تخبر احداً من الشر بوجودي عندك »ولا تدع لوق سواك بری 
وجھی. . واذا انت أحسنت العمل فسيكون لك غير هذه المكافاة 

فأبرقت عینا الطحان عند ما رأى الموهرة ۔ وقد تناوٹما وجمل يقابها 
بين يديه على ضوه القمر . ثم التفت الى هيلانة بوجه بطفح بشراً وقال - 
طيي تسا وفري عي لاني اعدك ببذل ا مد في مواراتك ولا اض في 
سبیل ذلك ولو بحیانی . فلا تجزعي وعلى اله الانكال 

وم یکد الشیخ یفرغ من کلامه حتى “مع وقع اقدام بميدة . فأجفات 
هيلانة وقالت - اخفتي ابها الطحات اكرام له! ..نهام آنون 
الى هنا . . 

ققام الطحان لساعته وفال ما - لا تخي بأسا با سيدتي 

ثم اقنادها بيده الى غرفة في الطاحون ء فاجلها وراء بعض العدول 
وخرج » وقد اقفل علیہا لباب من امارج » وبادر الى المواد فأخذه الى 
جهة أخرى وراء الطاحون ء وعاد الى حي ثكان مع هيلانة اولا » قسمع 
و حوافر واصوان) تمترب الى جهته » فاسرع الی فراشه وأطفاً مصباحه .. 

وما كاد خن حتى وصل رجال الامیر ائناسي . وکانوا قد عثروا على 


- ۱۹۲ - 


الامير مطروحا على الطریق » فملوه على حرج اي شه نش . ولا اتهوا 
الى الطاحون وقفواء فوضموا ا حرج على الارض وترجل الباقون . ققال 
احدم - لا شك ان ا واد قد قصد هذا الکان لاني رأيت | ارہ . . 

وقال آخر ‏ سنبحث عنه بعد ان نظر فی حالة الامیر . فبل 
اتقطع الدم ؟ 

قفال آ خر - كلا فانه لا ہزال یسیل من جراحه كن قربة ء فاذالم 
یتمکن الطحان من قطمه فا مطب جسیم 

وقال غيره - علینا اذا بالطحان ! 

ثم مدموا الى باب الطاحون واخذوا یتمرعون بعنف شديد . فتناوم 
الطحان ول يحب . امام فأخذوا يشتمون و توعدون ويرفسون الاب بکل 
قوام . وما زالوا كذلك الى ان “عموا سمالا متتقطعاً تم ابصروا رأس الطحان 
قد برز من وة صغيرة وقال - من انم رياقوم »وما فرط في مثل هذا 
الوقت ؟ 

فاجابه بعض الرجال بخن شدید - “خر رج ايها الساحرسريعاً وبادر 
الى وقف الدم من جر اح الامیر اثنامی ٠‏ فانه اصیب بضرية حسام شديدة 
كادت قطي عليه ؛ وقد ا اليك مشختا بالمراح ومنشیا عليه من 
كدر السك 

فقال الطحان وهو يظبر أنه لم يسمع اسم الامير - واي امیر تمنون؛ 
ون هو الان ؟ 

قفالوا - تا ك من احق . . حن في ۵" وخوف ؛ والامير في آخر 
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رمق من الحياة » وهو يتساءل ولا يتحرك . . | کسروا الاب ابہا الاخوان 
واسحبوا الى هنا هذا الشيطان ارجم !. 

قال - على رسلم يا احانی . نذا خارج اليم ٠‏ . فلا تفضوا | 

قالوا - هل ادا بالمحل ! فأقل أبطاء ۰ رعا يذهب نحياة الامير 

وما كادوا يمون كلامم حتی خرح الطاحان من مرقده وهو نسير 

متشا وقول - لا تسخطوا علي با سادتی فاتي كنت مستارفا في النوم 

وقد ضف في هذه الایام ممعي فل سم ندم . ولا قرعم الاب خفت 
خوفاً لا مزید عليه اذ ظننتم لصوصا فانہم کثرون في هذه ا بات و.. 

فقاطمه احد الرجال قائلا ‏ حك هدراً . . وانظر الان لمعلاف تدر 
ان تقطع الدم » فانه يتدفق بكثرة 

فتقدم الطحان راز جراح الامیر وهو يفول دع ٠‏ ومن صر به 
هیده ہس وی . فانہا وله رحمة اللہ لكانت القاضرة 

قتافف ااقوم وقالو ب اکور ن تلف بر رف آلدم ايها الشیخ : 

قال - عنتهی الصمو بة . لان ا سام کان مسحوراً 

فأجفل رجال الرس وقال واحد هنهم - الان تحقفت ظاونی . 
3 أقل لم ان ا سام مسحور : وال لما استطام الامير كيت ان یقتل به 
سمة رجال وکاد باحق مم الاير اننامي 

فاجاب آخر ول - لا شك في ذلك .. فن این له ان بفعل کل 
ذلك لوم يكن حسامه مسحوراً: 

وكان الطحان ليم ویتەجب وهو ,تدا بر الامر فی نفسه » ثم فال 

٣‏ اهوال 
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ولو یکن ا سام مسحوراً لکنت على الفور قطمت الدم ۰۰ راما الان 
فاي ای 

فالوا -- وما الذي خشاه ایہا الساحر ؟ 

قال أخثى ان ینعقد لسانی فأصبح ا 

ففال واحد من رجال المرس لاحد رفقاله -- هات كيس الال الذي 
اصاینا من روۃ موروزوف لنضمن لهذا الدجال حل" عقدة لسانه . . 

قال هذا وتناول الكيس فأخذ منه مقداراً من القطم الذهية وألقاد 
في ید الطحان قائلا - واذا أتقذت الامير ووتفت الدم فأعطيك غير هذا 
ايتا والا فاني اخطف روحك 

فأشرق وجهالطحان سروراً عند نظره الى الذهب في بده وقال - بورك 
فيك با سيدي . انی سو 7 ل ماني طاة في تاذ الامير من 
خطر الوت ولو كان في ذلك حتني يكن ارجو ان تتنحواعني قیلا لان 
ارقیة التي ارید ان سس جع امام شهود . . 

ولا بعدوا دنا من اجرح قةأب النظر فيه ثم ضمد جراحه ور بطہا وهو 
يهم . فاتقطع لدم . وتپ !لامیر ولكنه لم یفنح عينيه 

فقال الطحان جال الرس - نمالوا الان یا ادي وانظروا ققد 
وقفت الز ف وزال الحطر باذن الله . غير ان ذلك سوف یؤذیني لا الة 
وقد بدأت من الان أشعر یسوسة في لساني 

قتقدم رجال ا رس وتفرٌسوا في الامیر فرأوا اٹ الام قد انقطم 
والامير ملق بلا حراك ووجهه شديد الاصفراركانه احد سكان القبور.. 
فأخد كير رجال الرس مقداراً آخر من امال فح به الطحان وقال -- خذ 
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ما وعدناك به . وانك ستنال اعظم من ذلك اذا بری» الامير تماما . . اما 
الان فقل لنا ألم تر جواده قد جاء الى هنا وفي صهونه سيدة ؟.. ققد عرفنا 
من الا نار !ا بي رآیناها ء على الطریق ان المواد انما عدا الى هذه ا مة 

فماق الطحان بینیه و فاه كأنهل رفم شبن قيل له . . وقد خطر 
لهفي تلك اللحظة الامور التالية » قال في نفسه : «ل وكان الامير ائناسی معافى 
فن الجاقة ان أخني عنه هيلانة . ولكنه الان في خطر عظيم AEE‏ 
ساعاته معدودة . . اما النبيل موروزوف فلن پترکنی بدون جائرة سنیة 
اذا أخفيت زوجته عن طاليها .. ويظهر ان الامير نكيتا ايضأ هئم بهذه 
ا مسناء » والا ما جاهد في سیلبا ذلك المهاد وقل سبصة حراس وكاد 
بلحق بهم الامیر اثناسي نفسه . . ولا شك آي سأنال منه ایتا ما لا عکتي 
ان أتصوره في الاحلام » وأصبح بکل ذلك غا وأقضي بقية حياني في 
ازغد وطناء . . » 

ولا خطرت في باله هذه التصورات قم لجال اخرس انه لم بر 
المواد ولا السيدة اني يشيرون الها 

فصد قوه ثم قالوا - افتح اذا غرفة من غرف الطاحون للامير فنیت 
عند بقية هذا اللیل 

قفال - على ارحب والسعة یا سادتي .. ولكن ليس عندي علف 
تلیول ولا شراب وطمام لک » وانا هنا اکاد انضور جوعا . على أو اذا 
سرت قليلا الى جهة النوب هذه تبلنون فندقا رحبا جدون فيه کل انواع 
الراحة الطاوبة للامير وآ . . وفضلا عن هذا وذاك فان المشيش في 
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هذه القعة قد يؤذي خیولک . لاله في بعض ایام معلومة وهذا الیوم مہا 
يكون ذا مزايا سيئة المواف عل اتلیول وقد تموت حالا” اذا رعت منه 

فذعر رجال الرس حين سمموا ذلك لانهم خافوا على خیوشم وبادروا 
الى اتلروج في الال من ذلك الکان اليف ۰ . 

وكان الامير ل بزل في غیبو بته . فتفدم اليه بعض رجاله فحملوہ على ارج 
ورک الباقون وساروا جبة الفندق . ووقف الطحان شيمم بنظرہ حتی 
اذا تواروا عاد فقتح الطاحون » وأسرع الى الغرفة التي اختبات فيا هيلانة 
فہنھا بنجاتہا وسلامتها . ثم أحضر ماتيسر لديه من الطمام والشراب فدعاها 
وال عليها ان تأكل شیثا فامتنعت . . وكان هو قد جلس امامہا نرب 
ويقص عليها حديثه مع رجال الحرس عن الامير اثناسي فياز يمسى » وکیف 
انه لم قم عنده للمبيت بل صرفم الى الفندق خوفا عليها وقال - نعم 
أرسلهم الى الفندق . . وقد محثون عنه حتى الصاح ولا جدوه ٠‏ ولکنہم 
لن بمودو! هذه الليلة الى هنا لام خرجوا وم لا يصدقون بالحأة . ٠‏ 

نم شرب تخب الامیر تکیتا وروی لما حدیث جهاده فى سیلبا وكيف 
الہ كان سبب نجاما من الامير اثنامي ؛ لاله ضربه حك حسامه شر بات 
كادت تودي حياته کا أودت بحیاۃ سبعة من رجاله ۰ ۰ 

فأدركت هيلانة ان الطحان مطلم عل حرا للأمير نکیتا وأيقنت انه 
+4 خوها علما . .وكا عل ما ساورها فطیاًنہا 
وسكن اا م شرب نپا وتحخب الندرل موروزوف . . وظل یشرب 
ویسردعلها اخباره وهو سدى من المركات ما فك التكلى » <تى دبت 
الخرة في رأسه فانطرح على الاأرض اماما ونام 
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ولثت هيلانة في مكانها وقد تولاها امود . نم غاصت في لأملاتها 
وهي تناجي الاشباح النی كانت تمثل في يلما وتميد في ذاكرنها حوادث 
هذه الليلة وما جرنه جنها من انويلات . . فامثئلت زوجہا الشیخ مضرجا 
بدماله بنظر الها بمین العضب واتو بيخ ويقول: ه ات یا هيلانة سبب 
شقاني وعلة مصائي كابا!. . ولوكنت امينة في حتي لاحتمات احزاني 
بالصبر الیل . . غير الك قد جرعتنى يتنك ما هو امر من الوت . . > 

ولا تصورت ذنك ارنجفت واستہات عيناها پالکاء . 

تم نحت امام بصرها ممودة الامير نكيتا وهو متشق حسامه » يحول 
به فیطمن الا عداء و بوردم حتوفم . . وهو آعا فل ذلك كله في سبیل 
الدفاع عنہاء لاه بحہا ولا ةا ل بل مبجته وما يماك على مدش عبادتہا 

ولا خين الیہا ذك رق وج" وتفست 'صمد .. ولکپ 
ما عتمت ان ضاررت وقات فی اقسہا: ھ له دحق ہک ئا 
الصائب في » واست أرى لي را ولا عير . . ف الذي أرتجيه من 
وحودي ؛ وما هي آمالی بعد الات ۰ . .ان زوجي ی۶ ا 
لا يتحلى عبی ء وهنا الشقاء كل الشقاء .. دا وهو و 00 
يك ہ۔ ٠‏ وانت با نکیتا هل تلم ما سا سے و0 ٠‏ وما 
يصيبني ان ول بلك متروه ۱ سبي ۰.. آه ما la‏ ي و شق حيالي!. » 

وظلت تندب سوہ حظہا بمثل هذا الكلام وهي مقرحة امینون مهد 
القاب حتی اببثق تور السباح وہ تذق عینھا مضأ 
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« میتی » 
وف انی الا بام من دمار منزل النبيل موروزوف شوهد في طریق 
الغابة فار سكير السن يسير بين نلك الاشجار سيرآ حثيثاً ؛ وهو من وفت 
الى آخر يقف جوادہ فينصت قيلا ثم یمود الى 


المسير » وقد شخص بصره ونولاه حزن عظم 

ول یکن هذا الفارس سوى صاحبنامیخیش 
خادم الاأمير تكيتا . فانه لما رأى ان رجال ا حرس 
قد ساقوا سيده الى قریة الکسندروفا » ولاس لد به 
حلي اقاذہ من هده الورطة عزم عل ان لستحبر 

( 

1 ی بالطحان ؛ أعله لا عدم عنده وسلة دقع عن سيده 

الكروه ۔ وقد خطر في باله حلدث احد اللصين اللڈن اقدها الامیر 


نیدی رحن ' ارس ف قرية الدب بوم کان عاثدا مس بلاد للفا کیا مر 


ست . ففد قال له ذلك اص . م اذ سے 
شيء فاسأل الططحان عنا برشدك الى مكاننا. . 
ولا خطر له ذلك زال عنه بعض eT‏ وانطاق 
وهو ود ان بطیر الى الطحان لثلا يفوت الوقت ويتمضى الامر . وما زال 
جاداً في السبر حتی اتھی الى الطاحون یل وربط جواده الى جذع 
شجرة هناك ودنا من الاب فقرعه ووقف بانظر . ولا طال به الوقوف اخذ 
رم عنف و نادي الطحان یں فيه ٤‏ فلم محده ذلك ما . مل لمن 
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ویشتم ونہدد باحراق الباب . وانه ككذاك اذا به يسم سمالا" خفیفا » 
م برز له رأس الطحان من الكوةالصنيرة > وكانت فوق الباب.قتسمميخيش 
وحیاہ لطت.فرد عليه الطحان التحية وسأله عن غرضه » فقال - اماعر قتي 
ايها الصاحب ۽ ققد بت عندك ليلة مع سيدي بوم كنا عائدین الى موسکو 

قتفرس فيه الحطان هنبهة وفال كيف لا أعرفك وق كنت اذ 
٣‏ سيدك الامير » وجاء بکیا الي بعض الاصحاب . . فا غرضلك الان ؟ 

قال - لي اليك ها سيدي الطحان حاجة مہمة . فارجو ان زل الي ؛ 
او تت الباب فأدخل وافضي اليك بنرضي 

قال ب ليك » فباءنذا ! 

وبعد قلیل فتح اباب وخرح الطحان نأتقله وراءه بكل عنایة ٠‏ ثم 
جلس وميخيش في ذال بض الاشجار وساله عن غرضه ؛ فةل - لقد 
حل بنا با سيدي خطب جلں تهون المنية في جاه . وذلاك ان جال اخرس 
قد ألقوا القبض عى سيدي 'لامیروٴخدوہ الى قریة ألكسندروفا . ولملہم 
أودعوه هناك سجن » وهو لم ترف ذا ولا ارتکب وزرا » وآنا دافم 
عن ا حق وقام بنصرة انيل موروزوف . . فان اوائك الاشرار الناۃ قد 
هجموا على زل النبيل بر يدون اختطاف ژوجته 

فأظر الطحان دهشة عظيمة من هذ' المديث وقں - بل » أن 
سيدك الامیر نکیتا لني منتہی ازز في سحنه ؛ وااشیخ موروزوف في 
تفص عيش لتمدي رجل اخرس عليه واختطف زوجته ٠‏ والامیر اناي 
فیازٹسی فی اعقم ا مرن والدناء جر فته : - وجي » تسد أصییوا 
سب ار 
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فذهل ميخبش وقل - ومن انأك بكل ذلك ؛.. اني | أقل 
لك شب 

فاجاب الطحان باس - وهل نظن اني أجه لکل ذلك ۰۰۶ فاعم 
با صاح ان الطبيعة لا تغل علي" هنا بشي٠‏ من اسرارها . فاني ون كنت 
معنزلاً الئاس فانا مطلع على امور ولا غوتي شي ٠‏ من احوالهم واسرارم 

فأطرق میخیش وهو تأمل نی کلام هذا ارجل سس ہی 
نوة خارقة . .نم رفع أسه وقل - و تر الغواهمض واسرار 
ثیب فقد جثت أسألك أن لا بخل عل بوسية اتھکر ن بها من الافراج 
عن سيدي . . ولفد قال لي ذلك ارجل الذي رافقنا اث الليلة الى هنا 
وعرفنا بك ۰ « اذا احتاج بدك 7 الى مساعدتنا فأت الطحان واسأله 
عن برستن وهو برشدك الي" . . » . وعلب» فاني ألقس مك با سيدي 
الطحان ان تفیثنی . . دلي على برسان المشار اليه » فلمل فی امكانه ان 
رمعل شبتاً تحلاص سيدي . واذا ‏ لنا اظ وخرج الامير ٠ن‏ سجه فان 
آفئی ممروفك ر:ضبت ۰ , يمرك سیدي نکیل ما تصبو یه شت 
ویشتاقه قلك 

۳ الطحان رأسه ونر الى الارض وهو عم ثم رفع راس و للفت 
فى جميع المات وعاد تم ویدي مرن الاشارات والاقوال ما دهش له 

ش » وقد کے الذهول الشديد . وامث بنظر الى الطحان وهو ,توقم 
مته حلا بلاء_ او راب صا فيه بعض آفائدة 

وطل اتظار ميخيش » والطحان لا بنظر اليه رقہ امسن في حركاته 


ہر مج 


وتشته . فقال میخیش - أرجو ان یکون قد فع عليك برأي حفق أملي 
او خاطر تنفعني به 

فقال انطحان وهو كن ہب من غذلة - لم أر لا ان تسجل الاجماع 
يرسآن لان زعم عصابة قویة من اللصوص تمندى الحكومة سطوتها 
بعض الاحیان . وهو اذا اراد امرً نم" له ما اراد » ولدببه لذي ككل 'لرسائل 
ولبس لاحد من الناس إياكان ان فمل فبلہ في مش هذه الا<وال . 
فاقصده من فورك وأفض اليه حدرشك » فیکون لك ما تر يد ان شاء الله 

قال - وكيف ؛جدہ > 

فال - سر في طریق, هذه لغابة واباک ان تحرف یِنة او یسرةبل 
تیم سيرك لی الامام ۔ و بد مسیر رکوہ وی ۲ 
ا و اعد . فانظر هدك حى 'ذا حيم الا 

ق الك جهور من لا وی لوجر رأخيره طبر وات اهنا اسان 
لله أر د أمنيتك . .ولا تاس ن نود الى هنا بعد 
فراغك » لان لي اليك حاجة مبمة . . فقد وقعت الممة اجميلة في !لف 
فتاخذها وتقاسمني الفدية . . 

ولا قل دا لمكن خالا وماد ان تا ود داب . وه یرم 
ميخيش شب من كلامه هدا. وقد زداد ذھود قال باعل صوته 3 
“خبرني بر ك عن هذه اجامة اليل وما شأنها:.. انیم افم مرادك ! 

فير ان الطحان : مه تی“ . 


5 لم ۵ ی اد > 5 فامتد i‏ 
وست میت ی عر خو ہے واس ك على عير جحدوی اوہہ 


۴ ۲ مت 
و بادر ال حو اده فامتطاه وسار تہب الارض قاصداً الى ا لمة الي اشار 
الها الطحان 
الفصل ا لحاس والعشرون 


< رما عزاء انرم۔انہ الور ابوعسانہ € 


لم بند میخیش الى الكوخ الذي !شار اليه الطحان الا بسد ال ہد 
والمناء . وكن قد أقبل الساء فترجل عن جواده ور بطه الى جذع شجرة 
قرية ثم دنامن الکوخ فقرعه ووقف يننظر . ولا ) یسیع احدا رفسه 
رحله دفعات متوالية » ففتح ودخل وهو مبليل الافکار مضطرب اواس 
وق اف تام الکوخ وما فيه من الائاث فرأى في مکان منه انوا 
مختلفة الازياء . وفي مکان آخر قدوراً وغيرها من انية الطمام . ورای ابضاً 
ابقونات و بمض صور الفدیسین معلقة هنا وهناك على الحدران .. وكان 
لام قد ما الكان . فأبصر میخیش في الکوخ مصباحا صخيراً أشعله م 
داد في زاو یمن الكو واطق نان لافکارہ فہ حت > في عالم ایال 
وقد خامرته الخاوف والوساوس ٠‏ ولكنه أل عى الك "تکاله وبات _نتظر 
قدوم رجال العصابة 

وانه لكذلك اذ مع وقع اقدام مت ۰ دخل الکوخ رجلان م 
بشك ميخيش في الما من ال‌صابة . وما ابصراه حتى استغربا ارہ ووقفا 
بنظران اليه و ینظرالیبہما. ثم قال لما - هل لكما ان ترشداني الى برسان؟ 

فال له إحدهما ‏ اد فت تر ید مواجهة "زعم 1 فما قلیل یصل 


کیک 


وما فرغ من كلامه حتى دخل الکوخ بضعة رجال وتام بضعة آخری, 
حتى ازدحم المكان بالا قدام ‏ وفي آخر اليم دخل رجلان احدهما كبل 
والاخر شيخ قد وخطه الشرب . ففال لمیخرش احد ارجلین اللذین دخلا 
اولا - هأ ہو ازعم قد حطر ومعه آم كرشون 

وکان برستن محال دخوله قد رای میخرش وعرهه . فرش" له وقال ‏ 
اهلا بك وسهلاً لها الصديق !فا الذي "ند.اک الیناء وكيف حل سيدك 
الامير بعد ان فتكنا برجال المرس في غياض ا املیة وأتمذنا ولي المد : 
فلا بد ان يكون الماك قد أنعم عليه ما نستحقه شهامته و يسالته 

فقال میخیش متهداً ‏ ان انعامات املك كثيرة ! ولكن سيدي 
الامير لا يستحةبا ولا پریدھا . . لاله یکره رجال المرس کرها شديداً . 
وهو لا بکاد يفرع مهم من امرحی يشددك في غيره اش“ اشکالا منه 
وتموضاء لاله یدافم عن لایر یاه جہدہء وم یظامون هوّلا» الاریاء 
و ضط مد وہہ ولا عمل لهم اا هدا. . . فبمد ان بج سيدي من غضب 
اللك بعد موقعة قر ية الدب لني ”مہدھا تعرتض لرجل الجرس ثا ية في غياض 
الجاهلية وخلص ولي" العبد . وكانت ليلة امس لواسة الكلثة » فند قتل منهم 
مسعة رجال وكاد يشضي على ميرم انناسي فیاز مسي حاب الاك وأحد 
زاء ا مرس . الا انهم هذه المرة قد بوه بکذرنم مم أواموہ وستوه الى 
السجن حيث یکابد الان منهم ومن ماليود سکورانوف عى الاخص جيم 
اصناف المداب وهو مثقل بقیوده لا بستطیع ان بد فم عن نمسه . . وهذه 
اثرة اذا م ساعدنا العناب" بقطی عل سيدي اامضاء 'لہرم 

ففل رسان بدهشة - عجا 1 أفر یعاف .ملك مالیونا على فلته ؟. 
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وکیف رکه بعد الذي ظبر منه من الافدام على اغتيال ولي الہد ؛ . . ان 
ذلك لن الغرائب والدهشات 1. . ولكن هات الان نبحث عا شلق 
بفرضنا. . تول ان الامير نکیتا في السجن . . فا المملة للوصول اليه ؛ 

فقال ميخيش - ذلك ٭وکول اليك » ولیس من مول عليه في هذه 
الہعة !لات . . ولقد كنت الیوم عند الطحان واننأنه بالمادئة فقال لي 
قابل ازعم برستن في امال یکن لك ما نر ید وتبلنم غایة القصد . .وها انی 
قصدت اليك یا سيدي فلا تخب أُملی 

فأطرق برستن هنة ثم قال ۳ وهل انت وائق بان الامير قدزج 
في السجن ٠‏ . . واین۰. . افي موسكو أم في قریة الكسندروفا ؛ 

قال - نعم . وفي قریة الکسندروفا. في السجن الكبير 

قال واا اعرف هذا السحن جيداً . . وقد عامت ان ماليوتا شه 
بقفلهكل مساء بده ولا تفارقه مفائيحه لظة 

قال - نعم ان مالیوتا هوامين المفاتبح ولكنه مد ان یتمہد السجن 
ويسذتب ؟ جنا أخدب کل پیل الى القصر وس امها للملك ٠‏ وهذا رض 
حت ماد 

ف برسان را-ه وقال - لیس لامر بسي با عز بزي میحاش . 
واذالم تمحدث أعجر ىة سماوية فسيدك هالك لا حلة ؛ اذ لا سبیل إلى 
الوصول اليه الا اذاكانت العاتیح في غير القصر 

فامحدرت من مقلتی میخیش دمعتان غرقتان مسحبما بكمه وقال - 
وان لاأدري كين السیل الى ذات. .فر یق لي ولطالة هذه للا أن 


8 ۴ 
انطلق اہ الى سجن واموت الى جا 


س 6 ۲۰ س 


وکان برسكن قد ا لبلواه وت في صدره عاصفة الاقدام وعزم على 
ان بحاول اتقاذ الامير ولو رکب الى ذلك اخشن المرا كب خطرا .. ققام 
للحال وانفرد بكرشون وقل له - نم م ان للامير کیتا علينا دينا کیرا » فقد 
خلصنا كلينا من الوت الاحر » 3 حان نا الا ن ان تيه دين الممروف 
هذا وقوع بح انیل . فہل وافقنی على ما عزمت + 

فہ زکرشون كتفيه يه وقل - ولكن الى لنا ذاك والامير فى ا عاق 
السجن ولیس لنا ولا سبل للوصول اليه 

قال - يجب ان حاول ذلك ولو جارفنا بحیاننا 

قال- ول‌کن‌هذه الجازفة ضرب من الجنون بل اشد انواع المنون.. 
ومن نحن حتى نقتحم السجن وتقاوم الساطة ؟ وابن رجالا لذاك وابن اهيتنا؟ 

فل - نحن لا ريد ان نمان حر با على الدولة ! . . ولكتنا تقدم على 
حملن بالحيلة واوو بة . . وقد لا نعسم وسائ عدة تا امامنا كل صعوبة 

قال - مهما تكن الوسا لل فائما تكون في جيعها كالباحث عن حتفه بظلفه 

قال - قد یکون ذلكايضا . ولكن ما جزاء الاحسان الا الاحسان.. 
فنحن ايها العم كرشون لولا بد الامير تكيتا لماحيونا الى الا ز . . نمم اولاہ 
لكان رجال ا رس قد قطمونا ار با أربا وأطمموا الکلاب نا . . فکن 
قطرة ادا من دمائنا انما حجري خضل الامير واحسانه . . وها ان الامير 
قد وقم الان في الفخ . فبل من ائروٴة ان نعرض عنه وق" معروفه » وهل 
من الشرف ان تخل عنه وننسى فضله علينا ٠‏ 

قال - ولكن ما حيلانا في ذلك :. . فہل فتح علیك بثي» ۲ 


لاب" ؟ ۳ 


فال - لا . وقد ثرى هذه اليل ما تجمع عليه ارأي 

قال - امح ليان أخالنك هذه الرة ولو ساءني ذاك وساءك. فاذهب 
وحدك ان شنت وخذ من رجال المصابة من شنت » ودعني اقضی بقية 
حیاتی في هذه الفلوات ء لاني غير راغب الان قي الشنقة ولا ار يد ان 
أموت حرق او تقطيعا او بنير ذلك من ضروب القتل الشنيع 

فال - انت وشأنك . فابق حيث شنت وسأتتظرك حتى الصباح» 
فان لت مصراً عل الرفض انطلقت وحدي . . وقد لا بعدهني الله غيرك 
في هذه الہمة 

فال برسآن هذا وخرج من الکوخ خلس على جذع شجرة قرية 
وغرق في تأملاته ٠‏ ثم عاد ففال الصوص - قد حانت ساعة الرقاد . من 
اراد منک فلیصل 

فقام اللصوص واضطحع بعضهم ولت الا خرون بصاون و بتضرعون » 
وقد أً کتروا من ا ٹو والورع ولا سپا توما فانہ بتي یصلی بعد الیم ٠‏ ومن 
اه على تلات الحاله جزم باه ا کش عاد الاجا وتقوی ۰ . 

ورقد الاصوص . وسمع میخیش بعد ذلك غطيطم ۰ ثم رأى كرشون 
قد بض من مضحمه فدنا من بعض الایقونات وچثا واخد يقرع صدره 
وصلی متھی ا رارۃ والتخشم » والدموع تسیل على خدیه . . فتعجب 
میخیش مرن اعرہ وأيقن أن هذا الس الشيخ شا لا مرفه احد 
00 

ولافرغ كرشون من الصلاة عاد الى مكانه وقد أقلفته افکارہ فل بستطع 
نوما » ولث یتقلب من جانب الى جاب حتی بدت طلائع الفجرء فقام الى 


¥ مت 

حيث كان برسان فا قظه وقال - اني اننع لك من ظاك ايها لزعي ؛ فقدنی 
الى حيث لشاء ولوكان في ذلك منيتي !. . 

فدهش برسان وقد ری عنه وقال کو ذلك ؟ وما الذي غير 
عزمك ولك على مجاراني نی هذه الجازفة ؟ 

فال - افكاري . . فقد حرمتني النوم اربع ليا متتالية 

قال - وهل نسیر معي ولن ترجع حتی ناغ الغاية ؟ 

قال - وهل عندك شك في ذلك : 

فال - بورك فيك اما العم كرشون . . فهذا ما كنت انوقمه منك 
قياماً بهذا الفرض القدس الذي علينا كلينا للا مير کیت فم تي من اللیل ؟ 

قال - م یق شي» . ققد انلج الفجر 

قال - ایقظ توما . فانا باحتیاج الى مثلہ فيهذه البمة . وساحد 
ما عزمت عليه . . 

ومافرغ الثلائة مرن النأهب حى کان جيم اللصوص قد قاموا . . 
فانأع برستن بالہ منطلق مع كرشون وتوما الى قریة الكستدروفا . 
وأخبرم ما نی لحم ان فا وکیف وفي أي مكان . . ثم ودعہم وودع 
ميخيش وقال له - اذهب انت لشانك وراققنا بدى” 


نم خرج ومعه کرشون ونوما 


O 


الفصل السادس وألعشرون 
دی السهى » 

في سجن مل مشه داخل فيرش کان لام کیا مكبلا 
بالقيود » وهو في اشد حالات الكابة والحزن » بنتظر الوت ويرجوه لینجو 
من الا لام ااشديدة التي کابدها وهوني تلك اخالة 

ول یکن يعرف ک یوما مضی عليه منذ دخوله السجن ؛ لان نور الشمس 
م یکن بنفذ اليه وهو نحت الاأرض ٠‏ غير أنه كان لسمع من وقت الى آخر 
قرع الاجراس » قعل انه قد مضی عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو في تاك 
الظامة المدلهمة . وقد خارت قواہ و برّح به الموع والعطش؛ لانه لم بدخل فاه 
القوت وم بذق جفناہ الكرى منذ دخوله الى ذلك الکان .. 

ول یکن یشغلہ وهو في حالته تلك الا تذكار ما جری . فكان يقضي 
الساءات 'لطوال کل يوم وهو لاد بافكاره » بناجي نضا با کان و با سیکون» 
و"موامل الشتى تتنازعه وانار ترعى فؤاده . . 

م يدر نکیتا ماذا حل بہیلانة ‏ ولاماذا جری وروزوف . وائما عرف 
ان الامير اثناسي لا ہزال حي » وآنہ قد صرع موروزوف وسی هيلانة » 
وان رجال الرس قد دمروا منزل النبيل ونہوہ ؛ ولمم آعا فعلوا ما فعلوہ 
من هذه الفظائع برضی الماك نفسه . . 

وم ببق عنده شك في ان موروزوف قد وتف على سره » وأدرك 
علاقته ببيلانة » وهيام هيلانة به. . ورجع الى اول عہدہ بهذا اب » وکین 


١۹ - 


نما واتھی بين الزعازع والاهوال » و جر من الویلات عل اطییب 
واژوج سا . . 

وود تکیتا ان یکون موروزوف باقیا حا لبطااب بحقه و ینتقم لفسه 
من الفاصب . . وود ان يظل هو ايضاً حياً » وأن یخرج من السجن بضمة 
ایام فقط » لينتقم طبلانة و یستنفر موروزوف و قفه على طهارة زوجته ثم 
مود فيموت قر بر المي ناعم البال . . 

ولکنه كان اذا بلغ بفكره هذا المد من التأمل یتمثل موروزوف 
جثة هامدة » وهيلانة في حوزة الامير اثناسي وهو یسومہا المذاب الوا » 
وهي بلا نصيرء - فينفطر قله حزتا وتثور في رأسه سورة الاتقام . . 

وفیا هو مستذرق في مثل هذه التأملات في صباح ايوم الرابع من 
تلهم رہ متا واذاابه يسوم صریف الاب انظارحي سجن » 
این ان الساعة قد دنت واساسر فضا , . لے حم فت اماب الثاني . 
واخيراً فت باب حجرله فابصر رجلا یاب منلادین قد دخل وید 
مشع لکبیر .نم تبعه رجلان آخران عرف نکیتا الحال انہما مالیوتا سکوراتوف 
و بور یس غودونوف . فاما اقتر با منه وقف مالیو:ا مامه ونظر اليه وهو 
یقبسم تم الازدراء والثمانة ثم قال - آسمد الله صباحك إمبا الامیر 
وز'دك عظمة ومحداً!. . 

فال له ذلك بصوت پش موا ا ھرۃ وقد دنت من مصيدة الفأر 

وكان الامیر فد سرت رعشة في جسمه ساعة رأى مالیوتا وجع 


( ۱6) اموال 


- ۲۱۰ 


صوته . . ول‌کنه أعرض عنه بأتهة ونظر الى بوريس غودونوف وقال ‏ 
أشكرك يا بوريس لانك زرتني في هذا المكان الوحش ؛ فبوانت على 
بذاك الوت ١‏ 

ثم مد اليه يده الموثقة » يريد ان یصا . فأحجم بوريس عنه الى 
الوراء كأنهلم پر تلك اليد » ول بقل شی 

تفال له الامير - لمأ كن أتنظر منك مثل هذا المغاء . . فلمك لم 
تأت الى هنا الا لترى اتقاذ الک في" ۰.1 

نم تد من قلب جريح وخرجت من بین شفتيه زفرة” ندل على حرارة 
انار تر سادرم 

فأجابه بوريس عل» السكيئة - لقد - جشت وماليو تا بأمر جلالة الللاك 
لنسمع أقرارك .. وهذا كل مافی الامر » ولا شأن لي مك غير هذا 
فلا تزعم اني من مر يديك مادام املك ناف عليك 

فلما مع الامير ذلك نظر الى بوريس متمجا ء وقد اشتد حزنه والب 
قلبه ولم نس سنت شفة 

ومضی بوريس في حدیثه ففال - وقد مضی زمن الرحمة والمفو. 
ولا اخالك تنى فسمك املك على ان كوت خاضما لاحکامہ في كل 
شيء . . فان اعترفت لنا الا ن بجر يتنك بکل تفاصيلها يحي عليك بالاعدام 
الم » والا فانك تمرض تفسك لا شد المذاب 

ثم قال مالیونا - هيا بنا فسأله عن المادثة ! 

ققال مالیوتا متا ٠٠‏ رويدك یاوریس !فأ لي مع “موه حسا] 
قدا ولا بد من ایفاله اباه . . 


۱ - ۲۱۱ - 

قال هذا وأمر الملاد» فرکز الشمل في الارض ؛ ثم عمد الى قيود 
الامیر قنصرها وشدها شدا کا 

وتقدم مالیونا بعد ذاك فاتحنى لتكيتاء ثم جثا امامه وقال بلبجة الم 
الساخر - تمطف الان اما الامیر الجليل على عدك هذا الذلیل الجاثي 
امامك خاضماً صاغراً . . وارمقه بنظرك السامی والتفاتك العالي ؛ . . فان 
يا مولايلم يتتسل قبل الان أن ادنو من امثالك بثل هذه الهمة المطيرة .. 
وانی لثلي ان يدنو ماك وانت سلیل الامراء الفخام وي عروقك دم الكرامة 
والعظمة » وهو م يقولون لیس کالدم الذي محري في عروقنا نحن السوقة . . 
فأذن لي اها الول الكريم ان أمتع بصري بمشاهدة هذا الدم الشریف 
لاتحقق صدق القائلين » وتدب في المرأة لخاطة أمثالك 

ثم اخرج من تحت ردائه ختحراً مرا وزحف وه ۰ . 

فارتمد الامير وصعد الدم الى رأسه . . وهو لو كان مطلفاً لمجم على 
مالیوتا نقطعه وسحق راسه بنعله . . وقد نظر الى بوريس ثانية » فراه 
جامدا لا بتحرلك .. 

وتابع مالیوناکلامه فقال - ثم اسمح لي با سيدي ان أنخذ من جلد 
ظهرك سيور لحذانی » وأجمل مك الفاخر طماماً لکلانی !. . 

وكان مالیوتا في اثناه ذلك تلوت بهيئات مختلفة » وصونه رتفم 
ویتخفض ؛ فيحا كي تارة عواء الذلب وطوراً مواء اھر 

وكان ذلك | كثر مما مکن نکیتا احتهاله . . . انه لم برهب الوت قط . 
وقد سار اليه بو حم عليه الاك بوحنا بالاعدام غير هياب ولا وجل . . 
وأما ان يرى مالیوتا بتاك لمیثة و یسمم مكمه يتاك النئمة فكان اشد عليه 


1ت 


من الوت. وقد نمنى لو ان صاعقة اتقضت عليه في نالك الساعة فسحقته من 
ان بری ويسمع مثل ذلك وهومقيد اليدين وارجلين لا يستطيع الى الدفاع 
عن نفسه سبلا . .فان انيتا محرا و يتكلم . . ۰ 

وكان ماليوةا بنظر اليه وهو نی منتعى الطرب والممور . ثم ری من 
بده ار واتتصب وافً وقال وقد تغيرت نغمة صوتہ فأة دعي أفيك 
ین الذي لك علي" في غیاض الجاهلية . وعلى ہض رجالي فی قرربة الدب . 
وعلى غير في متزل صدیفك الاحمق موروزوف . . 

ثم صر اسنا ورفع بده ليضرب الامير على وجبه . غير ان بور بس 
غودونوف ولب اليه فأمسك يده وقال ‏ حذار من مثل هذا العمل ۰. 
فا حن هنا الان لنأخذ افرار الامیر لا لنعاقه . فاذا لطمته فانه يضرب 
برأسه المالط فيشقه ولا بق من نسأل ونستنطق 

فزار ماليوتا فاثلاً - دعبي أفيه دينه ولا تمترضني لشي . 

فأمسكه بوريس بکاتا یدیہ وهو يقول - تروت نیا انت فاعل . . فان _ 
أدعك تحري شيثًاً من هذا 

وکان مالیوتا في تلك النحظة قد امس مكوحش ضار أبصر دما فہاج 
وماج و برد ات ہم شتا . وحاول القلص من ہی دي بور يس لمجم 
على فریسته فر تمكن . ونشب بين الاثنين عراك شدید »كان مایونا في 
اثنانه يمح و بلمن ویم‌دد » وقد صدم فی اثناء ذلك الشعل فقلبه » وداسه 
و بقدميه مدا فانطفأ » وأصبح اميم فى ظلمة حالكة 

وكأن ذلك آعاد الى مالیونا رشده » فصاح بوريس وهو تلذع 
سا حسن . . فسأشکوك الى الاك لاك تدافم عن عدوه! 


T= 


فأجاب بوريس - لك ان تمعل ما تشاء . . واما انا فسأفضي الى 
الاك بالحقیقة وأخبره بالك أردت ان تقتل الامير قل الوفوف على اقراره 
ما بدل عل الک تخشی ان يفتضح امرك و بطلع الملك على مض جرائك اتلغیة 

فل يجب مالیوتا بشيء. بل أسرع رح من الحجرة ثم من السجن 
وهو يشم وبزجر » وقد أمر ا لاد باروج معه تفرج اض .. وانهز بوريس 
هذه الفرصة فتقدام ال نکیتا وحل” قيوده 5 قال له عمسا وقد ضغط 
على يده - لا تقنط من رحمة الله اها الامیر » فسی ان يرق الملك اك 
و عفوعنك ! 

ثم انثى عنه وخرج وقد أوصد البابء ول يدرك مالیوتا الا عند لرتاج 
الحارجي » فسامه الفاتیح امام اراس وهو يقول - انك خرجت ول تقفل 
الارواب. ۔ وقد يظن بذلك انك من مر بدي الامير » وانك ترید ان 
نسل له طریق الفرار. . . 

وبق الاأمير نکیتا مد على الا رض الماریة في غياهب ذلك السجن 
الموحثى وقد ساد السکون »فلم يسمع هناك سوى ضربات قلبه وزفرات 
أتقاسه التقطمة وهو في تلك الخالة المائلة التي ترك وصفها لتصورالقاری» 
اليب .. 


تم 

ويا كان ذلك يجري في السجن وقد اتھی الامر الى ما قدمنا كان 
املك وحنا جال في خدعه مضطربا متقع الو وقد تسلطت عليه 
الافكار الزعجة . .وكان حادث الا میر نکیتا أم ما شفل خاطره وقتثذ . ۔ 
فقدكان متردداً بين ان محک عليه بالاعدام او بطلق سراحه . . 


تت 


وكان الا یشعر پیل خاص الى هذا الرجل » وذلك لما راه فيه 
وتحققه بنفسه من الزایا الفريدة التي لم برها في غيره ‏ . نمم ان الاأمير م 
نتم في فرقة رجال ا مرس لیکون في جلة اخصاء املك » بل كان في كثير 
من الا حوال يناصيهم العداء ويدافم عن الابرباء بكل مافيه من قوة 
وعزیمة . .غير ان الك لير في کل ذلك ما حمل على سو الظن به . فكان 
في باطنه برتاح اليه وبود قربه ولا يوجس شرا من جمته . . وقد یقن ان 
نڪيتا لن بخدعه ولن مخونه » بل يحبه و بخدمه ویقدسه في غير رياء 
او مداهنة . وقد أعحه منه على الخصوص اباؤہ المجيب وكتّانه لکل 
مر قوم باعباله وقورہ من القدح وعدم اکترائہ للسکافات على انواعها . 
وكان في جرأته لا جاری وني صدفہ لا محاکیه احد من رجال الحاشية على 
الاطلاق » فکان اذا سثل أجاب حال بالواقم من غير تمو به او مغالطة > 
ولو کان في جوابه ما يقضي عليه باشد المقوبات ٠.‏ . 

ولا خطرت لاملك هذه التصورات شمر بالمطف الشديد على الامیر 
نکیتا وعزم ان مفو عنه ويمينه فی أعلى مرانب الشرف في اللاط .. ولكنه 
| یلِث ان عدل عن هذا المزم واخذ بحث في خيلته عن هفوات الامير 
ویژولما مسب هواه . . قتراءى له ان ظاهر الامیر لب سکاطنه . وانه قد 
قر منه فان ینم اليه لاہ عقت رجال ا لحرس فکانه عقت اللك فسه . 
وقد الح برجاله هؤلاء اهانات شتی وفتل منهم جور غير قليل وتصدى 
لقاومة ارادة الملك وأتقذ ولي المد لا غيرة على العرش بل جاراة النبلاه 
اتكونة الذين یکیدون لامك و يمكرون في خلمه وتنصيب ابنه . . وقد یکون 
در في عالیعة هؤلاء الناقين التمردن . وقد يكثر عديدم اذا بتي الامير 


= ۳۱۵ بت 


حا . وقد بنحاز الهم غیرم من كبراء الامة ورجال الدولة » ويقل أنصار 
اللك فتقل بذلك هیبته و یغاب اخيراً على امرہ.. 

ولا خطر للملك كل ذلك لم سق سدل الى التردد فان بأن الامير 
تكيتا عجرم واه بستحق الاعدام ليكو زعيرة لغیرہ من جماعة الامرا» ولأشلاء » 
ویکون في ذلك حم الداء قبل استفحاله ودنع الامر قبل وتوعه .. ول 
سطىء أن عين اليوم التالي أجلا لاذ | 

ولکنه اراد ان يخقف عن الامير وطأة العذاب في هذا الهارء فأرسل 
اليه الى السجن بالطمام والشراب من مائدنه اللاصة » وأمر بان محل من 
قیودہ حتى صباح اليوم التالي . وكان هذا تمطة غامباً ندر اظہارہ لني 
الامير من الجرمين 

ولكي بطرد اللك عن نفسه السامة والافکار الزجة امر فاحتشد 
الاخصاء والندماء ورجل الرس وخرجوا وہو نی طليعتهم الى البرية اصید 
والفنص . وكانوا قد امتطوا صبوات ابد وساروا الى ا ٰہة اتی آرادها 

وكان الوفت ضحی والنهار دافنا والسماء تیة . . وما هي الا ساعة او 
بعض الساعة حتی کات ارکب قد انتشروا في بعض ضواحي قربة 
الكسندروفا . ثم تفرقوا وراء الصيد جماعات جماءات » وکل يود ان برضي 
الك مارنه وحذقه 

الفصل السابع والعشرون 
« اب رمہاں ۴ 


ولِث القوم لاهين بالصیسد والقنص ساءات طوالة وغ في سرور 


- ۲۱۷ 


وطرب . وقد نبي الملك هواجسه فل يقلقه شيء » وتشاغل بالصيد والمفاكبة 
وانبسطت قسه فضحك کثیرا ومز كثيراً . . 

وانه لكذلك واذا عشهد جديد قد استلفت بصره وزاده طر بأوانساط. 
وذلك انه أبصر عل الطر یق أحمبين يتوكا ن ءل الممي . وكان احده اكبلا 
والاخر شيخاً بلحية طويلة ييضاء . وقد ارتدیا الاطار الالية وجل کل 
منهما على كاهله جراباً مع الصدقات . وكان شردها شاب طو بل القامة 
مفتول العضل » وقد ارتدى مثلهما الاطار وحمل لیا بمض الات الغناء 
كالمزمار والقيثارة 

وکان الايمى الكبل سائراً امام الشیخ سک ایاہ بيده وما يسيران 
ويستدلان بعصهما على سواء السبیل . وكثيراً ماكانا یکبوان ثم ینہضان 
فیشتان دليلهما الشاب لانه ترکیما وسار وحده 

فاما أبصرما الك لم علك نفسه من الضحك وه وکا طال تأمله فیہما 
طابت نفسه وازداد طريا .. وقام من ساعته فدنا منهما .وكان الاعی الکہل 
قد سقط ني حنرة كانت على الطريق وتلاہ ال می الشیخ . ثم ماعا ان 
خرجا منہا وقد وحلت اعارا فتلا حت عى دلیلہہ! واندفما یلمنانہ 
ويسبانه » واللك بنظر ويسمع ویقہفہ بأعلى صوتہ . مم دام فسألا - 
من ابن وال ابن ايها الرجال ؟ 

فاجابه الاصمی الكبن - اغرب من هنا ولا نتعر ض لنا!. . 

فصاح به واحد من رجال الرس الذين :موا الماك - اخرس ايها الامق 
1 ترى من امامك ؟ 

تقال له الاعی - انت احق وان أحمق ۱..فن ابن لنا ان نوی 


= ۱۱۹ ۲ مب 


وقد فمدنا بصرنا:. . واما انت فلك من العيون ارم الا اثنتين » فشصر 
الفریب والبعيد وتیز ایض من الاسود. .ومع هذا ف تنصرنا!.. فقل 
لي الان من هو الاعمى منا ؛ رمن هذا الذي امامتا ؛ 

فأشار الك الى ا ارس ان يسمت . نم کرو سواله على ال می عز بد 
اللطف وقال - لا تحت عليه لانه لا بدري ما قول . . فن ام وا لی 
ابن مصدون ‏ ۱ 

فقال - نحن رجال طرب نضرب في بلاد اللہ قاصها ودانها» نروي 
الاحاديث والاخبار والكايات والاشعار » فنسلی الاصماب وطرب 
الاحباب . . وقد كنا الاسبوع النصرم في مدينة « ميروم » والان نرید 
قریة : الکسندروفا» 

فقال الاك وقد أعبب کلام الامی - وهل في ميروم من اتاب 
من هو نظيرك في سرعة اللاطر وجرأة اطنان والمبارة في هذه الصناعة : 

فأجاب الاعمى بلا ارتياك -- ان لن في هذه 'لہنة ,سحا كثير بن . 
فنی ميروم العم ميخا والخالة أولیانا والشیخ نیکیفور . ٠٠‏ وجیمم یضحکون 
التكلى ویسرُون من کل ۸" بنوادرثم واخبارم . . ولو نم وحم با سيدي 
لاستلقيت على قفاك وضحكت حتى السا 

فازداد الك ارتیاحاً وطر با ونال في قسه : ٭حفا انهه رجل طرب 
غلا بأس من استدعاہم هذا الساء ليساوني يم ونوادرم ا مزلیة » 
قفد سثمت اخار رواة هذه المهات وأود ان أسمع غيرها . . » 

نم قال للاعی - وهل تمرفون انم من الأكايات والنوادر ما پشرح 
الصدر ویسلی اظماطر ؟ 


-۸۔ 


تب الامی وقال .كيف لا وحن أمبر اهل هذا الفن ۰۰۱ ولکننا 
بسب ذلك قد أصنا مرة عصيبة کادت أكون القاضية . . وذلك اننا دعینا 
الى يبت احد الثملاء قتنصصنا على اهله في جلة ما قصصنا حكاية القائد 
الہذار وما جرى له مع زوجته من غرائب الاخبار . . وقبل ان فرغ من 
الحكاية طردنا من ذلك الیبت على أسوأ حال ول يتصداق علينا اهله بشيه 
من الماع او امال . . ولأ خرجنا عامنا ات البيت المدكور هو للقائد 
ستار نسي وقد رونا عکایته امامه وحن لا ندري انه هو القائد 
المبذار بالذات 

وما كاد رجال ارس یسممون هذا الکلام حتی تہقہوا طربا وعات 
ينهم اصوات الاستحسان » لان القائد المذ كور كان من النسلاء الذبن 
یکره الك وقد بات ايام ممدودة . . فکان کلام الا می سیب لثمانة 
رجال ارس وزبادة سر ورمع 

وقد ضحك الملك ایضاً وأثى على الامی وفال له ورفيقيه ‏ سیروا 
الان في طر تک الى الفر لر بة . فاذا باهتموها انطلقوا حالا الى القصر وانتظروا 
عودني .۰ واطليوا من تصادفونه من الخدم ان یطسو ويسقوم 0 
أردية غير أرديكم . ٠‏ وفولوا لحم إن الاك فسه فد ۳ بكل ذلك . 
وساد مساء متی عدت من الصید لاسم انم وواد 7 

واذ تحقق الاميان اتهما في حضرة الماك أجفلا وارتمدا ثم وقما 
بوجوههما إلى الارض وهما يقولان ‏ ارجنا ولا تماملنا بسدلك ايها الماك 
المظم ‏ . . فان لقفد أبصارنا م مرف من انت١.‏ . فلا تأمر بقطع رؤوسنا 
ولا نسح باہانقناء بل يجاوز عن سیثاننا واغفر نا 


-۲۱۹- 


فضحك الماك وطیب خواطرها ثم انصرف عنهما . فضا واستأتا 
السبر ودلیلہما امامہما قودهما بيده 

وما زالوا سار بن ؛ وع فيكل دفیقة یکیو واحد ویقوم آخر» حتى, 
أدركوا انهم تواروااعن الابصار۔ فوقف أصغر الاين والتفت الى جميع 
الجهات ثم قال ارفيقه ‏ لقد فنا ثیل الفصل الاول احسن قیام . . فبورك 
فيك ايها المم كرشون ما أبرعك في تمثيل الاممی . . ويلوج لي انلك ثہت 
تسا مفرطاً من کنر التمثر والسقوط .. ولكن مالي أراك كاسف الال 
و ای رادي سے سوا 

ققال كرشون - لیس هذا ما یکر ني او مخیفنی . وقد صحمت على 
العمل مىك فلست براجع ولوكان في ذاك 00 ٠‏ واما الذي مني 
وقد ألقني في هذه لیام على اللصوص فهو سر ل أ كشفه لاحد بسد؛ 
ور ما أفضييت به اليك امها الصدیق ونحن بِأمن عن الرقناء 

فقال برسن - وماعی ان يكون هذا الم ؟ اطلمني عليه . فان 
كان ها اجنہدت في تفر حه عنك » او حرا فاسمتك اباہ 


و 


- اعم أبها الصدیق ان في قلي حزنا عظياً تولاني منذ عشرین 
سنة ولا ہزال بتفاقم ولي" حتى منعني القرار وحرمني النوم والراحة وا مناء . 
وما زاده اشتداداً أني في كل هذه المدة الماضية لم 2 به لاحد » لا ؤ, 
جہات نہر فولنا العظیم ولا في موسكو . وقد قلت الا السا . . وفيا انا 
فم أعد أحتمل الكمان. . وحاولت مراراً أن أعترفي وقد حملت بين یدیا 


- +. 

لمل في ذلك تخفیفا لبعض اشجاني » فل أجسر. . اما الا ن وقد صرت الى 
حالة غلب ان اقضي فها نحي فأروم ان أروي لك لبر لەلی أل راحة 
بذلك . . فبيا بنا تقمد عند ذلك المنمطف فلا برانا احد 

فأجابه برستن الى طله وقال للدليل - اما ات یا نوما فابتمد عنا 
واقعد هناك الى جانب الطر يق وكن شديد الانتاه والتیقظ » حتى اذا 
طرأً مفاجى* تنهنا ال باشارة خفية . . ولا تنس انك أصم أ ب فاباك 
ان تقوه بكلمة 

فقال نوما كن براحة من هذا الفیل فسأهذ امرك بكل دفة 

فاتہرہ پرستن قائلا - صه اما الاححق ! فلا تُكلمنا إيضا ء بل تمود 
الصمت التام لثلا تفسد علینا الامر 

فسكت توما وانصرف عہما فانطح على الارض وجمل پرانب 
كل جبة 

فقال برستن رفيقه ‏ نعم ان توما أحمق وبليد ولکنه نمم الرفق في 
مثل هذه المبمة » لانه شدید العضل قوي الساعد مخلص وأمين للغاية » فان 
حدث لنا ما نکره فاه یہجم على اتخطر قبلنا وید افع عن حيائنا احسن 
دفاع . . وهات الآى ايها العم كرشون فأخبرني بقصتك 

قال ہووت و وا وقد ارتکیت من سا 
في زماني مالا بعد ولا حمی » ول ارم احدا م كنت أظفر بهم . . وهكذا 
م العمر في هذه الاعمال کا قضيته انت حتى الان 


و ۱ 
١‏ . . قانا فم ةا الکلام المل" وقال - واي تیب في ذلك ٠‏ فاا 


ولا نسمح باھانتنا »بل ا 


- ۲۲۱ - 

فقا ل کرشون - صدفت . وان لا اعارضك في ذلك . وانما اردت 
ان اسألك » هل تشمر انت على ار كل فملة بكرب تولی نفسك ویقبض 
صدرك کا أشعر انا: 

قال - باه حسبك ايها العم کرشون من مثل هذ؛ الكلام » اذ لیس 
الان وقته . . فانس الان کل ثيء ولا ندع للحزن سيلا الى قك ؛ 
لاننا الآن على طریق جہاد عظم لابد فيه من الشجاعة والطرب معا ولا 
عدنا وحن آخیب من القابض على ال اہ 

قال - آصبت. قد نسي تكل شيء الا امراً واحدا لیس فى طاقتي 
اغفاله ؛ ولم اذا ذكرته لك ببون عز* وتر فأسلوه .. ققد كنت قبل 
عشربن 0 ٰ ھ۶ فولناء وكان زعيمنا « داياو » 
الشہیر ؛ ول كن انت قد ظہرت وفتٹذ . وقد فملنا هناك ما هو عنوان البسالة 
وآبة الاندام . فکنا نسطو عنى القوافل والمراكب فلا تي على احد ولا نیب 
عذ شي« . وکان ازع بمدكل حادثة يوزع له على یع فلا بدع أحدا 
بلا تصبب . . وتتابمت السنون على مثل ذلك ونحن في تا الجبات على 
أنمم حال واهنأ بال . ال ان زین لي شيطان الطمع ان ارد عن المصابة 
احيانا وأسطو وحدي طمما في المصول على ثروة لا تھا منیہا احد .۰و بهذا 
ھکر قت ذات يوم فارندیت اطارا كبذه وخرجت الى ,عض !جات . ثم 
كنت في مكان وجمات أرصد الطريق وأنا أعلل النفس وأمثيها . وقد 
اتنظرت عل هذه المالة طو لا حتى أعياني الانتظار و أ احداً . . وخجات 
ان أعود صفر اليدين فصممت ان أت في الکن حتى اللساء . . وفيا انا 
كذلك رأیت امرأۃ تسیر عل مسافة غير بعيدة عبي وقد ملت بين یدیپا 


ہ۲٣‎ - 


رد كيرة . فأشرق وجعي سروراً ووثبت من. موضعي وهجمت علا 
أريد الصرة وانا أظن ان فها ما نی . . وکات للرأة قد آصرتي 
فذعرت وصاحت علء صوتها فأسكتها بطمنة من خنج ر کان في يدي 
أتمدنه في قلها ٹم تنالت الصرة واقلت الى الغابة وأسرعت قنتحها فرت 
فها. . . ماذا نظن اني ریت ؟. . رأیت طفلاً رضيما وكان بين الوت 
والحاة. سی وجهي وأقلت على 2 تي ألومبا ل هذا 
التكر. .ثم خنفت خنقت الطفل وطرحتهبين الادغال وعدت من حيث أت . 
وقد أثر هذا الحادث في هي ارا شدیدا فل یصف لي عيش ال 
بال کل هذه الدة» وانا کا تمثلت هذه الفظاءة سس لبي 
وكان شمح الرأة وشح طفلها قد لازماني فلم يهارقاني لحظة . . 
م میت كرشون وهو یتأوہ وها برستن بافکاره . . وفها هماكذلك 
ملق ناریا وربا اشقا كير مقتولاً فد هوی من علِ ووقع عند قدي 
کرشون فأجفل»و تفت برسان الى توما فراه إشير الما بيده » تمال رفيقه ‏ 
انس‌الان ايها العم کرشو نكل ما مضى » فلسنا الا ن‌لمین وبل تحن آمیان 
ومنتنا تمكيه الناس بالمكايات والنوادر .. وها قدأِل بض رجال الاك 
فهر الشیخ رأسه وقال وهو بنظر ای الباشق القتول - ان هذا قد 
زاد في حزني وألي ء لانه نذير السوه ومقدمة ألشؤم © 
فنظر اليه برستن وقال بلبجة الاسف - يظبر لي انك خالف ومتطیر 
من هذه المهمة . . فأسألك ان مود وأنا أسير وحدي 
فقا ل كرشون - معاذ الله . وكيف أدعك تذهب وحدك واناحي 


(۱) وذاك أن لفظة 2 کرشون » بالاخة اروسية معناھا « الباشق > 


۷ ۳۳ 


أرزق ؟. . نعم اني حزين النفس وقد تشاءمت بهذا الباشق ۰۰ ولكني 
ممم على الوت في هذا السبيل المقدس الذي آرجوان يكون كفارة عن 
ذنوبي. ٠‏ . وقد بتي امر واحد لا بد من أطلاعك عليه ایض قبل الشروع في 
العمل .. فہل تمرف قربة « البشارة » هرب نہر فولأ ؟ 

قال - نمم أعرفها 

قال - وہل "مرف بظاہر هذه القر ية سهلا امه الداترة ؟ 

قال - وهذا ایا أعرفه 

قال - وهل تذکر أنك رآیت في ذلك الهل شجرة سند يان كبيرة ؟ 

فأجاب برستن وعلامات القلق بادیة على وجهه - نعم أذكر. . وقد 
فطمت الشجرة وإ یق الا جذعبا . . فا الذي ثر بده بكل هذه الاسثئلة؛ 

الهم ان بدان اقول لك اني انأری اث الجهات بعد الان ول بعد 
تاح لي ان أمتع الطرف تیاه نهر فولفا المزيز » لاني أ شعر بای ذاہب الى 
حتنی ولست حارج من قرية ألكسندروفا حي . .ما ات فقد بصادفك 
حظ أسمد مني فلا كال ككروه . فأسألك بعد قضاء ٠‏ هذه الہمة أن تنطلق 
الى جهات فولما . فاذا وصلت الى قرربة البشارة سر في جنع الظلام الى سهل 
الدائرة واحث عن جذع السنديانة » ومتى وجدته استقبل جهة مغرب 
الشمس وسر سين خطوة ہم احفر الارض قتجد كاز كيرا لا تستطيع 
ان تحصيه » وكنت قدطمرتہ في تلك القعة قبل مصيري الى هذه ا مات 
وانضماي اليك . . فاذا ظفرت به فہو اك وانت حر ان تصرف به كيف 
1۳ . ولكي ألقس منك ان خصص مقداراً منه للاحسان والصدقة عن 
شي ومقداراً آخر الکناس والادیار .. . هذه هي حکاتي روا لك 


۲ 


اها الصديق واا أشعر بالط نة ند د رش الى سي وبد دت بعض موي 

و یک دکرشون 0 كلامه حتى وصل الیہما بعض الفرسان من رجال 
الأرس ء فروا من جا بہما وم بضحئون و بسخبون . . وكان الا میان قد 
قاما عشیان في طر یقہماا ی الفرربة ووما یقودما وسدي من ا رکات 
الجولیة ما بضحك التكلى 


د الحلا » 
وماکاد الامدان ودليلبه' يصلون الى اول المنازل في فر ية ألسكسند ورفا 

حی لیم مشعوذان برقصان ویغنیان بأعلى الاصوات وني ابدبہما بعض 
الات الطرب . فا رأیا الاصیین ورفیقہما ازدادا ضعکاً وجو ء ثم 
اقربا مہم 9 سثان بهم ویضحکان ؛ وقد آنپز احدها فرصة وقال 
لاصفر الاحميين همسا - قد تأ كد 
لا انالامير منذ مسة 4 إيام في السجن 
اکر لذي تجاه منزل ماليونا , 
وغ موعد عقأيه 

فقل له برستن - وهل 

قال - نمم . وعلى ا الاستعداد 

تم اقلب عنهوهو «ضحكو راص 


( لاح ۶ 


وظل* الا یان ودللما سار بن حتی وصلوا ال القصر » فأقاموا في 


ہر ۳۲6 - 


بمض جوانه تابون ویمزحون وم بنتظرون ار املك . وقد جل أيهم 
خدم القصر یئا من الطعام والش راب ؛ فأ کلوا هنن وشر ہوا مر 3 

ولا أقبل الساه عاد املك س نزءته ٠‏ وقد أثر فيه التب فانصرف 
نوا الى مخدعه . وما كاد يستفر به الملوس حتى دحل عليه مالي وتاسكوراتوف 
وسامه مفائيم السجن حسب المادة . فاستخبره الك عن الامير کیت 
واقراره اجات س أنه با مولاي قد افر بہجومہ على رجال اأرس فی منزل 
لبیل موروزوف وانه قتل منهم سبعة لخن في الامير اثنامي فياز تس . . 
ولكنه يأبى الاعتراف بالمكيدة التي دبرها لاعتیال جلالتك ولا بريد ان 
بد لنا على الكان الذي ا اليه موروزوف . وقد عزمت ان أنطلق اليه 
و ی فی صباح الند لاله بسائر ضروب اامذابِ والتلة على الاعتراف 
احقيقة » فلمده ببدکر لنا اسه غيره من اعداه املك عن لهم ید في لمكيدة 

ود بشك الگ هده رة في أن مايود 5 ذب ومنافق . فنظر له 
شزراً ول - ولكن نكيتا لا یمکن ان کون > ذكرت . . فلا تب 
هسك بمتحا» ۰ وادك ان تاه سوه . . وقد ضحت عز :تي دی أعدامه 
لیس لاه خن کا تقول » بل لانه يحتقرتي ویأنی لا ضمام الى حاشوتی 

فال وقد قتل من رجالنا جهوراً كيرا ود :ف عن بعض حون من 
اسدتاله النلاء . . فليس من ار ي ان ترک وشأنه ,غس ما يشاء ويزدع 
الفتنة حييث پشا. 

وقبل أن ,فرغ ماليونا ء ن كلامه جات أتوفرفد حاضنة اساك » فوقفت 


۵ + سب أهوال 
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في باب الفدع ونظرت الى ماليونا شزرا نم قالت للملك ‏ انك ,باسيدي 
قد أرسلت اليوم ألى هنا اميين . . فا شأتهماء وماذا تريد منہما ؟ 

تقطن الاك ما وقال لحماضاتہ - ارسلهما الى هنا لا مم شب من 
حكاياتهما ونوادر اخبارهماء فقد ظہر لي انما من مهرة هذا الفن 

فقالت أنوفرفنا - وهل رأیتہما یا سيدي قبل الات ؛ فاني في 
ریة منهما . . 

فأجفل لك وقال - وهل ظبر لك منہما ما يحمل على مثل ذلك ؟ 

قالت - لا . وائما قلي یناجبنی بالہما بضمران سوه . فن مرد 
نظري اليها أدركت انہما على جانب عظم من الدهاء والميلة 

فبهت املك . ثم نظر الى حاضنته ول يحب 

ومضتہی في حدیها فقالت - قلت لك انهما شريران » نمم شریران 
کہٰذا البث ( وأشارت الى ماليونا ) فلا تدنہما منك . . ولكنك 
لا نستطيع بفضل هذا الحتال ان تيز الشيطان ارجم من ارجن الفاضل البار 
مثل الامیر نکیتا الذي أودعته السجن وتريد عقابه » وهو نادر الثال م 
برككب ا ول أت مشكرا ٠‏ غير ان هذا الوحش مالیوتا لا ہزال ېه بامور 
هو بري» منہا براءة اللا نكةمن شرور الناس . . خذاران تضیف‌الی مامُك 
هذه المريمة المديدة ء فانہا تعقك اشد الندامة وتنخص عيشك . . 

فاصفر مالیوتا لدى سماعه هذا الكلام وقال لمك هل تأذن لي 
یا مولاي ان أنظر في شأن هذين الاميين وأمتحن صدتهما ؟ 

فقال لاگ - لا اروم الى ثي» من ذلك . فانا أمتحهما بنضي ولا 
أظنهما الا صادقين » فهما أتميان ومہتہما النسول وسرد الحكايات 


-۷- 

والاحاديث الحزلية . ٠‏ ومع هذا فسأ کون على تمام الحذر. . فناولی 
الدرع والمكاز 

ولا اخذها لیس الدرع وارتدى فوقها وبا طو یلا ووضع المکاز 
الى جانه في السریر . وکان لهذا المكاز طرف حاد من الدید وقد طمن 
به للا كثيرين من کانوا بسخطونہ ویستوجبون تقمته لس بمة 

ثم قال الماك مالیوتا ۔- اما ات فلا تذهب هذه الليلة الى متزلك بل 
اکن في بعض الدهالیز مم نفر من اراس » فاذا حدث ثيء او ارت 
من شي« ونادیتک تبادرون الي فی ا ال 

ای بو ال شم وضع انح تحت وسادته ور 
ونمته أنوفرفنا 

وما كادا أ ينصرفانحى أ ال الاعمیان وها توکان على الەمی و مأن. 
ولا دخلا خرا على وجوہہما الى الارض ودعوا ناملك بطول اليقاء ۰ .وكان 
برسآن في ان ذلك قد خص الدع بلحظة واحدة » فعرف ما حواه س 
الاثاث » ورأى ان سرب اللك فام في احدى ازوايا وتجاهه نافذة في 
الخائط لا تقفل الا بالزجاج . - لان الل ك كان تحب ان تنفذ الى مخدعه 
اشعة الشمس عند اول شروقها 

یه 
ثم اضطجم الاك في سریره ويي الاهميان جائیین امامه ینتظران 

أمره ؛ وهو برافھما بأشدالاشاه . . ثم امرهمأ فوققا وما بدعوان له اتید 


-۸- 
ودوام السمادة . فقال طیا وهو لا يرقم او فا اوق مان کت 


بصرکا ايها ارجلان ؟ 
فأجاب برستن - منذ الطفولية با سيدي . . فلا نذكر اننا أبصرنا 
الشمس في زماننا 


قال - ومن علمكيا الاغاني والکابات؟ 

قال - الله نفسه با سيدي وذلك منذ أقدم الاحقاب 

قال - وكيف ذلك ؟ 

قال - قول شيوخنا ان السيد المسيح ما عزم على الصعود الى الما 
تألى حوله الساکین والعمیان والمرج والنقراء والزهاد وقالوا له: « كيف 
تريد اپا السيد ان ترکنا بلا عضدء ومن نري بقوئنا ویکسوناو يسقينا 
من بعدک 5 » . فاجایهم السیح بقوله :« لا حرعوا . فاني سارك لج جبل 
ذهب ونهر عسل وکروماً بانة وسپولاً واسمة . وستکو نون في أحسن 
نعمة واوفر سعادة » . فقأل له تاميذه بوحنا اللاعوني : « ولكن ذك لا 
فيدمم طويلاً . لان الاقوياء والاغنيا * لا بلشون ان یقہروع و یفصبوم 
تلك اطیر ات . واما ات با سيدي فا٘ذا أردت بهم خی فأمنحهم غير ذلك» 
قال : ٠‏ وماذا وی ان امنجم » . قال . « موشة الغناء والحديث . .فاذا 
طافوا الدن والفری ينون أطيب الاغاني ویقصون شالق الاخبار فانهم 
یکسبون مورداً دا الحیاۃء ويون مع هذا الورد ارتياح الناس الهم 
ومودتهم لمم » . ففال السیح : « لیکن لهم بحسب ما اقترحت . وليك نكل 
من أحسن الهم مبارکا الى الابد » 

فايقسم اليك لهذا الكلام وقال - وماذا تمرفان من الحكايات ؟ 


-۹- 

فقال پرسان - رف كثيراً یا سيدي. نعرف حكابة المنية والفتائینء 
وحكابة الطاوس ذي ارش الذهي ؛ وحكابة ا حطاب المحب 7 ولفی 
ا مار » والکتاب الازرق ؛ واسير الموى ؛ والاك السید وغيرها 2 فأمبا 
تحب لانکہ خاطرك وأہہج تسا ؟ 

قال - احك لی اولا حكاية الطاوس 

فی رسن رأسه نم اندفع یرد المكاية الطاوبةء والاك يسمم 
و سص عبارته وطلاقة لسانہ . ولكنه مالث ان قاطمه قائلا - انی أعرف 
هذه ا حکایة » فليحك لي رفيقك حكابة الكناب الازرق 

فاشه کرشون كانه هب من حلم وشرع في المكاية . قال : 

« زوا ان کاب عظياً طوله اربمون باع في عرض عشرین وفي مثل 
ذلك تخت قال له الکتاب الازرق ء ركان معجزة مرن معجزات الدهور 
واه حسة من آبات الاکوان » قد رل منذ عبد ميد من الما » 

« وكانت السح قبل ذلك قد جله مدة طويلة وطافت به زمنا 
مدید في الارجاء السماویة وقرأته اللاك وات ت با فيه ن ال 
الماهرات والابات الینات » 

د وعرف ماوك الارض وعظاؤها بہذا الكتاب المجبب فاجتمم رت 
آربمون ملكأ وار مون اميراً وار بعون كاهتنا وجبور لامحعی من النلاء 
والمظيا * والقواد ورجال ارب والسياسة وااناس على اختلاف الطقات 
والواطن » 

« وتقدم احد القدمين بين الوك » وهو الماك فلادعر» فقال 
ارصفائه - من يستطيع منم پا الاخوان ان يقرأ لنا شيعا من جک هذا 


~e بت‎ 


الكتابءويقفنا على ما لانم من امر الشمس والقمر والنجوم كيف نشأت» 
ولاذا تب ار رياح » وتعقد السحب ء وكيف ابتداً اليل والهارء وماهي 
فایة الانسان في هذا الوجود » وكيف نشأً الامراء واللوك ؟. .» 

د ممع الاوك هذا الکلام ول محبروا جوابا » وقد طال حنہم؛ الى ان 
رز احدم وهو الك داود ا کم وقال - انا لذلك ايها الاخ ۶.۰۱ 
تقدم" وساعده جميم الملوك والامراء ؛ قفتحوا الكتاب ووتفوا کان على 
دودسم الطير وقراً الاك داود في الصفحة الاولى من الکتاب ما ,أني : 
تكنت الشمس من اشمة وجه اللہ. والقمر من اشعة احدی عنیه . 
والنجوم من اشمة المين الاخرى . ونشأت رياح ءن تتفسه. والسحب 
من افكاره . والنهار من تسمه . والليل من غضه . وخاق الناس في هذه 
آلارض لنسبيح الله وتمجيده » وقد نشأوا من ادم » من رأسه الملوك » ومن 
عظامه الامراء وانبلا-» ومن ركتيه الفلاحون والعمال والرأة »٠ ٠‏ 

د فلما مع الاو هذ | الکلام حنوا رژوسہم احترامً لاماك داود 
وقالوا ‏ انك أوفرنا عقلا وأغزرنا حكمة وا کثرنا علا » فأفرأ الآن وتل 
لنا: من أعظم الوك ؛ وما أعظم المالث ‏ وآ کر لحار » وأشبر الانہارء 
وأقدس ایال » وام المدن .. » 

« فقال الاك داود بعد أن قرأ بت في الکتاب - ان أعظم اللوك 
هو الاك الابيض مك امال ء وأعظم الاک هي مملکنہ الواسعة هي 
روسيا القدسة لان فما الکنائس ا اممة والادبار الكثيرة والسادة المفة» 
واكبر البحار هو البحر المیط » وأشهر الانہار هو نہر الاردن الذي اعتمد 
فيه الید ألسٍح » وأقدس الجبال هو جل ابور الذي تجلى عليه وأظهر 


- ۲۳۱ - 


جدہ أتلاميذه ؛ وأع لدن هي اورشلم مدينة السلام التي أشرق منها 
نو الدين فآنار المسكونة بأسرها وفيها قير الم المظيم . . » 

« وکان الملوك يسممون كلام الماك داود بمزيد الاصناء وقد طفحت 
وجوہہم سروراً فقالوا - وافرأ اما از یز وقل ناء . . . > 

وأراد كرشون ان يتابع حد.ثه فقاطعه الاك وهو يظهر ميله الى الكرى 
ققال للاتميين وهو ینثاەب وبقطی - وهذه ا حکایة مہا منذ بضع 
سئين . . . فبل تعرفان شیثاً من حوادث القدیسین وآخار النصرانية في 
عہدھا الاول ؟ 

فقال برستن - كيف لا:. . فانتا نعرف حكاية الكسيس رجل 
لله " و وسف الصديق » والفتيان الثلاثة » وأحاب الکہفء وغيرها . . 

قال - فقص" على" اذا حكاية اصحاب الکہف 

ای ری نتعمب وتمرع ی ر ہہ و وکا 
أنشاد؟ » قال : 

۳ « حدث ذلك في القرن الثالث بعد السیح؛ في عبد الاك داسيوس 
ملك اروم ء وكان رسد اطوافیت وهي الابالسة والاصنام ویذہح لها. 
وکان زل الدن والقرى فلا ترك فها احداً مومت بالله الا فتنه حتى رسد 
الاصنام . . ونزل یوما مدینة آضوس » وكان فا قوم على دين امسيح 
يسدون الله . فاتخذ شرطة من الكفار من اهلها تشون اهل الامان في 
اماکنہم . فن وقع به الاك خيره بين القتل وعبادة الاصنام . فنهم من 
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برغب ومہم من بای فیقتل . تم بوسر بأجسادم ان تعلق على سور المدينة 
وعلى كل باب من ابوابها » 

« واتفق ان سبعة فتيان من أبناء البطارفة والاشراف خرجوا ذات 
يوم لینظروا الى العذبين من اهل الدینة . ففتح الله أبصارم فکانوا برون 
ازجل اذا قتل عبط اليه اللاك من السماء وارتھوا بروحه . فامنوا في 
ا ال وجماوا يتضرعون الى الله و قولون :« رينا رب الماوات والارض ۔ 
لن ندعو من دونه احداً . . الم اکشف عن عيادك الؤمنین هذه الفتنة 
وادقع البلاء والْم" عن الذين امنوا بك . .» 

« واہم لکذات اذ أدركم الشرطة ء وكاتوا قد دخلوا في مصلل شم 
وسجدوا على وجوههم یکوت و یتضرعون الى الله ؛ فسافوهم الى الاك . 
ققال شم : « مامت ان تصدرا اشا فاختاروا أما ان مندوا ما سد او 
نگ !» . ققالمكسيمينانوس وهو اکبرم : ه ان لنا ألما ملات السیاوات 
والارض عظمته لن ندعو من دونه أ . اما الطواغیت فان نسدها ابدا . 
فاصنع مابدالك..» 

« فامر الاك فتزع منم الا وس الذيكان علبيم من وس عظائہم 
وقال : « أن فلم ما لم فاني سان £ عقوتي ۔ وما يمنمني ان أل 
ذلك الا حدائة س . فلا أحب ان أهلکک خی أجمل لم اجلا 
تتذا کرون فيه وتراجمون قول لل 

د وخرح الاك بسد ذلك من أفسوس لبعض شوونه . وعل الفتية 
السبعة بذاك فاجتسوا واٹگروا ان يأخذكل مهم نفقة من یت ایه» 
فیتعمدقوا منها تم یتزودوا با بنی ثم ينطلقوا الى كيف قريب من الدینة 
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فیمکٹون فيه ويسدون الله حتى اذا عاد داسیوس أنودفيصنم مهم ماشا... 
فليا جنہماقیل خرجوا الى الجبل وجماوا نتم الى قتى هنهم يقال لەملکوس ٠‏ 
کان ببتاع لحم طعامہممن المدينة وکان من أجملهم وأجادم ۰ وكان اذا دخل 
الدينة لبس ثياب المساكين واشترى الطعام ونجسس الاخبار . . وليثوا 
کذات ال ان عاداللك وط بامرم. وقد ألق ابميس في تسه فأمربالكيف 
فسد علیہم حتى ونوا جوعا وعطشا . وقد توف اللہ ارواحہم وفاة الوم » 

« وان رجلين مؤمنين في يدت الماك عاما بالامر قكتبا شأن الفتية 
وأسماءم وأنسابہم في رقي وجعلاه في نابو تمن نحاس وجعلاه فی الِنیان على 
باب الکپف . . ونٹوسی امر الفتية . وناموا ملائشة سنة .. الى ان كان 
عبد اللات اودوسیوس وكان من اهل التق والصلاح . وقد حزب الناس 
في ماک احزابا ٠‏ هم من یمن اللہ وعم أن الدینونة حق ؛وم,م من 
یکذّب . فزن حر شدید لا رای اهل الباطل یز یدون ويظهرون على 
أهل الق ویقولون . « لا حياة الا" الياة الدنيا . وأنما بعت الارواح 
ولا مث الا حساد ..» 

ولا قال برستن ذلك اختلس نظرة الى وجه الماك فراه قد أطِق 
آجفانه . فتبادل وکرشون النظر ثم مضی فيحدرثه وهو لا غير نشمته ‏ قال : 

« ثم ان الله رح اراد ان ین تی اعاب الکہف وبين ناس 
شأنیم و مہم آیة لیماموا مها ان الساعة أ ية لا ریب فيها . . فلق سبحانه 
وتعالى في تمس رجل من ذلك ابل ان بني فيه حظيرة لغنمه . فاستأجر 
عاملين ملا ينزعان الاحجار التي سد بها باب الکیف ویبنیان بها تلك 
الحظيرة حتى فرغت وفتح الاب على الفتية . وأذن الله ذو القدرة والمظمة 
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والسلطان ان بقوموا» فلسوا فرحين مستشرة وجوههم طيبة أتقسهم. وقد 
سل بعضهم على بعض وم اہم استیفظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون 
فها اذا اصبحوا من ليلتهم التي يبيتون فها. ثم قاموا الى الصلاة فصاوا کیا 
كانوا یفعلون » لابری في وجوم ولا ألوانهم ثيء يكرهونه » اعام كيلم 
حين رقدواء وم برون ملكيم داسيوس الارنی طلبهم 0 

« فما قضوا صلامم قال لحم مكسيمينانوس : « أن الاك سيطلينا 
اليوم او غداً فيجب ان نظل ثاتين في اعاننا » قال لملكوس : « انطاق 
الى المدينة فانم ما وله الناس في شأنناء ولا نشعرن بنا احدا » وابتع 
نا طعام) وأئنا به فانه قد نالنا ا جوع » 

«فأخذملكو سالثياب التي كان يتتكر فيها واخذ درام من لفقتہم التي 
كانت معہم التي ضربت بطم اللات داسيوس وانطلق خارجاحتی اتی باب 
کو یصد عن الطرق تخوفا من ان براه احد من اہلہا فيعرفه 
فيدهس به الى داسيوس الطاغية . ول يشعر ان داسيوس وأهله قد هلكوا 
قبل ذلك بثلائمائة سنه . . فاما رأى ملکوس باب لدينة رقع رأسه فرأی 
فوق الاب علامة الصلیبِ ‏ فمجب وجمل بنظر إليها مستخفيا . ثم ترك 
ذلك الباب وتحول الى باب آخر من اباب » فرأى مثل ذاك . تفیل اليه ان 
الدینة ليست بالتی كان يعرفها . ورأى اسا كثيرين فلم يعرف منہم احدا. 

ل يمني وبتعجب منهم ومن قسہ وهو حيران که في حل ٠٠٠‏ 

دم دخل الدينة وسار في سوقها فسمع کثیرین کروی لله 3 
00 خاک عجاً وحيرة وجمل قول في فسه : ٠١«‏ أدري ما 

2 أما عشية امس ذا كان على وجه الارض اسان یذ کر السیح الا 
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قتل؛ واما یوم فأسمم كل انان پذکر هذا الاسم ولا مخاف » ۰ مم اتی 
فی من اهل الدينة فاه عن اسم الدينة فقال : م أفموس » . فقال في 
نفسه : : « لمل بي مسا اوا أمرا أذهب عقلي . . 
ثم دنامن ا بیعون سس الدرام ابی كانت ممه » 
فأعطاها رجلا مهم وطلب طمامً . فأخذها الرجل ونظر الى ضریبا وتقشها 
وهو مجب منہا. ثم طرحہا الى رجل من اصحابہ » فنظر الیہا . . ثم جعلوا 
بتطارحونا يهم من رجل الى رجل وم ,سجبون متها ويةولون : « لا 
شك ان هذا الفتى قد أصاب كنا !. . » . فاما رام في مثل ذاك فرق 
فرقا شدیداً وهو بظن‌آنهم فطنوا به وعرفوه وانهم لا بلشون ان و الى 
داسیوس . ققال لحم : « اقضوا لي حاجتي فقد اخذتم مالي » والا فامسکوا 
طامع فلا حاجة لي فيه » . ققالوا له : « من ات وما شانك ‏ الك لقد 
وجدت كاز من کنوز الاولين وتريد ان تخفيه عنا . . 'نطلق معنا 
وشاركنا فيه وألا سنمناك الى الساطان وهو أدرى منا عما نك » . 
فأطرق ملکوس لا يدري مايقول . فاما رأوه لا تحير جواباً اغذوا کساهه 
فطوقوه في عنقه واندفعوا بمودونه في سكك الدینة مكلا حتی سم به كل 
من‌فها واجتمع یه لناس صغيرمم وكبيرم وم یقولون : « ما هذا الفتى من 
اهل الدينة وما رابناه فا قط وما نعرفه . ۰ » ۰ وکان مدکوس مت أن 
باه واخوته واهله بالمدينة » وكلهم من المظياء » وانہم سيأتونه اذا سمموا. . 
ولكنه كان متمجا لاله عشية امس كان يعرف اکثر هل الدینةء ولا 
يعرف اليوم مهم احداً . . 
وعاد ےس سراف ایت . فأشار الى 


DiS 


کرشون بیدہ » فتقدم خطونین الى الامام » وواصل پر -تین ا حکایة ققال: 

« وانطاتی الناس بملكوس الى ريسي المدينة اللذين بدبران امرها؛ 
وقد سار ينهم وهو يقول : « الم أله الما والارض ! أفرغ علي" اليوم 
صبراً ول معي روحاً منك تؤیدنی به عند داسيوس الجبار؛ ». ثم جمل 
كي ویقول : فراق يني وبين اخوني . . بالیهم یسلمون ما لقيت وأين 
يذهب بي !. . وقد كنا توافقنا ان تكون معا » لا تفترق في حياة ولا موت 
وأن لا نکفر بالله ولا نسد الطواغيت من دون الله عر وجل . . . . » 

« ولا وصل الناس علکوس الى الماكين ونظرا الى الدرام قال له 
احدها : « ابن الكنز الذي وجدته بافتی : . . فہذہ الدرام تشهد عليك 
الك قد وجدت کنراً ! » . فقال ملکوس : « ما وجد تکنزا کا بدعون 
ولکن هذه الدرام درا آبني وتقش” هذه الدینة وربا » - قال : « من 
انت؟ » . قال: « اني من اهل هذه الدينة » . قال : « من ابوك ومن مرنك 
مها ؟» . فآنام باسم اببه. فل حدوا احداً يعرفه ولا اباہ . فقال لهالرئيسان: 
٭ ات رجل كذاب لا تخر بالق ۱ء . فم يدر ملكوس ما یقول . وقاى 
نكس رأسه الى الارض . فقال ببض من حوله : « هذا ارجل مجنون » . 
وقال غيره : « لیس عجنون ولكنه حمق نفسه عمداً ای فلت منا » . فقال 
له احد الرئيسين : « وهل تظن أننا فی ا2 هذا مال ايك » ولنقش 
هذه الدرام وضربها اکثر من ثلائمائة سنة » وانت غلام شاب ؟ فہل نظن 
انلك تأفكنا ونسخر بنا وحن شمط کا ترى » وحولك سراة اهل المديشة 
وولاة امرها » وخزان هده اللدة بايدينا ولیس عندنا من هذا الضرب 
درم ولا دينار؛ . . وأني لا ظتي سا مر بك فتضرب وتىذاب عذاباً شدیدا 
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نم أوثقك حتى تقر بهذا الكتز الذي وجدت ! » . تال له ملكوس : 
« أنبثوتي عن شيء أسألك عنه » فان فطلم صدقتم اتير » . قالوا: ہ سل 
لا نكتمك شيئا » . قال : « فا فعل الملك داسيوس: » . فقالوا له : « لسنا 
مرف الیوم على وجه الارض ملكا بهذا الاسم . وقد كان منے ملانمائة 
سنة وهلك » . قال : « فوالله ما يصدقني احد من الناس با اقول . . لقد 
کنا فتیة اللك . . وانه أ كرهنا على عبادة الاوثان والنیح للطواغيت ء 
قبربنا منه عشية مس فنمنا ء فلما انا خرجت” لاشتري لاصحابی ولي 
طعاما وأتجسس شم الاخبار ء فاذا اناما ترون .. فانطاقوا معي الى الکہف 
الذي في ال ارم اتحاي » 04040 

« فاما سمع الرئيسان ذلك قالا : « یا قوم لمل' هذه ایة من ابات الله 
وجل" جعلبا لك على يدي هذا الفتی . فانطلقوا بنا «مه لير ينا اصحا کیا 
قال » . ثم سار بجلکوس وني رم اهز الدينة کیره وصخيرج 0 
اعاب الكبف لينظروا لبهم 5 0 

وني هذه اللحظة رای برستن من النافذة ضياء بيدا » فتفرس 
فيه مایا مرف ان رجاله قد بدأوا بالعمل وأضرموا النیران في بعض جوانب 
اقربة ومنازلماء لاف ان يشت ريق ويحدث في أقرية هياج عظیم 
قبن ان ,توصل الى مفائيح ”سحن ٠‏ فاراد ان یداو من اللات لیاخدھا من 
تحت وسادته ولكنه خشي ان تحرك من مكانه اثلا تغيرَ صوته . فأشار 
ال كرشون بالاسراع » فتقد مکرشون خطوتین اخربین ووقف ,تأمل 
وهو پشجع نفسه » وواص برسان الکلام فقال : 

« اما ألفتية احاب الگہف فاما راوا ان رفیقہم ملکوس قد احتس 
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عم بالطعام عن الندر الذي كان نیم فيه ظنوا اه قد اخذ وذهب به الى 
الك داسیوس . . . وآنہم لني مثل ذلك اذ سموا الاصوات وجلية اليل 
قادمة الهم » فظنوا ات رسل ا ہار داسیوس قادمون ليقبضوا عليهم ؛ 
فقاموا الى الصلاه . . واذابلکوس قد دخل علهم وهو يكي . ثم أخبرم 
مخہرہ وقص عليهم السألة . فمرفوا عند ذاك انهم کانوا نيام باذن الله ی 
ذللف الزمان كله » واعا أوقظوا لیکونوا ابة ناس و لث ٠.‏ 2 
دخل عل اثر ملكوس رئيسا الدينة فرأیا تاوت التحاس وکان لا ہزال 
توم » فدعوا رجالا من عظ]ء اهل الدينة وفتحا التابوت » فوجدوا فيه 
لوحين من رصاص مکتوبا فیہما : « اف مکسیمینانوس وملكوس 
ومرتدلياتوس وديونسيوس وبوحنا وسرایون وقسطلطیلوس كانوا فتية 
هربوا من ملکیم داسیوس المبار مخافة ان يفتنهم عن دنهم » فدخاوا في 
هذا الكبف . فاما أخبر بمکانہم امر بالّكيف فسدٗ علیہم بالحجارة . . » 

« لما قرأ الناس ذلك جوا وحدوا الله الذي آرام آیة البعث فهم . 
ثم دخاوا ۵ الکرف فوج دوم جلوساً ووجوہمم مشرقة ول بل" 
'یابہم . . تفر ارئیسان والذین كانوا معهما سج دا له تعالی . وبشوا في الال 
رید الى اللاك اودوسیوس باللبر » اه سریم واعتنق الفتیة وك . 5 

ورأى برستن ان الحريق في القرية بزداد اشتمالاً ء فد بده ال 
کرشون واشار الى ار یق ثم الى الملك وفال : 

« فقال الفتية لثاردوسیوس : « ستودعك الله وا عك السلام 
ونسيذك بالله من شر ام" والانس .٠ء‏ ثم رجموا الى مضاجہم فناموا 
ونوفي الله ارواحم . وقام الماك مل ثیابه عم وامر ان جمل لكل 


ے ۳۴ے 

واحد منهم تابوت من ذهب . فام امسوا ونام آنوه في المنام وقالوا: دنام 
مخلق من ذهب ولا فضة ء ولكنا خلفنا من التراب وا ی التراب نصير 
فائركنا کا كنا في الكبف عل التراب حتى يثنا اللہ ۰۰۰ . فأمراللك 
حینثذ بتابوت من ساج » وا فيه » وی على باب الکیف بيت لسادة» 
وعين لافتية عيداً عظها یعید كل سنة . ۰» 

وقبل ان فرغ برسان من هذا الکلام مد" كرشون بده سحب 
الغاتيح.. وفي هذه اللحظةفتح الاك عينيه ققابل ظره نظ رکرشون وهو ماد 
بده » فصاح به صيحة عظيمة » وتناول المكاز من جانه فطعنه به في 
عبدره » تفر المسكين على الارض والدم يتدفق منه . . وفي ا ال بادر 
مالیوتا سكوراتوف الى الفدع وتبعه رجاله . ولا دخل هجم على برستن » 
فلکه هذا في صدره لكة شديدة أطارت صوايه . ثم وب الى النافدة 
فكسر زجاجها وقفز مہا سرع من ابرق الى الخاريج ناجيا بنفسه 

وکان مالیوتا قد عاد الى رشده فصاح برجاله - أمسكوا اللص 
مارب وسدوا عليه جميم الطرق !. . 

فأسرع عض یل ونزاوا الى حديقة القصر واخذوا دحثون 


الفصل التاسع والعشرون 


2 لوار » 


يناعا سا نه ما 


اما کرشون فتفدٴم اليه بعض رجال ا مرس وأنہضوہ ؛ قوف مطأطىء 
لأس والدم بسيل من صدره . وكان الاك بتأمل في وجمہ ويتعجب ثم 


و ۲ 


قال له - قل لي ايها اللص الشریر من انت ومن أرسلك الي بهذا المزم ؟ 

فقا ل کرشون برباطة جأش - لا أخني عليك ايها الاك اني آردت 
ان أسرق مفانیح خزینتك . .ولا مأرب لي غير هذا 

ول يشك اللك في ان ال حی صادق هذه المرة » وانه ورفيقه اما 
تا مرا على سرقة المزيثة لاغير » فقال له وهو يستشيط غضياً - وهل بلنت 
منك المسارة الى هذا المد : . . فقل لي من انت وابن رققاوك ؟ 

فأجاب کرشون وهو محاول اطالة الکلام ليتمكن برستن مز الفرار 
- المفو اها الماك المظيم ! ۰. فان احد ققراء الناس . . واما رفقاني فم 
الليل الاك و. . 

قفاطعه مالونا وهو بضغط ,يده على صدرہ من شدة م اللكنة ‏ 
كف اشذیان يها الاحق . . فستح_شماغدا عن رقالك والت فى موقن 
العذاب ساعة تفقأ عينيك ونسلخ جلدك . . ۱ 

نم نفرس فيه ملياً وتال - یخیل الي اني رآیت هذه الميئة المقوتة 


ہی 'لان. وسکنی لا اذکر ابن ومنى . . 


وام ی بيس ور 


5 لي ل سس سس E‏ اریت 
فضحك كرشون و حنی امه ماليود وهو ول - اجل باسيدي 
فات تعرفني حق العرفة . . وقم “فرك في غ ض الاهلية مند ,ضعة 
رام فقط ۰ 

ف نص تار من شدھ أدب واسرع خاعر رحاله از باخدوا 
شيخ وبتقصر في اعره ملیا 


فقال املك ماليوت - اعتتوا به ولا ندعوہ يموت نحت الامتحان 
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والمذاب » فاني عازم ان آختار له بنفسی نوعا من المقوبات جدیدا رائم 
لوت فبه شرميتة . . نغذه من ہنا نم عد الي 

فمال ماليوتا لکرشون - اشكر جلالة الاك ایہا الاحق فانه آمد" 
أجلك بضعة ایام اخری... 

ثم خرج به وفي اترما رجال الرس 

28 

واما پرسان فكان قد افتم جلبة ا مراس واحتشاد الجاعير الى مواضع 
المریق وفر من حدبقة القصر وهو مجري كالنمام ا افل ملتحفا بحجاب 
الظلام . . وقادته قدماه الى ساحة السجن فل بر هناك احداً . وفما هو حار 
في امره لا ,دري ماذا فمل » رز اليه فی عرفه للحال انه من رجاله » وهو 
الشموذ الذي لقيه مع رفيقه عند دخوله الى القرية , . فہذا لما أبصر ازم 
دن منه وقال - قد قتلت السجان فان المفائيسم * 

اغات برسان مورت قه عانالئدر و خفق مسعاءا ء فلم نظفر 
بالمقاييح وخسرنا العم کرشون . ٠‏ فاجع رجالنا وغادروا هذه ا مہات با 
آمکنک من السرعة قبل ان یدرکنا ا فراء وا نود 

وانه لق هذا الحديث اذ ری شاب اخر يداو الیہما فعرفه انه وماء 
5 في داخلہ وقال له - أسرع فأخبر ازفا ان يمسقونا الى السند بانة العوجاء 

ملق فيه وما وقال - والامیر : . . افلا تر بد انقاذہ ؟ 

فال - وكيف السبيل الى ذلك وقد فقدنا الم کرشون ول فز 
فانم ان 


5- اهوال 


NET 


فضحك توما وفال - ولكن ماحاجتنا الى المفائيح؟. . فالسجن مفتوح 

قل مالك برسئن ان تسم تسم الاستشار وقال ‏ ومن فتحه ؟ 

قال انا 

قال - وكيف فلت ايها الجبار؟ 

قال - ل أفمل شيعا . . بل جثت الى هنا لا تأمل ضخامة هذا السجن» 
فرأيت السجات مطروحا على الارش بلا حراك ؛ فدنوت من الاب 
لاجرب مناعته » ثم دفته بكتني دفتین ورفسته برجلي مرة ةط قتع 

لخفق قب برستن سروراً لتيفنه بلوغ الامنية . فوئب الى تومأ فضمه 
ال صدره وقبله فى وجه ثم قال له - انمي اذا لنتفذ الامیر . . واما ات 
( بر ید الفتى الشعوذ ) فلا تبرح مكانك وارصد کل حركة لثلا یدا منا احد 
من ا راس او ا نود 

م التفت برستن عنة ويسرة. واذ) بر خطرآیتہددہ دخل الى اسجن 
ھا لا کر لس ا ن اخران الان رکھا اها وبا فافتا 
با هه اک اتر مناعة من الاب الارحي . . ودخل برستل 
وهو كاد نقد تقله من شدة سروره . ولأ وصل ال حي ث كان لا مير 
08,0 ۳ ہا الامیر؟! 


۰ با ۰ ۰ ۰ 1 
وکان نکیا قد افاق على وت فتم الابراب » فظن ان م ليو" ورجاله 
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قد عو ردول ال تقال = ودر بدا الصاح ؟ - . ام انت د را 


قد جثت لتعدى قال در شي ۳ ني من غلك ...نکن لا 


۹ ر 7 ۳ 


٤س‏ ماات :ع .فا راك عرساو تله 07 لا به تخامبي ۰ ن هد | 


۷۳ بت 


ققال برسكن - لست انا ماليوتا . . بل انا لرجل الذي انغذنه من 
الوت !. . ولكن بالله عليك اا الا میر ان تسرع لاخرج من هنا 

قال - من انت اذا ؟ انی ل اعرف صوتك ! 

قال - لا تحب فی ذلك فستعرقني ۔. اما الان ف سريما 

فر يجب لامرن لانه لن ان برسآن هو احد رال میت وقد 
جاء ليثير غیظه بمثل هذا الہک 

وكان برستن قد عيل صبره فقال - آفلا تصدقتي ایہا الاير : . . 
اذکر قریة الدب وغياض الاهلية !. . فانا برسكن 

ول بکد هذا الاسم قرع مع الا میرحتی استوى في مكانه » وقد طف 
قلبه سروراً وحنت نفسه الى الحربة وا یاۃ ونجات فی مخيلته صورة هيلاية » 
فکاد بنہض قا ویقع برسكن . . غير انه تد كر قسمه لماك ؛ فض 
0 روته وتل - لا لا تدر ان أخرج من هناء فاني 


قسمت لمات على الضاعة لوامرہ وعدم الغرار من احکامه » فلن 


5 


8 سے 


فارتاع برستن وقال حدة - ولکن اوقت لا يساعدني عل ال خن 
ورد ميك طو بل" »فان رجالی پنتظرونتا على م 3 حر وٹ ےت لٹ 
قد فطي بنا ال ' اک ا فم 
الان ول باظروم من عل لكان مادم 7 التوفق ساد را ع حي ك 


نہد الا وةل ره حزل الا یک ن از کوز شب . ناخ 


5 


وحدك ودعني وشانی » و لله السؤ ول ان تول ني اماك 


1 


غار برستن في امره وقال - أفتسخر منا اذا ايها الأمير : اني قد 
أحرقت القرية لاجلك وأهلکت أعز رفيق لي » ور عا ہك أيضا کثیرون 
غيره من رجالنا . ومع هذا فانت ترفض النجاة وتؤثر اقا في السجن ؟ 
ان ذلك لمن اغرب الغرائب . . والان قل لي نہائی: هل ترید ان تخرج 
معثا من هنا ؟ ۱ 
فاجاب تكيتا بلا تردد - لا آرید . . 

نم اضطجع على الارض وهو لا يزيد على قوله شب 

فقال برستن لنوما - أخرجه من هنا على ام منه » لان الونت 
لا يسم لنا باضاعته في مثل هذا الجدال 

ثم وب هو أيضا الى الاأمير . وقبل ان کن من النطق بكلمة سد 
فه سد مكنا . وكان الموع والضءف واضطراب امال قد أُثرت في الا میر 
كثياً فل يستطع القاومة . فلفه برستن‌وتوما بثوب من امتءتهما وجله توما 
على ظہرہ وخرجا به من ألسجن . ولا التفيا اللص' ( الشعوذ ) امرہ برسكن 
أن پسقہما وتج.م الرفقاء بظاہر الفریةء وواصل هو وثوما المسير بنتھی 
الحذر والاحتر'س 

وفيا هما كذلك ابصر ما بعض رجال ا خرس فسألوم من حملان . 
ققال برسكن باههام - رجلا راح طعاما للنار . . 

ولأ كادا مخرجان من الفریةاستوقفہما احد اللفراء .فوب اليه برسان 
فطمدہ مخنجرہ فأرداه قتيلاً ۔ وسار بعد ذلك وهو لا یکاد بطاً الاادش 
بقدمیه با وتجابا بنفسه . . وما اننثق الفجر حتى كان اللصوص قد خرجوا 
جيم من قریة الكسندروفاء و یفقد منهم الا الم مكرشون 


در الثلوث الاقدس من اع م الادیار اأروسية وأقدميا 


و ناسک كسم بن مالیوتا سکوراتوف وقد غادر یت ايه وخريم نحت 
پچ من ھ78 ؛ یه کہ بویان وهو 21 
لانه انیم له أن یفلت من مربطه و بلح بسیده. ول یکر ن مکسم في رحيله 
" ہذایقصد جبة معلومة أو غایة خاصة بل کان جل 00 تعد ما أمكن 
عن رجال ا رس؛ فلا بمود بری ا الم البذيثة وتماديهم في الغي والطغيان 
وأيقاعم بالشرف والفضيلة . وكان في أول خروجه من القرية بد السير 
خوفاً من أن بدرکه رسل ابيه فیرنموہ على المودة . ولكنه بعد أن تحقق 
يجاح تملهاخذ سير سيراً معندلا قاصداً الى ا مات النویة من البلاد وهو 
يهل الى الله أن یلبمه ماذا ,شغي له أن یفعل 


- ۲) 


ولا طلع الف وقف جواد» وأخذ تأمل في احواله وقد مرت امامه 
تذكارات شتى وتجلت له صورة والدنه وهي حزينة جدا لفراقه لانه ركبا 
بننة دون ان تراه وشارکہ . فنكى ہدمع مدرار . م عاود السیر وقلسه 
مشتمل بنيران الاحزان . وکان في طر ره غابة کثیفة فسارفها وهو لايرف 
شيا من هذه اطہات لانه لم يطأها بل الان. . ولا نصف الهار أبصر 
في سفح جبل امامه ديرا کیرا حيط به بقعة فسیحة اکتست بکل فوع 
فو وتات ر ا فشعرمكديم پیل شديد ال دخول هذا الدبر 
وقل فی نقسہ: « هذا افضل “کان استطيع أن الأ أنه بضعة ة أيام فلا 
براي احد ولا ينم علي " اجد مہما 2 والدي فيالحث والاستةصاء . . ولا 

بد أن ألاتي 5 راحة لقلي 1۳ وك زیة مضي الحزینة .. 
د خط لاهن الفگر سدد مرج حة i‏ طاب 


من دض ارعان ادن سادنم في لت ن آذنرا له في راجمة ا ‌س٠‏ 
وم يكن إل القلیں حتى مناه وئيس الہر ركن شیخا طاعد في اسر 
اشنم ر م واه که ینہ ره 2 ل مان سر وداعه 1مةوصلاح 
کور وک 2 ع شه سر عت دم د 4 لخيره 
بحاله . فش له ارس و مر مش رھ بعثر! مر ده وکا 4 . مسار 
وایاه فی دهليز الدير حی وصلا لى كددسة 
ولا دخلاها جثامك م على ركتيه ولنظ صلاة حارة آرت فيه تأثيراً 
خشوعيا لم بشعر بمثله له ممق خاد 1 لساقة كلها . ٠‏ وفما هو كذلك وقم تصرہ 
ی دمورة « تی » فارنمد وخیل أنيه أنه بغ ارہ من منزل و اد به 


ا ,شبه این الشاطر. . غير أله لا بشعر بوخز ميره «فپو اذالم أت 


i ۷-7‏ 
منکرا ول سى ء ایگ الى والدته لانه خرج ول نره ٠.‏ و نہ يستطع ان 


يشل غير هذا . . 

ولا منى عليه في هذه ا.أ.لات بضع دفائق لفت الى رئيس 
وقل - باركني اپ الاب الصا وارجنی . .لاه باو لي ني خاطى* 

کی . ولكني م أفس ما ييكتني ني علیہ ضمیري ولا ما سخط الله عل" 

77/0 ری و اردت 

ان ترف في ما مال ادكارك وا یقلق .لك ونتوب الى الہ النوبة 
الصادقة فان اللہ مس نونك ويتولاك ب رحمتہ وغفرانه 

قة ل #كسيم وهو رعش - 'ن ذي عظم في ڪر ان ناس با ابت ۰۰ 
کت عه 


فنظر اله ریس وقد ملکہ ادهش وعرق 


منه وکرا<یة + 

فقال له راس الك ۔ ا ودي نی صا ميل ولمل ذاث “بس 
تجارب الشيطان . . ولذي بریدیی دهاشه الك اذى وك درك . 
..- فل لان من اقر دخضه 0 8 موص 
وا متمةم یۃصفوا عثل ما انصغت به ات 

فامتقم 7 وتال وهو يضطرب - فا لان اضل سيلا 
من کل سارق وقائل . . فارشدتي ب الي از سو“ اسبیل ٠‏ وده‌ني ماذا 


دید 


2 
أعمل . فان سی حربنة جد وهی نکد اشر من شت مر 


۲6۸ -— 


- فنظرالیه ارئیس وهو يود ان بستطلع خفایا هسه»ف ,ر في وجبه 
مایدل على الکر والجديمة » بل رأی دلائل الشہامة والروءة والبسالة 
والشرف مرقسمة عليه » فتسجب وقال - بسر على أن اصدق ما فبت به 
باودي .۰ فانت شاب في مقتبل السر ونضارة المياة . . فكيف هم 
سك ا لا يشك الا کل و یل .. وانت کا و 7 
۰« الذكاء والالعية ء فکیف استرسلت الى اللفور من | 
وبغضه ء وهذه الشرائع كلما تأمرنا بمحبته وتوجب علینا طاعته ؟ 3 8 
ماجاء في الوصية 0 الامر الامي با کرام الاب:. . فاذا كان 
اللہ مرن اجب لب اكه ذم يب أكون ع الك زد 
وهو الم من الاب كثيراً :. . فبل تمرف هذه الوصية وتطيمر!: 

ی کے و يجب 

فاعاد ارئیس سؤاله تائلا - ہل تحب اباك ياولدي ؛ 

فأجاب مکسم بصوت خافت - كلا . . 

فاجضل رئيس مقال - كلا .. 

تم حدق مصرہ أيه وعاد فقال رهو في 'شد حالات الذءرل - فاذا 
كت نكر الماك ولا تکرم اباك » فن انت اذا ۽ 

اجات - انا مکسه ن مالیوتا مکوراتوف 

قال - فانت اذا ان ماليو )2 


و ل - عم "| هو ذلك ا شو* لس !؛ . 


ثم جش في اکا و وگ e‏ وی أ الارض 


۲) 


وهو يتأمل وإستغرب . ثم رقم رأسه وقال - أخبرنی الان بالتفصیل 
كيف کرهت الا وأبغضت اباك . . 

فقص عليه مکسم ما كان من امره في قرية الكسندروفا واخبره 
بأحوال رجال المرس ومعاشتهم ثم سرد عليه ما کان يدنه و ين والدہ من 
الحديث في الليلة امائتة لته » ول مخف عنه شيعأ 

ولا فرغ من اعترافه قال له ارس - ام انك الان فی موتف 
رهيب . . فان بق في تمسك اس آخر فافض به الي . . وقد قلت الگ تبخض 
اللك » فہل خطر لك وما ان تکید له او تثير فتنة في أأملاد ؟ 

فقال مکسم - لا هذا ولا ذك ايها لاب الجلين. . وأسهل علي 
ان نتر اعضائی ویسل لساني من ان حول في فكري شيء من االيانة لامک 
ولللاد » او ان أنطق بثيء غابتہ القتنة پیج . . فاا خطی ٠‏ فی عدم 
ممتي اماث ؛ لا في 5 تی له او آوطن 

قال - أن اعترافك با ولدي قد 2 من کل و 
على الصورة التي كرت لايد ام لاك انها هرت من الضلال وجب تجارب 
.لیس . . واعلم ان لله في عاده اعکاما لا یدرک احد . . فوع 
والامراض وسار المصائب البشرية تتعرض للانسان بمج من الله تمائی 
المكنة سامية » وما على الا نسان الا ان ضع مم وصلي و رترب . . وک 
الان . فقد ول زمام املك ملك هائل ل ظا لو س لشاقة ولا ارحة الى 
قله سین ۔ . يد انه من الله ويس نا ان تقاوم تیب له . . ون 
مخضوعنا هذا الماك نماي انما مخضم لله السيت أقامه وأوجب عينا 
طاعته . . ولفد صارحتك بهذا كله وانا وائق بأنك لن تمنونني وأن شي لي 


رگ من [ م 5 


- (+ - 


قال هذا ويارك مکسم ودماہ ليقيم عنده فی الدير مدة عاولة ٠٠‏ 
ثم خرجا من الكنيسة فلا الى مائدة الطعام مع جاعة الرهبان ٠‏ وی 
نا الا کل قام انیس ومكسيم قشم با خب الاأسرة الک ورؤساء الدین 
وسعادة اللاد ؛ وشارکما جع الرهان في السرة والدعاه 

وأفام سکم فى الدبر اسوعا كاملا كان فيه موضوع عناية زلیس 
وولا الرهبان ومحتهم . . وکان قضي سحابة نہارہ في حدالق الدبر پراقب 
اعمال الره ان ونشاطم واجتہادم > معطم کانوا يمئون الصو ر واسخ 
الكت ؛ والعض الا خر سمل الصلبان والايقونات من خشب السرواو 
بتذهيب الاية اللمشبية » راحرون یہتمون بغرس الا جار وترتيب |ازروعات 
وما شاه ذلك من الا »ال التي كانوا يتقنونها وتفننون فها . . وند سر 
مکسم جداً بذاك كله وأحب ارهبان وارتاح الى مشیم وسکینمم 
وحسدم على خاوم من ا مم ولاضطراب . وقد أ كبر الذرق ينهم وبين 
زان اث او رجال ارس الذن اتصفوا عذام الا »ور وخث الضمائر 
وسر ا فمل » تمسرءا کان هؤلاء متصفين لودع والصلاح 

وحم مکم ذات. بوم می بض ارعبن لذبن کارا بجرلرت في 
اظارے ان مورآ غنيراً من الاٹر قد هجموا سل ولا « ر یازان » وعانوا 
فها فاد كينا وان ١ہل‏ اث الولاءة لم يستطيعوا أن شاوءوم او بدفوم 
عن ذمارم . تناج ي مدرم شون الى خوض ممع امتال » وود ان 


کے م“ ساعته سك لاك لی 4 اڪله کن تن ستنہاض امم واثارة 


می" 
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ا وطنية ف صدرر اه للاد لدا الہدو 


۳ 


لاون 


ولا خطر له ذاك اجتمع بالرئيس وأخبرہ مزمه ثم قال - وقد جات 
معي بمض الال » ولا م كن لي به فائدة فاني آقدمه لك لتطيفه الى مال 
الدير . . واني أسأاك ايها الأب الصاط ان ترسل من قلات بعد ثلاثة أیام 
راھ أو 097 خدمة اد رال قر بة ة الك :دروفا لیخبر والدني 
حالی » واني میج معافی أطلب برکتہا ورضاها 

فشكره الرئيس على هذه التقدمة وقال - اما الال ذ في اق وقد :يني 
به کنیسة ندعو لك فما على الدوام بالمير والهناء » ولكن لابد ان دي منه 
لنفسك شيا لامك تحتاج في طر يتنك الى النفقة » واما سفرك في شل 
هذه لسرعة فقد مني كثيراً لاني أحبتك ورجوت ان تنالك نەمة الله » 
فتترك الما وتشاطرنا هذه الية النسكية في هذا الجبل . فاصغ الي بابي 
واتی بینتا 1 

اریت یر ان ذ ت لا مک ای امہ ما ن حدم 
الاد بساعدي واقسمت عم کت کی فين هده 
الخدمة وسایر نی فسمي » فلا لك ول 0 آي عراعزمت ودعي اخوض 
نار الوت مسروراً وادع لي وباركني ولا نس و لدي 

ولالم بر الرئيس بدا من ذای .ارکه ودع له حن البادہ في جہادہ 
زوعده بلاغ رسالته ال رالد نه .شیا م .2000 ے پیر 
فشکره مکسم على ذلك » ثم امتصی جررده و و در رو ر .زان شمه 
که طافراً مسروراً 

وکن ہار دا واخو صرا و اشمس آسیر دو نی في ته ورقاه » 


بد اک ٤‏ 5 0 ۰ 5 9 
ومکسے سار ف لات ^ روت وص مب * 8 و رہ4 اخواوب 
۱ 9 ع٠‏ سے چس 


- (o 


واستقبال الند ركيف جاه . ولا آت الشمس بالنیب وقف هنپة يتأمل 
في حالته وكيف قطي هذه اللیلة وهو غريب لا يمرف لك الجبات . ثم 
ماود السير وهو بود ان بری في طريقه قریة بأوي الها . وبعد ان سار 
على هذه الحالة ساعة من الزمن لمح عن بعد نو فلا فائيمه اليه وهو برجو 

خيراً . ولا اقرب منه وأى كوخا منفردا وأبصر من نافذته امرأۃ جالسة الى 
سرب طفلها وكانت تنني له » فأصنى قیلا فسمعبا تفول : « . . نم یا ولدي 
اليب فما قلیل بتقضي زمن الحنة وتزول المصيبة . لاٹ الاك سيلقي 
الفش و سکوراتوف اللمين » فيضرب عنقه و مخلص اللاد من 
عیثه وشره . ۰ 

0 ذإك حتی اتفض وصعد الدم الى وجبه . فترجل عن 
حواده ودخل الکوخ وهو في حالة الاضطراب الشديد . . فاما آبصرته 
الرأة خافت ونادت زوجہاء وکاز مستلقیا في جانب من الکوخ » فقام وقد 
وفم عليه الذعر. قفال له مكسيم - من اتم وماذا تعماون هنا ؟ 

فانحى الرجل امامه وتال وهو برنجف. ‏ منذ زمان طویل ونحن في 
هذا السکان با سيدي نصنع الغرابيل والسلال ونبيعبا لجار الذينيجتازون 
بنا حینً بعد آخر . ولولا رحمة لله لقضي علینا جوعأ ومر با 

فنظر مكسم الى الرجل وامرأنہ فرآنما في أشد حالات الؤس والفقرء 
فأخرج من جیه ما أبقاه اسه من النقود ووضعها على مائدة هناك وحول 
و اروج . فاستوقفه صاحب الكوخ وجا امامه مع زوجته وھا 
إشكرانه ویکیان من شدة الفرح وفولان - أنيئنا بابك یا مولانا 
لنعرف ا حسن الينا ااعظم ونصلی اجه 


— 6۳ ۲ سے 


فقال مكسيم - ليا لاجل مالبونا . . ودلاني الا ن على طر یق ر يازان 

فبت الرجل وقال - ها هي امامك یا سيدي . ولكني أسألك ان 
لا تسافرفي هذا إلوقت . فان كثيرين من قطاع السبیل منثون في'هذه 
الارجاء عصابات ختلفة . وقد هحموا الدلة الفائنة على قافلة برسپا فسلوھا 
وفتكوا برجالها . وقد “معنا ایض ان االتر ظبروا في ولابة ر یازان واجتاحوا 
جانا منها. فأسألك ان تيت عندنا هذه الليلة وغد تتصرف الى حيث تر ید 

وكان مكسيم راغب اشد الرغبة في الييت ء ولكنه م يشأ ان بق في 
مازل سم فيه يأذنه شتيمة ايه ؛ فودع الرجل وزوجته وخرج » وهو برجو 
ان بری متا آخر . وكان القمر قد طلم فأنار تل الارجاء بنورہ الساطم 

وم قطع مكسيم ألا بضعة فراسخ حتى رأى كلبه بويان ند ھجم 
على جاب من الطرريق واخذ في ار ر والنساح ء وکان بزداد عنقا وشدة 
کانه بری کیت وراه بعض الادغال . فتعجب مکسیم وھجم جبة السکب» 
فسمع صوً جوري بصیح به - قف وازل عن الجواد ولا قطناك 
ار با ارہ !. . 

وقبل ان يلك مكسيم روعه رأي نقسه محاطاً بستة اشباح » وفي 
بد بهم العصي الضخمة . والحال جرد سیف في وجو مم وضرب أقرمبم اليه 
ل ال ٠ودقم‏ بده ليضرب الا خر »غير أن الرجال هجموا عليه 
هجمة واحدة فتمکنوا منه وأنزلوه عن جواده وأوثقوه » وما كادوا ينظرون 
الى لنأسه وحسامه حتی صاحوا کلم بصوت واحد - هذا احد رجال 
الحرس . . فیا مامن غنيمة أصنناها هذه اليل !۰ .قم تأخذه الى اجماءة حا 
لنلہو تعذیبه بمض الوقت 


مت ع ۵ ۲ سب 


. الفصل الحادي والثلاثون 


2 ثودة االصوصی € 


على مسافة نو فرسخین من الکان الذي جرت فيه الحادئة الانفة 
الا ك ركان جور عظبم من الرجال محتشدين في بقعة فسيحة بين اشجار 
النابة ء وقد تدجج اکٹرع بالاسلحة » وامامہم براميل مختلفة الاحجام 
مترعة رآ مکانوا یضاولون مہا وقد دارت اہم الکووس واخذوا بطر بون 
ويلبون .. ومن تفرس فبهم قليلا عرف الحال انبم عصابة اللصوص اصحاب 
برستن . ولكن لم یکن ينهم الشبخ كرشون الذي کان في مثل هذ 
الاجماءات یطربہم بنوادرہ وکات » فكانوا بتذ کرونه ویشربون تبه 
و بودون لوفدوه بارواحم ٠‏ . 

ول مض علہم وم في تلاك الحالة إلا اتقليل حتى لست اكُْرۃ برژوسہم 
قلا ضر سوم و ينهم أ اأسرخى واشتد القيل والفال 

قل احدم - من ,مرف ماذا ري الان | ام كرشوز : 

ذال یذ برع کا دساقا - هو الان على ما أرى في شد 
ا وى اواد وة وت نو 
9999" الم كرشوز !.. نقد كنت نا نعم ارنیق 

۱ 


07ب بأسرعا نعم اش وا ® و أخالاخ شی سرنا ولو تحت 


و 
اشن الات 


— 06 5-5 


- انه لا يفشي سر المصابة ولو مزقوه تزا 

- وا حق يقال ات خسارة العم کرشون لحي مصيبة فادحة 
أصابنا جا 

7 الا ازعم . . فانه أوقم کرشون في الفخ ونجا بنفسه 

وه E‏ هذا ازءم الذي يل اصحابه ويسوقهم 
إلى الاك ؛ 

- اله فل ذلك حا للامير 

- ومن هو هذا الامير الذي لاحله هاگ بر اءز اصدقاثه 


- صه ! فان الامر صدرق حم لزعیمنا .لارا 7 5 
في إلليمة e,‏ و سار "از ؟. ۰ فان سر لق برسان اذا هو 7 


۱۰ 0 لے : ۰ 1 "3 
ب وه عم . . قأنا لا ارھهەء كال ری أله ۔دا العمل ند خن 
۳ سا 0 2-4 5 


مس واي تحب ٤‏ دیلک ؟. . فقد كان کرشون ور ان 
اه نا فندر به هذا الغد, ر لوخم لصنو له اجو و , 


سیر یت 
2 4 
چ وان u‏ ان 5 در 5 ہہ 
۰ 
س أ كاك ازعم .۰ 
. 


۳ با 


ع وا سب وجود الامبر يمنا » واي علاثة له معنا ؟.. ن دیف 


لن الدهثات 


5م - 

- لعل برسكن بر ید الفدیة عله » لاله خلصه من السجن 

- انت واا اي !۔ . والمقيقة هي ان اللك قد غضب على الامیر 
وزجه في الج . فلما انقذناه انضم الينا ووعد ان بقودنا الى قریة 
الكسندروفا لقتل رجال ارس وتہب خزبنة الماك وقتسمها 

- اذاکان الامر کیا تقول فاماذا لا يقودنا وقد صار لنا هنا ثلاثة 
أيام حتى مللنا الانتظار : 

- لا يقودنا لان زعيمنا کا “رون جمان وضعیف 

- لا. لا تصف برسكن عش‌هذا » فانه بطل مغوار وفارس سندید 

- فم اذا هذا الابطاه؟ 

- لاله يبريد کا «ظبر ان بتفرد وحده بالاستيلاء على الآزينة ولا 
يشركنا في شي“ منها 

- اوانه يريد ان نا کیا باع العم كرشون 

- ولهذا فهو لا يريد ان حاص كرشون من بدي معذبیه 

- افلا نقدر ان نذهب بانفسنا وق ذکرشون ؟ 

- هم در ولا شي» معنا . ولا حاجة لنا الى برستن ء لاله 

- وتقدر أيضا ان تہب انز ینة . . فليقدنا الاأمير ويرشدنا الى مكانها 

- وق “متا ان الاك قد خر هذين اليومين از بارة بعض الادیار 
واغذ ممه نمف اراس . . فلنذھب الان ! 

۳ نمم فلنذهب !ما دامت الفرصة سائحة ! 


- ۷۵۷ — 


- ولنحرق القررية مرة آخری ! 

- وقتل رجال اخرس !. . 

. فلیقدنا لمیر ولا ار يد ان يظل برسكن زعم لا!..‎ ٠ 

واه ونبضوا على اقداہم » فاحتسوا الكؤوس دفمة واحدة وم 
صیحرن ویعربہدون ؛ وقد يلم مہم لمیاج مِلنا عقا 

۲ 4 4 

وني ائناء ذل ك کان الامير نکیتا وازع‌م برستن منفردین في خيمة في 
اى كان ين اله سای ردو ا ات الى اوق رح 
انث ايها لامیر لعلى أعظم جانب من الشهامة والشرف .. ولكني لا أدعك 
تعود الى السجن او الى قصر اللك مها قلت وسعيت 

ال الأمير -. انك اقذتي من لأسحن نشکر لك . . ولكن لابد 
من رجرع یه عاجلا او اجبلا 

قال - وسكي أقذنت من نسجن تنجو من موت ء لا لندود اليه 

ان يديه اق رای لان ی ما هو اد غ مةن ال ووت 
احب اي من النجاة على هده الصورة . . ققد عاهدت املك على الطاعة 
والاقیاد لارادته . ككيف انكث عبدي : وماذ! کون حدیث الناس عني 
اذاعاموا بغراري ؟ 

قل - مالت ولا اویل الناس ؟ فت موقن يراءة فك » وانه قد 
حم عيك ظا وعدواة . . ولمل الاك غه مرف هذه الفيقة » وقد 
ندم على سرعه في الم 


۷ امرال 


۲۵/۸ - 

قال - مہما یکن الامر فلا بد من الرجوع 

قال - واگ سترجع ولکن بعد حين ۔ لان من رأبي ان تننظر 
على الاقل ریما خمد غضب اللك » فربما عاد الى صوابه وعرف خطاه 
قيستضلك سروراً 

eco 

ونی هذه الاحظة اشتد هيحان اللسوص وارقت نجّہم » وکاوا 
قد دوامن خيمة زعم وم بصرخون : 

- الى الفریة! إلى ألمرية ! الى قریة الكسندروفا ! 

- رید ان تحرق القریة! 

- ونقذ الەم كرشون! 

- وتہب براميل الذهب من انز ينة ! 

- وتقتل جيم رجال ارس ! 

- ولا نت على احد مہم! 

- فاین الأمير؟ . . ابن لمیر . . 

- لیخرج ورقدنا الى القرية ! 

- ويرشدنا الى مكان اللزينة 1 

- واذا نی ذلك فبيثو! الشنقة ! 

- هیلوها له ولبرستن ! 


- ابن الامبر و . . ابن الامیر ».. . 


قن - 

فا ممع برستن هذه الاقوال طار صوابه. فقام من ساءته وهو 
يقول لنكيتا - اننا الآن في أشد الواقف حرجا . . ققد بلغ السكر من 
القوم کل لغ .ولا أعل كيف نماما لنسكن هياجم . فأسألك ان نظبر 
انلك ترید ان تقودم الى قریة الکسندروفا» والافتسوء الماقة لاني أعرف 

منك مرؤلاء الناس 

فارتعد الا میر وض من مكانه وهو لا يدري ماذا شغي لهان یفعل » 
وقد شعر باحطاط قدرہ بازاء هذه العصابة وکاد تيز یظ)» الا ان رسكن 
سأله وأ عليه پمجارانہم قليلاً لان ااسکر أعمام وأفقدم رشدع. . قجاد 
وخرج من الليمة وقال للصوص - ماذا تطلون ! 

ققالوا - سر بنا الى قرية الکسندروفا! 

سکن زعيمنا لاننا ترفض زعامة برستن ! 

- وقد في الحال ال موضم بر بنة ! 

- وان رفضت طلنا فیس امامك الا انشقة !.. . 

ولو زارات الارض تحت قدي الامیر تکیت لا ارتمد وارتعف اک 
من تلك الدقيقة المائلة في ذلك الوقف . . وكان برستن قد سم ورأى 
تفثي انف يفرغ صبر الامیر فينقض ٠‏ على الثاثرين وإسوء الصیر. ولاك 
سرع الى الصوص وصاح ہم قائلاً ‏ وگ :ما هذا الكلام وهذه 
الداءة ۰ . . بر بدون ان ن قود د؟ الاميرالى القریة ء وهو سیفعل ذلك بطيية 
خاطر . . اما لان وقد تناصف ايل وبلغ مت > اسكرة فاذهوا الى مضاجہک 
ودعوه : أخذ نصيسه من الراحة .الوم ج م 


- ۹ 

فساحاحد الصوس - تحن فى خی عن نصحك > وقد خلمناك من 
ازمامة » فلا رید ان نمرفك بعد الان ! 

وقال آخر - انظروا ! ان برسان ی ترك الزعامة 

وقال ثالث - دعوه وشأنه ولا تسمموا اقواله 

وفال رابع - لا بل اسحوہ الى المشنقة ! 

وقال خامس - الى الشتقة ۰1 . الى الشتقة!. . 

فاحتدم برستن یا ونظر الى اأصوص فرأی عونم تمدح شرا » 
قال وندوضع الما وی یس ۔. اخرسوا اما الاندال! ولا نظنوا 
اي راض بہذہ الإءامة . وها اتي ارفضہا رفش بان نیوا علي 
من لش “ون 

فقال احد اللصوص - بالصواب نطق ! 

وفال آخر - ولیس له ان يقول الا هذا لان الق متا 

وفال ثالث - ان برسان لا يستحق ان یکون زعماً لنا. . 

قال برستن - نعم انی لا أستحق ان آکون زعيسع ١‏ قأنطلق الى 
جهات ہر فولغا وھناك کون زعا لقوم آخرین درو بسالة ومودة 

فاجابه احد الصوص - لا , لا لا ندعك رکا > لاننا شی ان 
خونا ما خنت العم كرشون 

وقال !خر - فیجب ان و وت لاوامر الزعيم ا ہد .. 

نم تقدم احدم ويده کاس من ار فدنا من الامير 7 بده على 
كتفه وقال - تفضل یا حضرة الامیر واشرب م نا » وهل مانق بعضنا 


بعضا » لاك مد الان زعمنا وقائدنا! 


¬ ۔ 
فهاج الدم في عروق تكيتا وشعر بسپم اخترق صدره فکاد پستل 
حسامه و ,ضرب به اللص الذي دنا منه على تلك الصورة . غير ان اصوات 
جديدة استلفتت ممعه و بصره » فرأى حركة غرربة وم مش اللصوص 
يقولون - أنظروا آنطروا فان بمض رجالنا ند أسروا واحدا .رن رجال 
امرس » وعام قادمون به إلى هنا 


ess 

وما هي الا هنهة حتى أقبل من بعض اطراف الغابة بضعة رجال من 
العصابة » وقد جاوا ایدم الذابرت والممي الضخة» وينهم مكسم 
موق اليدين » ووراءم حواده وده احدمم وعليه اثص الذي در به مكسيم 
لسيفه » ووراء لیم وب کلب مكسيم وهو تم لاحت بسيده غير حافل 
باطروح التي اصابته في انا » دفاته عنه . وکان ني طليمة هذا ارمع ا!لاص 
خاوبكو وهو رقص و غني ٠‏ ورفناژه متفر ر ن لهو بصفه‌ول 

فما رام برسكن على تناك المالة قان للامبر نكيتا مشبراً الى الاسیر ۔- 
ما !تكد حظ هذا الشاب !. . فانہ سیلاتی الان من هولاء الاشرار اش 
الاهوال 7 6 ا عنما بعد أن يذوق چیم طروب المذاب . 
لون امبر عن مل تاش سا رما لاه ت عقب ر 
كيف انم اجتسوا حوله واخذوا في تبيئة الات العذاب . ؤم سیحاسبونہ 
الان عل 1 ل ماجرى لهم فیا مضی من رجال ١‏ رس من ابلاءا والتکات.. 

وان الامیر يسمع ویتأمل - حالة ولا الوم وا عليه »ن التوحش 
والفظاظة . ولوعرف ان الارس الذي ينهم و الذي أقذء من 


ا 


الدب وداقع عنه ذلك الداع , ید امام اللك لمجم عايهم وخلص من 
ایدېم اوقتل معه . . ولکن تألب اطماعة حوله كان حجبه عن نظره فم 
0 

اما مکسیم فكان بنظر الى تهب االصوص لفتله بمل» السكينة والشات 
دون ان يمدو عليه افل ارتعاش أو جزع » لاله م یکن يخثئى الوت ولا 
المذاب » بل کان یتأسف لوته في ناك ا الة وهو أعزل وموثق الیدین لا 
يسمع قنقعة السلاح ولا صهیل ا میاد؛ بل بری قوما اجلافاً سكارى ویسمع 
ی یت :اکن أنتظر موث حقيراً 
كبذا ! فتکن مشیثة الله . : 

ويا هو كناك لم الا کیا فمرفه وج) ان یقترب اليه » غير ان 
واحداً من االصوص أمسك مخناقہ وقال -- قد بسط الفراش فاخلم ثيابك 
وارقد بسلام ! 

فقال مكسيم - حلوا يدي لاتمكن من ذلك : واسمحوا لي انف 
اصلی قليلا 

غل احدم وثاقه وقال صل واختصر لانن بنابۃالشوق الى مداعبناك 

ولا فرغ مكسيم من صلاتہ اقتادہ اثنان الى عصي طو يلة رکزاها في 
الارض ثم اخذا يحردانه من ثيابه لیر طا یدیہ ورجلیه مها . . وکان في تاك 
الاحظة ان الامير نكيتا نظر الى الاسير » وما كاد تفس فيه قليلا حتى 
عرفه » فطار رشده وأسرع فدنا من ا ماعة وقال بصوت جهوري - کم 
ی برستن وان قد اختر يوني لهذا 

السب » قبل اتم جميماً مصممون على ذلك ؟ 


- ۲۳ - 


قالوا - نم . فكلنا بون على اختيارك وتولينك 

قال - فاذًاً ساموني الان فاس ازعامة 

فس اللصوص وبادر بضهم فأحضروا فاس برستن وقدموها له . 
فتناول الامير الفأس وتقدم الى احد اللصین اللذينكانا الى جانب مكسيم 
وقال له -- حل الحارس ! 

فذهل اللص ونظر اليه مستفهماً . 

فصاح به الامير - حل حالا ! 

ققال اللص - وكيف ذلك ۲ فبل ترید أن تطلق سراحه ؟ 

سی ہس وقد بلع مه میج حتی ) بعد پر ا ٤‏ فرقم 
لاس وضرب بها اللص فشق رأسه . واللموص واقفون حيارى وقد بل 
الذهول مب مکل صلغ . . 

ركان الامير قد الات الى اللص إلا خر واعره محل الاسير . . فبادر 
هذا وحله وهو يرتمد فرقا . فأمساك الاءير يبد مكسيم تم قدم الى االصوص 
وفال - ليس هذا الشاب من فرقة رجال ارس م فبءتم من لباسه بل هو 
عدوم الاشد » ولیس فيج من ينض هذه الفرقة الشؤومة | كثر منه > 
فانا أعرقه حق المرفة » ولذلك فبو مذ الان من رجالنا وأعوانتا له ما لا 
وعليه ما علیناء ومن عسه بشي» فا جزاؤه الا القتل ۔ ام لان نفذوا 
امج وانتظموا صفوفا لاني مزمع ان اقوت الى حيث طلم 

وكان الصوص قد أبلتهم مفاجأة الامير لم نشدته وقوة ححته ؛ 
فوقفوا وم لایزالون حیاری لاہدرون ماذا یفعاون . . وبعد ان توا تیلا 
قال بعضهم مسا - حتا اه زعم فادر ! 


- ۲۹6 - 


وقال آخرون - ولکنه شدید المعاملة قاس قاهر! 

وقال غيرم - وہذا مانحن في حاجة اليه لینیلنا مہتفانا ویکیح جاح 
كل غادر. . 

هکذا كان اللصوص بتحادثون وم .تجہزون للمسير 

وکان الامير قد عائق مكسيم وهتأه وهو محمد الله لى ماتم . ودنا 
منهما برسآن فرحب كسم ٹم قال للامير ‏ لیس عماك ياسيدي الامعجزة 
من المجزات . فانت بہذہ المزمة التي لاتفاومقد أذهلت الاصوص وأتقذت 
صديقك » ولس لاحد غيرك ان یفعل في مثل هذا اأوقف احرج ما 
فعلت .. والان فن الحكنة ان واصل خطنك هذه الدلة الى النهاية . فاظہر 
انك مصمم ان تقود الفوم الى قر ية ألكسندروفا للحصول على ماير يدون ء 
الى ان يبدو لنا وجه آخر نصرفم اليه ونکون نشوة الشراب قد طارت 
من روس ١‏ . ۱ 

وکان اللسوص في اثناء ذلك قد تحبزوا . ققام الامیر وأخذ بشدد 
عزارم ويعدم بکل خیر.. نم آمرم ان بنتظموا مثات مثاتٍ 

قتال له مم - ولكن لابد من القہل تلبلا باحضرة ازع الى ان 
تم حشدنا . . ققد ذهب رهط منا الى جبات ولابة دیازان وم بمودوا 
حی الان 

ققال الامير --حسن . لابد من لانتظار ادا 


- ۲۷۵ ۔ 
القصل الثاني والثلاثون 


م يحض علی اتظار القوم الا وقت قصیر:مد ذاث حتی حطر الأصوص 
الغائيون » وفي طليستهم قى منهم اسه غر ینور وکان آعور شدید البأس . 
فام وصل حیا رفقاءہ وقال - ما أسعد هذا اليوم !قق عا الله ني 
نصف ذوني 

فسأله رقتاؤه باهتهام ‏ وكيف ذلك » وماذا جری ؟ 

ففال - ذلك لاننا ظفرنا بأحه اعداء انوطن ۔ ۔ وسنظفران شه الله 
بغيره من امث له 

ولا قل هذا وصل رفقاوٌه و رهم رجل موق اليدين مرئد جبة #نططة 
۳ راسه قبعة عالية عدبة ازاطراف ٠‏ وهر سس ا" ٦ف‏ :ارز کین 

,۶ ً9ى- 0ھ في رسط جمعة ‏ وضع ای جانه أساحته 
وهي حربة وسيف وکنانة فما :مض السهام . فا أبصرہ اللصوص صاحو 
غم من غدة ارد هذا ری فا فان صا 

فقال غرینور - نعم تتري » وهو من اطابرة لاشم + وود یکی 
معنا وما لما مكنا من القض عليه 

كناك ار فتاء ہے وت ضغ عر » ۲ 

ل - يما کناصاحاً تجول في طریق ر بازان أ سرا ناد فوقفة ء 
رید ان نسله مله فقال 220 ققد لقني التر في حال خروجي من 
مدینة ریازان وم بوا معي ما أقنات به الى ان أصل الى موسکو» 


- ۲۹۹ 


قال احد الضور - تا شم من اشقیاء! 

وقال آخر - وماذا لم بالتاجر ؛ 

فقال غريغور - زودناه بشيء ا لدینا وصرفناه بسلام . . ثم رأينا 
فلاحا وين بركض مذعورا » فسألناه عن حاله» فأخبرنا ان النتر هجموا علي 
منيمته وأحرفوها بعد ان سلوا اهلها وتكاوا بهم تنکیلا فظیعا . . و یتواد 
الفلاح عن أبصارناحتی شاهدناعن بعد جهوراً غفیراً من الفلاحين وفیم 
النساء والاولاد وم بولولون ويقولون : « ات التر فد القضوا على قر يننا 
فأحرقوها ونہہوا الكنيسة وحطموا الايمونات ودنسوا الاقداس » 

فصاح بعض السوس - وکیف اجتراً الاشرار على امات 
حرمة الکنائی ؛ 

فقال غر ينور - وقد عامنا أيضاً انهم قبضوا على رجال الدين فى كثير 
من القرى فقتاوابمضاً ور بطوا البعض الآخر الى أذناب خيوطهم م طردوا 
الیو ل فعدت باولئك الشہداء الى ان تنائرت اجساء.م على الحضيض .. 

فقال احد اللموص - وکیف لم بصعق ارعد هؤلاء الاشرار على 
هذه الفملة امنكرة ؟ 

وقل خر - بل كيف ۱ تنشق الأرض ونتلم ؟ 

وقل ثالث - وهل غات بدي اروسیین » ام استحال دمم الى ماء؟ 

وفال دایم - لا جب من ذلك » فلس في ولاية ر یازان الان الا 
الفلاحون والنساء والشیوخ والا طفال ۰ ون ری يستطيم ان قوم فی وجه 
لنتر وبرد كيدم الى حرم + 


-۷- 

وقال خامس - وما بال المكومة متقاعدة عن ارسال يش یضرب 
الاعداء الضربة القاضية و يميد الامن الى نصابه ؟ 

وقال سادس - ريمال یلنہا ابر بمد 

وقال سايم - وكيف م یلا وقد بلفنا تحن : . واین هي هذه 
الحكومة حتى نی عثل ذلك ؟ 

وال امن - آه لوکنت انا هناك وعامت ولو بثيء قلیل من اخبار 
هذه النظائم ات وفملت ! ۱ 

وقل ناسم ‏ ولوكنت انا ایض لقمت عا بمجز عنه الابطال 

وفال عاشر وقد وج هكلامه الى ر ینور - وکیف فعلم حتی ظف رم 
بهذا النتري ۽ 

فقال غر ينور کناکامنین في بعض الغابات فأ صر على الطریق 
نحو ثلائین فارسا من النتر برماحم وقسيهم ۔ ولا كنا اقل عددا منم لین 
في مكمننا نظر الهم ولا حسر ان تصدی لمناجزتهم . . وحن لكذاك واذا 
فارس منهم قد تأخر عن رقنائه فترجل عن جواده لاخ ذکیس سقط منه 
على الطریق ۔ وکان اصحابہ قد سقوه فقلت رفقائی : « هذه غنيمة باردة ۔ 
فېج مکلنا على هذا الفارس وقتنصه » . ولاح ل انطبقنا عليه من كل جانب 
غير انه قاومنا اشد مقاومة » ولولا نوما لكان نحا من ابدينا . . وهاهو ذاك 
الفازس الذي اتتنصناه 

فصاح جيم لنسوص - بورك فيك یا نوم فانت بطل شديد 


وجار عنيد ! 


- ۸- 


ثم سأل احد العموص - وماذا كان في الكيس الذي سقط من 
هذا ارحل ؟ 

فقال غر ,شور - انظروا! 

مم عمد الى الكيس فأفرغه اماہم واذا فيه صلیب وبعض الا ية 
الكنسية وکاہا من الذهب . فلما رأى اللصوص ذلك ثار ارم واشتد" 
غضہم وطفقوا مهد دون التر ويتوعدونهم باشد و بلات الاتقام 

-- 

وكات الامير ككيتا یسیع کل ذلك ویمیه » وقد رأی امائر الفبظ 
والاتتقام بادية على وجوه الصوص فامت ستبشر خيراً » وأسرع فدنا مهم وتال 

این سوم | ہے سس ۳ هذه الكارئة الوطنية الفظيعة . .و 
یق مم ەن | ل تأر پا اشد .. ان الاعداء قد اسنہانوا بالدن واحتقروا 
الامة فتحسوا الماد ودنسوا الاقداس ودمروا القرى وذشوا الناس دم 
الاغنام ولفت بهم القحة الى أكثر من ذلك . . فل من الوطنية أن کم 
وشام : وهل من الروءة اٹ ترى الہسلاد تخرب والكنائس تحرق 
والاقداس تهب ورجال اندين يقتلون بصورة تقشعر للها الابدان » ولا ند 
ایدینا الى الذود عن حياض الوطن وشرف الامة وحرمة الدین ونطبر اللاد 
من عيث امنسدين ؟1. 

ولا تال هذا أ دار ٹہ فی الد یی نون یه نان 
وقد فعات کاانه فهم فعل السحر. . فبرقت عیناه سروراً ومضی في خطابه 
قال - فن مم بلاائم و.. أظن ان آمنا جیما لا تحصی .. فبل 


-۹- 


تربدون‌ان عحی‌هذه الام ۶ ۰ . فاذا آردم ذإك » وکلک پرید یا بنا 
تدم للوطن خدمة قد تكون اجل انلدم وأشرفبا. .هیا بنا مهجم على 
اعداء الكنيسة والامة » فتنال من الله جرا ا باہدین ومن الماك عفواً مجيداً! 

فازداد اللصوص نا وافعلا » وقد دت في قو مهم النخوة والروهة 
واستفزم حب الوطن والاعان 

قفال بمضهم - لد اصاب الامیر في قوله . . فن منا برضی بپذه 
الحالة 'لسیشة » بل بہذہ الفوضى التي لا نظير ها ؟ 

وقال آخرون - ومن بستطیع ان پری تلكنائس تحرق والالیة 
المندسة بزدری بها والاقداس ٹنجس ولا شور دمه ؟ 

ون غرم - فان دمنا وان اقدامنا: 

وقالوا - فالشرف اذ بدعونا الى مقاومة اعد:» الوطن و'لدين والضرب 
على ايديم الاجة 

ولو - وار ا :وت مرا عركين - ولکن بن اوت یه في 
ساحة الونی من الوت على 'نشلقة : 

وقالوا - نمم . فللوت في ساحة الوغی اشرف وأجل" . بل هو عنوان 
الروءة والشهامة والبسالة ٠‏ . 

لم قال احدم - ما لنا ولذ الكلام . فالدفع عن 'لوطن واجهاد في 
سبیل الدین فرض مقدس ع یکل أنسان . وها اني !ول من ,تطواع لقتال 

وفال آخر - وانا ایض آنطوع وأود ان أفدي الوطن بروحي 

وقالوا جميماً ‏ کلنا نتطوع . . ولیس فینا من برضی بالذل”. ولاس 
فینامن ,شيل هذا المار وهذه السة !! .. 


۳۱ 


ققال الامیر ووجبه بطفح سروراً - يقول پیض من لا يعرفم اہم 
نيم الله . وم ببق فک نفس ولا ضمير . . فأظيروا لملا الان اکم ذو 
تفوس اية وضار حية » وا متفانون في محبة الوطن والدين ومستمدون 
لدم بلادع ومک ولو باهراق دما 

فاتقدت نی صدور اللصوص نيران الجاسة وقالواً کلہم بصوت واحد - 
نحن مستعدون لخدمة الوطن ونر يد ان خدمه في كل حين » فان ندع التثر 
ولا غيرم من اعدا الامة والدبن يسهينون ےا القدسة . . فقدنا لہا 
الاأمير الى حیث نشاء ولو الى النار ! فتفدي الوطن بأرواحتا ٠‏ . أهجم بنا عل 
عالاء التر فنذيتهم الوت اروام ونطبر البلاد من شرم وفسادم 

فتال الامير - اذا أنيع لم ورم التر الضر بة الفاضية ورأى 
الاك 3 قم خدمة الوطن خدمة سنية تفوق خدمة رحال الرس فائه 
مفو عم ونمرم بنسه والانه وتكونون قد اکن بذاك في ظره ونظر 
الامة جعاء اسم يفطي على جيم سیثانک 

ققال الصوص - حذا ما تقول .. فلا أفضل من الهاد في سیل 
الوطن . ولا أحب من الوت نی خدمة اللك والدين 

ققال الامبر - اذأ فلنشرب تخب اللك ! 

الوا - - نم تن 

فأخذ الامیرکا سا وقال - ارو اکزوسع واشربوا جیما نخب ملك 
اللاد وسيدها الاکبر القیصر بوحنا ارام العظم ! 

فصاح اللصوص - ليحي املك ! 


~~ 


قال - وليحي الوطن والدین ! 

الوا - وليت جیم اعدا* الوطن والدين ! 

قال - وليحي ک امین للادہ ودينه 1 

الوا - وليحي الامير نکیتا زعيمنا وفائدنا ! 

تال - ان لسن وستطفر بلأعدا ورم مذ أ 

فالوأ هیا بنا! ققد اشتد انا لشرب دمام . . وهانوا الان هذا 
اتری وتوہ في النار. . 

فقال نکیتا - ملا ! لا تفماوا قبل ان نستنطقه 

مر خی» بارجل جل . قفالله کم هو عدد وان يسم : 

فأشار النتری الى انه لا یغقه کلامه ۔ ققال غریفور - أمباني اا 
الامير » فأنا أقتح فه 

ثم أحضر جرة علقط وأدناها من فم اثتري يريد أن يكويه ما . 
فصاح التري - سأ ككل سأ تک . سلوا ما تر يدون 

فأعاد الامير سؤاله ۳ - 5 هوعدد؟ ؟ 

- قال ليس له احصاء یا سيدي 

قال کم نظنہ یکون ؟ 

قال - نحو عشرة آلاف ہ ویعد بضعة أ یاه حضر جوش آخر ثوامه 
مئة أأف 

قال - ومن یقود: 
قال يمودنا i‏ الامير « شيخيات » م تصیر الفيادة نخان فسه 


قال س وان مخیمک : 


۲۷۲- 
ردد التري وهو طبر اہ يمل ذلك . فدنی غر نور بر من فه 
فصاح - هو قرب من هنا بأ سيدي 
ال - و تکون السافة يننا الان ؟ 
قال - نحو عشرة فراسخ لا اکثر 
3 - عليك ان کون دلیلنا الى ا .فا بنا 
- لا سیل الى ذلك في هذا الیل . وغدا ۲ رشک الى 
حيث تریدون 
فکواہ غريغور بالمرۃ وقال ‏ بز بجب ان تممل ذلك الان ! 
فصاح 'نتري - رجاف ! انی فاعل ما نطللون . . فلا ذ"بوني . 
فة ل الامير لصوص - كلوا الان وأطسوا هذا ارجل . وستزحف 
مد هف ساعه دو على امم الاستعداد والاستسمال 
نت 
وني وعد 'لضروب کات چیم ال الصوص قد تأهواء فاتظموا 
وخرجر من خابة بمیادة لامير نلیتا » کل مهم «تشوق الى الوصول 
الى ساحة الوغی 
وکان مكسيم وبرستن راکین الى جاني الامير . فقال مكسيم س 
لد اتمدتني اليوم پا الامير من اموت بمد ان اسنهدفت لكل نوع من 
لمبالك » فلا أدري كيف أشكرك على مروءنك و بالك 
قال الامير - لا تشكرني يأمكسيم » فان ما فلتہ لیس الا مكافأة 
امنیاك ‏ وانالم أ الا بعض الواجب الفروض علي" . . أفلا نذکر الدب؟ 


— VY — 


اقلا نذکر الولعة في قصر الماك + . . قفد خاصتي انت ایضاً من الوت 
فأوفيتك الان بمض جياك 

فل برستن - اما انا فأهنئك ابا الامير بما ناک الله من هذه الزايا 
ذریدۃ التي لايجاريك فيها احد من الامراء والكبرا . ولا أدري كيف 
لا هدر الاك اخلاصك و بالك و ماك اعظم رل دولته » ولا كيف 
یمدق اقوال الوشاة فيك . . قبل من امدل ان تکون من اأخضوب عليهم 
وانت مشكاة الفضل وا حق وآنة «لوطنية والصدق ؟. . نظرت اليك ساعة 
بادرت الى انقاذ صدةك مکسم وانت في وسط هذه اطاهیر اخفيرة من 
أحصوص وقد ام السكر وأصیحوا أشد نوحشأ وشراسةءن الوحوش 
الضارية ء وآحبت' بنظمة تفسك وقوة جتالك کیا مت محسن تد يرك 
وسحر یا ك . ولولا ذلك » ولا هذه ؛لقدرۃ المحیة ٤٠ا‏ آسنی الك ان “نقذ 
همرت ارو من له اننيد سب ۰۰۰ وظرت تباث روه مينرت قي 
رل برس في غياض اجهلية + ورأنك هه وحمك لا تاذ ولي الہد 
دون ان تحسب لاحد حساك » وم يدفنك الى ذاك الا مروك النادرة 
سو . ونظرت ايك بوم تقابلنا في قر ية الدب » وقد ظفرت عى خومياك 
واصصابه وکانوا اکثر عدداً من رحاا . رانك فی جیع هذه و اف 
الخطيرة » وفی جیما كنت منج اشد لا ب ك . فات لا تجزع ولا 
تننط ولا ترهس ولا تلین شدة ولا تبن #كثرة ولا تضعف عزعتك لذي * 
ولا تحجم عن امر اُقدم عله مہما اعترضكے في سییلہ من المشطدت ومپما 
قام في وجبك من 'حُوائل .. وقد تفردت ,ذلك كله 16م محتمم مثله أو بعضه 
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لاحد من الابطال » ول أر نظيراً له الا في رجل واحد فذ من اصدقاني 
يقال له « برماق ». . وانی كنا نظرت اليك إو سس كلامك ذكرت 
صديتي هذا وحنت شي الى لقيأه . . وهو صديق جم لي وقوزاقي مثلي ٠‏ 
ری له فسا كنفك وقلا لا ہاب ارت كرك ٤‏ فکا نکیا فرعا 
فیح راحدة # :وكا بيك حلما على الار نحية ا على اأروء ة والاباء 
والبطولة والاقدام ونتفاتي فی حب الوطن . . وصدبتي هذا زعم فرقة كبيرة 
من امثاله اتموزاق » وهو روح وجي“ م فی و جہات نہر فواا. وقد 
هابه النتر وسار الافوام النازلة هدك وحملت اليه قبائل كثيرة منہم الاناية 
ول تتعركض السكومة له بأمر لانها لا تجسر على منازة» . وهو في اندامه 
آبة من الاباتء فاذا هجم ولو وحده فلا یقف الاعداء في وجهه ولو کاوا 
مثات » واذا خاطب رجاله يحضم على قتال اخترق اعماق قلويهم وخ فم 
من روحه فذماوا العجائي . . والاعجب ان هذا ارجل مخلص للماك کل 
الاخلاص . وهو يستطيم بکل سهولة ارت تک ارجا اهر المي کہا 
ویکون فما اميراً مطلق الارادة لا ينازعه في ذللك منازع . ولكنه لا 
يشعل لابه لا 7 بد مقاومة الاک والاتقاض عليه ۰ . وقد عامت مه أله 
ينوي اختراق جبال 'ررال وامبوط مہا الى بلاد يمير یا العظيمة لاکتساح 
تلاك الافطار وضمبا الى اللاد اروسية . ولا شك ان مثل ذلك مما سجر 
عنه اليوش ال ارة وا حکومات المظيمة . ولكن برماق اذا نوی امراً 
مه » وسقسع الخير الیقین بعد بضع سنا ۔ ٠‏ واي تی ام | الامير ان 
طا قدماك وما ما جھات نہر فوھا الترى برماقھ دا بسك . و باتك 
لسير معي الى هناك بعد ان نفرغ من مر الاعداء هنا » فتجتمع بذلك الرجل 
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الباسل المظيم .ولا رب في انكيا اذا اجتمه‌عا تستطيعان آن تود یا لوطن 
اشرف خدمة يسجلها التاریخ لاعاظم مشاعیر الابطال 

فقال الامیر - اما خدمة الوطن فلا فضل فما لاحد لاما فرض 
مقد س وجرا الدن والشرف > وکلنا مدفوعون الى دات بدافع غر بزي 
شض به قلو نا . . واما عنيك ان أجتمع بصد لها برماق فلا ی بت الي 
من ذلك » ولکن بمد مثولي امام الماث » اذ لا بد مرلن ارجوع اليه 
والاستسلام لامرہ 

قال - عحب ایہا الامير ! فلا تال مصمماعی رجوع الى الماك في 
مثل هذه السرعة +۰ . اف تتہرہ بعد ۶ أثلم تقف على اعاوارہ الغرربة » وما 
بنطوي عليه من سوه اللن والندر :. . فکیف ترید الرجوع وهو :اقم عك 
أشد نةمة ف بصدق ان 7 لاش فيك لب التقامه +.. 

ب ليقعل ما ت۶ وا 25 او وب رجوع أيه يم 2 “ي زس 

ا 1 مالا ره ؟. . ذحه راون اك ساوت 
عم في باحوال امار وحرو۔ مم ووفام . . مكف خبروا في ولاية راز ن 
0 - 0 بن جاءوا وما غرم : 

قال - ولکن البلاد ایہا الامیر ولا سیا لاج٠‏ حاوية والشرتیۃ 
منها تم بالراحة قط . وقد تقضت عشرت السنين وهي سرعلة دود" 
اتر . وش م‌جمون علها من الوب واشرق ٠‏ من جبات شبه جز برة القر ے 
ومن جہات استراخان وقزان . وقد تصل عصابنپہ وجیوشہم الى وسکو 
جو 0 تو ذلك ا بون 
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ف لادم وني بلاد الاتراك عبيداً . وکثیرما هجون قيادة خات 

تال - وكيف تنظر ا حکومة الى مشل ذاك ونسکت ٠.٦‏ فر 
تحشد جيوشها لطاردة الاعداء ودقع هذه الکوارث عن اللاد: 

قال - انها ترسل حیناً بعد آخر بعض ال وش ولکنها تما تظفر 
بالاعداء الظفر النہائی . وقد باسحب انتر محال ظرور الموش ثم لا بلبٹون 
ات عودوا الى عيتهم . ولولا عصابات القوزاق واللصوص لعاد النتر 
واکتسحوا اللا د كلها وامتلكوها وأذلوها » واللاث لاه بالصيد والقنص 
تارة و بالفحش والدسائس تارة اخری . . 

فزفر الامیر لدى سماعه هذا الکلام زفرة حارة وغاص في تأملاته . 
وسکت برستن ابضا ۰ وکان مکسم بسع وقسه تم وقله ,تصداع 

وواصل القوم مسيرم وجیحم صامتون . وکان التري الاسیر سارآني 
طليعهم تخفره کل من خاو بکو وغر دور 

و 2 من , بد وت غنا* وعزف 0 
بالوقوف وأقبل ل على برستن يسأله . فاصاخ برستن سمعه وقال - 
صرنا على مقربة من منم النتر ولا بعد ان یکونوه وراه هنم 0 
شنت ذھبت أستطلم حالم ولا أليث ان أك بكل ٠١‏ تروم ممرقتہ 

فقال الامیر -- اذعب وكن على حذر 

جل برستن وانطلق ,مدو الى الجهة التي تم منہا التنا ۰ وكله 
عيون واذان » وم بلث ان واری عن الابصار . اما اللصوص فترجل 


الفرسان مہم بامر الامير عن خیوغم وجلسوا جيم على المشب بننظرون » 
وقد وطنواعزائہم على القتال 

ومضی نحو ساعة من الزمن وم .مد پرستن ؛ فقلق لذلك الامير 
وأوجس عليه خوفًا . وانه لكذلك اذ ظهر له من بين المشب رجل يعدو 
وقد كاد حاذيه . فامتشق الامير حسامه وهجم عليه وهو بحبه مك 
الاعذا * ۔ قفال ارجل ضاحکا - مهلا ايها الامير ! فاب رسن . وقد دنوت 
على هذه الصورة من النتر واطلمت ع ىكل ما نهم معرفته . ٠‏ فم كتيبة 
كبيرة تفوق عددنا فا . ولکن اکثرم الان لاهون بالغناء والطرب 
غير حاسبين لاحد حسابا . وقد صحت عز عتي ان أختار من رجالنا فرقة اسير 
ہا جهة الاعداء > حتى اذا قر بنا منہم أجفلنا خو وتنام » وتكوق 
ات ف 1۳ ذلك قد قسمت رحالنا النافين فرقتبن ء فاذا مع اسو اا 
فأدحموا من جهتین ۰ وان الضمین ,الفوز والانتصار 

و بكن الامير يشاك في مارة برسان وقد رأى منه خفة وجرأة لا 
تکادان توجدان في سواه » فاستحسن أيه . ول سطى» برستن ان اختار 
فر ينا من اشهآء رجاله وأخفهم حركة وسار بهم بمذهى التیقظ واخذو. 
ولبث الامير مع باقي اللصوص كامنين عند "'ننة بنتظرون الإشادة 


و تاهوز !جوم 
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ليكافح فيها جهده . فاما أبمد برستن بالفرقة التي اختارها فال - لم ببق لنا 
ابا الامير وقت طویل للاتظار . قفري و حتدم الزال ولا بم الا علام 
ارب فا سكن ناوت تلق 
المعركة ان أكاشفك با في شي ء 
وانا وائی من كرمك وأنفة فك 
الك لا نيزا في او تستخف بطلي 

فیت لکیتا وال - وما هو 
هذا الذي ترید ان تكاشفي به : 
قل ولاف عني امراً 

قال - دعی !ولا طلمك 


على ماجری لي . فتسد حرجت من ا الا 

قررة الكسند وذ! سرا في بتي ان لا أعود الما التة» لان يكره الخياة 
ہیں رجال الحرس . وكان خروحی ضد ارادة والدني وبدون اطلاع والدني 
وانت تمرف الي وحيدهما من الذكور . وقد صار لی من العمر الان تسعة 
عشرعاماً وم صادق اح من رجال ارس » إل كنت ينهم غر با آَقني 
او ةلي في لا غر د والمزلة » لا تز بدني الايام الا مار مهم وکرهالساوسم 
ود سا ہم ؛ حتی ضاق سدري وط يدق اماي الا باب واحد افرج و*و 
لاتاد علہم . . فاما رأرتك في قصر الإ مالت الك نفسي وافتن ك 


في ۰ لان عينيث غیر دوم ونفمتك لا قشبہ تام » فکانمم ن عام 
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وانت من عام آخر . . نمم أن بوريس غودونوف هو ا كثرم فضلاواتمام 
سيرة » ولكنه لا علاك في لصراءة وحب اللقيقة والوطنية والكيلات 
الاسالية لاخری . ۔ واني لل آنی موتنك ارج بازاة لدبء ثم في انا 
بولعتعدما هدام ليك یودور ب موف بک سخ مر ,مد مقتل انی( دام 
ثم ذهابك الى النطع بذاك الت المحیب ٠‏ تم حد رت ايوم مع ااصوص 
دی سی وشہامتگ لا مثيل طا. وت اشن 

بي بك بسب کل ذلك وأحبت ان ارافتك الى کل مكان فلا قصال 
0 ك أرفع مني شرف وفضلا نوكن فيك لكيه لیمة لا حتةر 
ہو طف ,حدء مهما كان و 

فضفط الامیر عل ده ول : لا تقی هن اک فات اعظم ما 
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فقال الامير - لا أحب الي من ذلك ايها الصديق الميب » ولا 
سپا ونحن في هذا الوقف في میدان اللزال 

ثم الع من عنقه صلبياً من ذهب كان مل بساسلة كميئة من الذهب 
اش فناوله لمكسيم . واتزع هذا من عثقه صلی معدا فقلہ وفال للامير 
- بهذا بأركتني امي ونحن في حالة الفقر قبل ان دخل ابي في خدمة االك. 
ده با ای وصنه لانه أن ذخيرة لدي 

فتناوله الامير وعلقه في عنقه ثم ضم مکسم الى صدره وتماتما طوياة 

ولا فصلا بعضہماعن بعض قال مكسيم وهو بذرف دموع الفرح - 
الان انت اخي ألما الاميرفان فرق يننا شيء سوى الوت » فمدوك 
عدوي وصددبقك صدیقء وقد طابت شي فان أشعر برارة المياة بعد 
الان » لاني وجدت من آعبش ممه وأموت عنه 

فقال نکیتا - وانت اخي بعبد الله وميثاقه » فا أرضي بغرقتك 
ابد اهر 1 

قال - واذاکتبت لنا الحياة فاننا سنواصل خدمة الوطن المزیز كى 
ما تن من قوة وججمية » ولكن فی غير دائرة رجال ا رس وفي فير 
جوا الام 

9 مت مكنم » وأطرق الامیر ,تفر 

والہما لني ذلك واذا بهما يسممان جابة قویة واصواتا ترتفع من جهة 
غم التتر ثم ابصرا خيولا شاردة في عرض الففر ء وم بمضہا بازمهما . 
فوئب الامير ال ظہر جواده واخترط سيفه وصاح رجاله ؛ فركيوا وھجم 
وم بع ونه کا ہم یساتمون ارياج 
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ونا أشرفوا على خم التار أبصروا حرا هائلاً في بض جواب 
شیم » والتتر يتراكضون و تدافمون من جانب الى جانب » وقد تصاعدت 
فوق رؤوسم غيوم الدخان ووقعت فہم ا یرہ والارتاك وذابت قار م 
فرقا ‏ فاستل' اللصوص سیوفم وأطبقوا علیہم يقاتاونهم قتسال 0 
والامير شجہم بمثاله قل كلامه . فان هکان مجم الى اشد الواتم خطر 
وحمل على الاعداء ملات تدك الال 

وما أشرقت الشمس حتى تنطت تلك القمة يحثث التثر وركن المافون 
مہم وخ جهوركير الى الفرار . وكان امام نہر صغیر فعيروه الى شامئه 
الا خر بقيادة الامير شبخات . وكانوا قد عاد الهم كم فوتفوا واخذوا 
برشقون الصوص باهم وبطلقون علیہم المیادات النار ية نا دكن مع 
اللصوص سوى السيوف وا راب تعذار عليوم الاحاق بالاعدا . ورأى 
هوا“ مخ ذم فاشتدت عزیہم واخذت فرق مم مجتاز اتہر الى حيث 
كانوا اوه ٠‏ کم آلامیر رجاله وحضہہ عى امكاخة واشات ا ی اف 
هطي لله اما کان مفمولا ٠‏ . غير ان اللصوص کانوا قد شعروا اہم 
وضمفهم ء فرغبوا الى الامير ان يأمر بانسحابہم من ميدان ال لثلا تنم 
نار العدو وليس مہم ما يدافمون به . ۔ فوقف الامير واجما وقد 
اخذته الميرة 

وفها ع وكذلك دنا منه برستن وقد طفح وجوه سروزاً و يده سيفه 
بفطر منه الدہ وقال له - لا منط یا سيدي : فالله معنا ! 

فدعش الامير وسأله عن مرادہ قال - فی تدع "يد هي اری 


8 7و ہے 8 
جيشأ وأظه روسب ور ت لنجات 
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ققال بمض اللصوص الذين “معو كلامه - ومن ابن اليش الروسي 
ان رصل لنحدثنا فی مثل هذه السرعة ‏ . . واذاكان هناك جيش فلاشك 
انه نجدۃ نتر لا لناء ولەلہا من جيس ا ان الذي أشار اليه اتري" الاسير 

فتال برستن - انهم روسیون بلا شك لانہم مشاة » والتتر لا 
يزحفون مشأة ۰۰ 

وماکاد ينم کلامه حتى كان اليش المشار أنه قد اقترب من النتر من 
المة لاد وا ی2 قال لعل اف اللصوص یرت عزائهم . 
وكان الامیر نکینا قد سي عنه ایض وامر رجاله فمرو! لېر وأغاروا على 
الاعداء من الؤخرۃ . وكان بين الثر یمین ساعة هائله دارت فما الدائرة على 
تر وقئل “ہم خلق کر 

وفی انا المععة مر مكسيم بجانب الامیر فقال له - ا هد لله یا 
فند تلناعل الاعداء وظفرنا بهم ظفراً باهرا 

فقال له الامبر - ولولا هذه النحد: لدارت علينا الدار ره الى 
قائدها خانه قد أل في هذه الواقة بلاه حستا . فن هو يا رى ۲ . 
یل الى اني رأيته قبل الان . . ولکنی لا أذكر أبن رأيته ومن هو ؟ 

فقال مكسيم انلك تعرفه بلا شلك . . فهو الذي 'طلق عاك الدب 
فى باحة قصر الاك . ۔ وهو یودور با مالوف میت رلکنه سوله ايوم قد 
کفر سن جر نم کان وما تمہ 

فدهش و2 2 لدیس نه ذلك .“ان بو دور هد؛ کازهشرور فی اللاط 
شی بطلاعة والىذاءة. . رلک مال أليه الاز لساله وتفند في اسالیب 
لطمان ۔ وود ان هي ال رک لیجتمم به وعد الي ره «لولاء والاخاء 


-۸۴ - 


اما مكسم فل لمث في محادئة الامير طوبلا ۔ بل لوی عنان جواده 
واشی راجعا الى ااہزال وقد طف رور على وجه وملات اأسعادة فاه > 
والامیر بنظر اليه و سجب من شجاعته رعده مبلانہ لناطر 

ويا مكسيم يد في الو نتر وهو لایحسب اخطر حسا ۰ ارآد عليه 
بعضهم یقاتلونہ قتال اليأس « ود صوب 'حده لى صمرہ نسم اخترقه 
وجندله عن جواده الى الارض . ۔ وكان الامير قد ری من ءوض ما تہدد 
اخاه » جم لحمه ؛ وكات ت أفرصة قد فات وراج وه شہید 
الدسالة والاقدام . . 

ول كن الامير ينتظر مش هذه اة احزلة في مثل الاك اسعا» 
وقد اتہی ''قنال وصرع جہور كير من انتر ولاذ امااون بافرار »تشتاين 
فى کل جاب ؛ و روسیوز ترون فى “تامهم وق أعلرا نی فوم ره انصل+ 
ود بمدحون اح لاتصار ویاسمرن ن لإ ةو ہا حم .. 

ولاس لر ان :صف کے حم وصبل ای حيث کان ا 
وروي على لارض بتدفق ده من صدره ود 


۰ - 
عن جواده واحتی على اخیه له وین دیہ وهو بان الین موجه وی رک“ 
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و اسذه عبى قب و ی خا حل سم خبري 


— AE - 


قفال الامير وه زق حر - اه يااخي . . اه یا أخي 1. . 

نم ان مکسم تلد وعاد الى الکلام فقال -- وأعظم ما آرجوه منك 
یا آخي أن تقابل والدتي عند عودتك » فتلطف لها السكسير وتقول لها 
« ان ولدك مات وهو بذ كرك ویرجو رضاك » 

فقال الامير وهو لايماث دموعه - سأفمل ذلك 

قال وخذ هذا الصليب من عتق وأعطها اياه ٠‏ . واما صابي فاه 
معك تذکاراً دا 

فال - وهل يق في صدرك شی“ تفضي به الي ؛ . . فمل من تأسف 
بعد والدتك ؛ . . ألبس لك حبیب تر يد ان توصل کلام اليه ؟. . قل ولا 
تخمل لاني أود ان اقني نك أوطارك كلها 

قال - لم يدخل قبی حب شي» سوی وطبي الم یز . فانا أحبه | کنر 
من حي والدنی وقد کت أود أن احا لاخدمه وأزداد تفای في حه 
والدفاع عن حياضه . . ولكن . . قد قضي الامر. . 

ولا قال هذا امش عن وف اعتدت سرارة وپ وسرعة نت 
وبعد بضع لوان نظر الى نکیتا ثانية وطلب ماء . ركان الذهر قرب ء مقام 
الامير مسرعا ٠‏ ول يدث ان عاد بحس في خوذته شيعا من الما . فلیا جرع 
مکسے مته قليلا انتعش وقاں - انی أشعر الان بعض الراحة » فالممضني 
قلیلا « اخی لامتع سري تشہد فوزتا لبار 

ولا أنه الامير ٠‏ وأصر کس اندحار التثر والبقمة الفطاة ہم 
سے وةل - لاود الان 'ن اموت ولكن ... 


۰ 8 
ولا ت ددا دش الم م مه 9 سقط راسه شی صد,ر الإمير 


—~ ۲۸6 — 
وفاضت روحه . . فأ کب عليه الامبر قله ويندبه ؛ وند انصدع فله . . 
ولم یکن الا القلیل حتى احتشد اللصوص ورجل "دالوف الى حيث 
کان الامير »وقد اروا جا لصرع مکسم ود رکوا الامير في ندنه ورثانه. 
ثم دفنواجئة الفقيد بما يليق عثله من | طال اثمارك 


الفصك ال رایع ثلاثو 


۶ "بودو. با-ماثوف » 


ول اتہت الممركة على لوجه الذي دکرامر دودور موف حنوده 
ان زوا بی لك القعة للراحة واليبت ٤‏ وأمر ان بلصت سرادفه لمجي 
على صفة نہر ء وأرسل من :دعو 
امیر نکیتا لتناول طعام المشء . شم 
مشص شمه وأداهن ومطر و<س 
في صهر السرادق ۰ ومامه فی میں 
الوجه قد جثا امامه على رکنیه وحمل 
له في بدیه مر » فکان باسمانوف 
بنظر في ارآ ونم اجب وتپا ‏ 
وات امار المكر والدعارة بادیة في 
وجهه وقد أرقن ان الامير نكيتا 


5 5 کہ ۳ ۰ 
سیحتقره حيمأ براه مہم عمل هده راکمه روسة دن درد صاب 


المادة وقد يعداه سخ لف لا دق بح » مہ ےل تادهه هو 


-۸۴۔ 
بالاحتقار اتقاماً وکبرا . ولذاث فاما دخل الامير عليه وحیاه بلطفه 
و بشاشته ! بتحرك من مكانه بل حنى رأسه »و يزد 

قل له الامبر ببساطة - ما بااك اما النبیل : فبل تشكو من شي»؛ 

الك کلا . ا آشکو قينا جوف تعوارى أن 
وجري كاد حترق 

ثم تسم واصلح شعره الذهي وعاود انظر في الرآة وهو يفول - 
ورؤنی اما ادمیر أني لا آعکن الوم من الاستهیام حسیا 'عندت' ولیس 
لي ما بساني هنا نی عذه الارض ا ردا. . ولکن غداً ان شاء اللہ 
سأعود الى متزلي في ابإدة القریة من هنا وأدعوك لرافقتي الیہاء فسی 
ان 'قوم ض, فك هاك کیا اين بشأيك وتری مالا تراه في قررية 
الکسندررفا بل وفي موسکو نفسها من الغادات اسان والغلمان لاح 
واللامي ولافراح ما بر بل انکروب و ددد الاتراح 1 

رن كن نكيت بدظر ملل هذ لدیت» فاثماز وقل - أشكرك 
یا ہیں على ذلك ورجر ان تعفرتي لمدم کي من ا ية دعراث 

قال - وم ذا » 

قال - لاني أريد اشخوص الى قر ية ألكستدووفا 

قال - تجا وكيف تمود ها وقد فررت منها » من السجن؟ 

فقطب الامیر وقال - م أفرء ولیس الفرار من شيدتي ايها النبیل » 
بل أخرجت” من السص تسا . . ولذلك فانا عائد الى الاك لاقي وعدته 
ان أ في طاعته م حبیت' فلا بمکتی ان أخلف وعدي 


بت 


تر ن الك لا يضمر لك ۰۳٩‏ شمرء فلا عد اليه نا الاعبر » 
وق لا أعو Me‏ ا 

قال - یں ذا 

فتہد ؛ دالوف و م سپ مدت تي خدءت الك 
احسن الخدم واخلصها » لم لسن عليه قط بثي* جا في سی .وم هد 
فبو ہمترہ م لبونا سكوراتوف و .وريس غودواوف وغيرهما | كثر 

فل - اما انا فوت ن کل الارنسان أن الاك مك ونه ر 
واددگ اليه ار من جیم الندماء والأحصاء 

قل- ا دك لا يرضدني لاني صامح الى ما ہو أعلى منہ 5 
فاخدم ا اوه مها لاملا لا ستطع از توم م سو ي. . ذي رة مه 
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ولظ منہ با لوف داك تل - وقل لى بر رٹ . الامير: هل رات 
شم رأحريرباً کدمري؛ او عنم ن نجلاو نکب“ 4 5 ران ناف کدی 2 
وتضابق 2۹ وقد اخد منه کلام مق کا سے فو نے 

۰ 3 35 - ۰ - . 
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من اخصاء اماف و خلصین 4 في الس والعلانية ؟.. فہو'ذا راد ن تص 


رو صت أو غي غ عد کت 


- ۲۸۸ - 


فیس في امكاني سد مثل هذا الکلام ات أجالسك او أشاركك ني 
طعامك وشرابك ! . 

قال هذا ونہض پرید انظروج 

وکان باسعاوف حين مم كلامه قد اتقدت عیتاه بنار خضب فقال - 
ادا أعل اك تكرهبي منذ زمان . وكذلك جهور النبلاء والامراہ الذین على 
شا كلتك . . فاتم روني بكل فرية وبكل مبمة باطلة تشفيا واتقاما . . 
ولکتی لا اه عم ماحد مت وسیان عندي ریم او غضیم 

مه الاير شي» بل حول ظبره ليخريج . . فأمسك به باسماوف 
لا بلطف - وو قال لي واحد غيرك هذا الكلام لا أحجمت عن مناقشتہ 
المساب . . بيد الك الان ضیق وقد أبليت في «عركة الیوم احسن بلاء ء 
فلا أود مخاصتك ۱ 

فتوتف الامیرعن ک2 وانت ابضا قد أظبرت من السالة 
الان ما يقل نظيره . .فمل , یق من هذه فعاله في حومة الوثى ان بض 
من ش 4 ومقامہ أو بآشبه ب انساء وبحارہپن قولا وملا ؟ 

قال - لا تخب اما الاير وثق .انيل اکن مده الاخلاق قلى 
مصيري الى قر 2 آلکسندروفا ودخول في خدمة املا . . وا از شلت 
هناك شب مما ذكرتء فائء: اكون بذلاک مسوقا مح الاضطرار ارضاء 
رعالب انلك ۱ 

قل - مہماکات الاسباب فاست اری لك عذراً في شي“ من ذلك 
لاك من النلاء ولا محسن ان عزى اليكئيء من تلك الللاعات والفضائح 

لب با٣‏ انوف ثم قال - لکن هل تمرف ايها الامير طریقة 


- ۲۸۹ - 


معيشننا في فصر الاك : فتص هناك همضي الابام بلبالما في الصاوات 
والسادات . . فلا حق لنا والىلة هذه ان نننم بض الفرص لترو م النفس 
وھکھہا شي ٠‏ من اللاهي «. . وزد على ذلك فان الماك 'فسه برغب الینا 
في أكثر الاوقات ان نم حفلات ارقص والطرب حر" التسایة وطرد السامة 
والضجر. . ولا شك انك لوكنت ات ایض في مكاني ا تأخرت عت 
الاشتراك في ذلك ولو مض الاحيان 

قال - معاذ الله ان أفمل ذاك او أشهد مثل ذلك وو أفضى الامر 
الى آراقة دي 

فاق عليه باسمانوف نظراً غريب وقال - وهل تفضل الوت على مثر 
هده اللاي و أسرات : 

قل - سم .. وهل ريد ات بقل ذلك القصت أن بو 
آماس م ثيردورة ۷ ۰.۰ ۰ :س دث ماعبى عار وال :3 - ۰ 

فل - فل ماشثت ۰ ولکن لا س في س ندم- لك ولا 
سني مخائفته مبما کات اعاقة وا كان من القيل و ةفل . . غير الي 
أسألك الان ان ندع هدا ادحت جانا ا اذ لا فلدة تھی مه وهات 
نشکر في "مر الاسرى . . فقد 'مسرنا نحن م کو ما رجن من "لخر م 
رأيك فپ ٠‏ 

ور ای ارت عملم 6 یمعر ودة الاسری وقوض الامر 
خلا مك 

قل - اما أ فلا أرى رايك . . وخيرك ات عن في عرض 


)1١(‏ هوك 


- ۲۹۰ 


لبر ة موثقين ثم نرميهم واحداً واحدا بالنبال وحن مہم على بعد مئة.خطوة » 
وأينا قتل مہم اکثر فاز بقصب السق على غيره في هذا الضمار 

ففر الامير لدى سماعه ذلك وقال - ليس ذلك من شیمتی الما النبیل. 
فأنا لا أنازل احداً وهو مقيد 

فال - اذا كان في ذلك ما بعك فان حل وثقهم وندعم برکشون 
ثم نصطادم پمال واحداً واحداً 

قال - ومذا ایض لا أنمله رلا أدعك تفعله لاننا لسنا في فرية 
الکسندروفا الان 

فت امل باسمانوف فی مقمده كن آدغته عقرب وکاد بظهر عليه الغضب » 
غير انه لم يشأ ان مخاصم الامیر لاہ راه أقوى منه حجة وأصح رب فتبم 
وفل - عا ايها الامير كيف انلك تصدق کل شيء .. آفا عرفت بعد انی 
أمزح وأن كلاي كله مك انما هو مزاح ومداعبة ؟. . اما نت ققد صدقته 
ونأ كد للك اني ارقص بحضرة املك واني افعل غير ذلك من الفرالب . . 
فق 'لان 3 ا من ذلك ولا تمدق کل افك وتان وا 
باني فد سثمت الم : في اللاط ولا يسرني هناك ثي» مادام مالیوتا 


سکوراتوف وبوريس غودووف وباسيال غربازنوي والامیر الناسي 
فیازیسی وأمثالم نافذي الكامة لدى اللك وهو ييل الهم ویصدق 
انوالهم . . وقد رآیت ریا ولا اخااك ترفضه .فثق بي ودعني أسبقك الى 
قریة ألكسندروفاء حتى اذا مثلت امام الملك أنأته عنك وحدثته بیسالتك 
وفوزك البین على التر ء وأ کون بذاك قد مہدت سبيل الصفح عنك » 
فيستقدمك الاك البه ویجملك أقرب اخصاله . وانت متي صرت الى هذه 


- ۹۱ - 

الحالة فلا يصعب عليك ان تكافئني مخدمة صخيرة تنفمني مها ولا نثفل عليك . 
وذلك انك تأخذ نشي اولا باون ثم بالامير اثنابي ثم بوريس غغودونوف 
ثم غیرم من ذوي الكانة العالية في الفصر. واذا خدمك التوفيق فلا كني 
على ذلك الا ايام قليلة حتی يتغير الاك علیہم ججیعا و يعمد الى تنکیسہم .. 
وهكذا يصفو لنا ازمن ویصح الاك رهن اشارتنا نديره كينها نشاء > 
ونکون انت بذلك ند خدمت نفسك وخدمتي. ٠‏ فکیف ری هذا ارأي؛ 

ول يسمع الامير نكيتا هذا الكلام حتى انشعر جسمه و يمد في 
وسعه أن حتمل مثل هذا النلون وهذه الرقاعة ء فظهرت على وجهه علامات 
الاحتقار الشديد لخليسه وقال له وهو في حدة الغضب - انصر عن هذا 
الحديث فان الذي تقوله لحو منهى الحسة والدناءة وأنا ارفم من ان سیم 
مثل هذا الكلام . . 

فارئجف باسمانوف وقال - وهل انت یل الى مالیوتا او الامير 
اثناسي او الى غيرهما من زاء رجال ارس حتى نفرت من كلامي ؟ 

فقال الامير وهو لابجلاك نفسه من شدة الافعال - اني اکرہمم 
وأكره جيم رجال الحرسكرها شديداً ولوسألني الماك عنهم لفات له في 
. حضورم اہم أوغاد وأنذال . . ما أن أشي باحد من الناس ولو کان أشد 
أعدا في قبذا ما آتوده » وقي تترفم عما ودنوه اتم من دس" المفاسد 
والفاء الضغان وما بين ذلك من التدلیس والصانعة . ۰. 

ققال باسانوف - فأنت اذا لا تريد ان تقاممني نعمة الماك ! 

فاحابه الامير ‏ لا أريد . . نعم لا آرید .. 

ثم خرج من السرادق وهو في اشد حالات المياج .وا کن 


- ۲۵۲ - 
باسمانوف هذه المرة من ارجاعه » فلث فی مکانه صر باستانه وقد آنم 
ان ينتقم من الامير على هذه الاهانة . . وسد قليل نادی جاعة الغنین من 
رجاله واخذ شرب و بطرب وم يمزفون ويرقصون 
اما الامبر فاما خرج تفس الصعداه وتوجه اولا فزار حفرة اخيه 
مکسم تضم الى اللصوص ء وكاتوا قد اجتمموا في ہض جواب تلك 
اللقعة وأضرموا النار وجلسوا با كلون ويلبون 


الفصل الخامس والثلافون 


< لر سمال » 


وما املج جر اليوم التالي حتی کان الصوص تأهبون للمسير » وقد 
وقف برسان في وسطہم وتال - لم بعد في ااكاني ان یق ممم ايها الرقناء 
لان واج يستحتني للرحیل عن هذه الاصفاع . فاا منطلق الى جهات پر 
فولنا ٤ف‏ ستو دع اله الان وأسألم الصفح عن کل ما بدا مني حو 
من الاساءة 

فتعجب اللصوص وقالوا کلہم بصوت واحد - وکرف تتركنا؟ والى 
ان نذهب بدونك : 

قال - اذهو مع الامير فهو لا بتر كك 

قذي ۷ھ َو" . ققال لهم الامير - إعاموا بأني فد 
اُفسمت لاله املك أن لا أفر من < که . وکاک نعرفون انيلم أخرج من 


- ۲۹۳ - 


السجن الا مرش . ولمذا فباءنذا مائد الى اللاك بر بقسمي . فبل نحبون 
ان ترافقونی ؟ 

الوا - وهل ,صفح لا وی رحنا ؟ 

تال - ان ذلك في عل الله ولا ار ید ان أخدمم ا وأعللك ما لیس 
من ولايتي . . ققد یمفو الاك عنم وقد لا یفو . فتأملا ملي في هذا الاعر 
ثم أججموا رایع وأخبروني 

فننجی اللصوص عنه وعن برسان الى جهة اخرى واخذوا تداولون 
ويتشاورون . و بطئوا ان عادوا وقالوا - اننا مك اذاكارت ازعم 
معنا ایض 

فقال برسكن - ان ذلك يستحيل علي" الان ء کا انه لا يمكنتي ان 
أظل ممم » لاني وطنت النفس على الرجوع الى وطني الاصل في جبات 
نہر فولغا ولا سیا بعد إن صدر منکم بحي ما صدر . فاما ان تنطلقوا مع 
لامیر او ان تختاروا لكم زعیاً آخر غيري . . واني أنصح لکم ان ترافقوا 
الامير الى حيث بر يد ؛ لان الاك لا بد" ان رسفو عنه وعتكر لاجل هذه 
الإدمة الوطنية اتلطيرة التي فم Î‏ 

فلم رأى اللصوص أصرار برستن على الاقصل ہم تنحوا مرة 
اخری وبعد مفاوضة طو بلة انقسمو' فرقتين » فنقدامت احد هما الى الامیر 
وكانت اکثر عددا من 'لاخری وقالت ‏ ها نحن بين يديك فقدنا! 
حيث اء 


فقال الامیر - وعلى اي شيء عزم أخواتكم النافون ۲ 
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وا - انهم اختاروا خاوبكو زعيا » فلم ترض نحن به وتا الذهاب 
معك الى قریة ألكسندروفا 

ققال برستن للامير - ان رجال تاف الفرقة لا يصلحون للانضمام 
اليك ؛ لانبم دون هؤلاء بسالة واتدام) وأخلاتا 

قال له الامير - ولاذالا تذهب انت ایض معنا؟ 

قال ان لذلك سدين . فالاول هو ان اللك لن مفو عني لان 
جرائي اکثر من ان تحصی ولا هي ما یی عنه . والثاني هواني في اشد“ 
الشوق الى صديق برماق » فلا بد لي من السبر اليه » ققد معنى على فراقنا 
عدة سنوات حسما دهوراً طوالاً . . قأستودعك الله با الصديق الباسل 
وأساله تمالى ان نياك متناك وان مجسني بك مرة آخری 

ثم دنا منه فتماتما طويلا ء واغصلا ہمضہماعن بەض وها في اشد 
الاضالات الفسانة . . 

ولا آشرفت المزالة على تلك البطاح کان اللصوص قد تأهبو للەسیر. 
فاظر كيت الى المكان الذيكان فيه سرادق یودور باسمانوف ألم پر شتا 
فادرك أن بمانوف ند ترك لاش القعة فلس وسار بعسكره حثیثا کون 
له الاسقية في نشیر الماك بالغلية . , 

ول تم تأهب 'الصرص تقدم برستن أأمهم يود عم واحداً واحداً .ونا 
دادن وه ماه وهو يدول س بورك ذك أمها ای اا۔اسل . هد کت 
في معركة أمس عقام عشرة ,طال » فسوف کنات لاک 'حسن مكافاة 

ففرك توما جبهته وتلل - ولكبي لا “ريد اهاب الى قرية 


أ مروف 


- ۲۹۵ - 


فذهل برستن وقال - فا ی ابن رید اذا ؟ 

- آرید ان أرافنك 

- وال ان ترافتيي ؛ فاا ذاهب الى جہات نهر فولنا 

- وا ایض أذهي الى هناك 

- ول لا نذهب مع الامير » هل مخشی رجال ا ےرس ؛ 

فرك توما جمهته مرة اخری نم أصلح ثيابه وال - انا لا أخد شام 
ونما لا أحب ان آرام لانہم اختطفوا عروسي 

فضحك بر-تن وفل -- فاذاکنت لا ترید ان "نی الاساءة ولا 
ترید الا مواصلة الاقام فا نضم الى خاو بكو 

قال - لا أريد 

- فاذا ی داذا؛ 

3 آرید ان أذعب معك الى جبات ٠و‏ له 

,)/ 7 0 

- واه كذلك 

- وأريد قل مارحة هذه الدیار ان ازور قرية اکس مروف 

فال توما وقد حدق اليه بصرہ - ولاي ساب رید ذإث ؟ 

ذل - لاني في اسنة النصرمة أاکت هدك جوز وسرت القشور 

فنظر اليه “وما مس ویس پ5 کت 
بر اد بذعابه إلى فر بة اللك لیس لاجل فا ر او زکاقل: بل ا 
فقال - مہما کان اسب زیت 

قال راذا سقوك هناك فلا تم لا نفك 


۳ 


فال انی لا آخشی احدا ما دمت برفتنك 

نال - ودع اذاً رققاءك وهیا بنا 

ولا كان توما يودع اللصوص فال الامير لبرستن - فاذا كانت وجمتك 
قرية الكسندروفا فطر نا اذا واحدة 

قال كلا باسيدي. فأنا أسير فى مسالك لا برها انت وسأسقك 
الى القریة بأريام كثيرة لاه لا بد اك من التأخر قباما بشؤون رجالك .واذا 
اتفق ورأيتني فأسألك ان لا نظه رانك :مرفنی۔ولکن الا رجح اننالاتتقابل» 
فسأخرج من القربة قبل وصولك اليهاء لاني لا ار بد ان أقضي هناك الا 
وق قصيراً لعض شؤون لا بد من قضا نا 

فأدرك الأمير ان لبرستن سرا لا بود کشفہء وقد ,کون ذلك کنزاً 
مطمورآنی بعض ضواحي القرية او غير ذلك »فسكت ول بسأله شا 

ول يكن بعد ذلك الا القلیل حتى سار اللصوص فرفتين في وجهتين 
نلفتینوکان الا مير فد زار قبر أخيه مکسیم آخرمرة ثم سار في طليعة رجاله 
على ضفاف انهه يوبأ نكلب مکسم وهو می الرأس كله عرف ما 
اصابه فظهر عليه ۷۶ کسار أشديد ‏ . 

أما برسان ونودا فانطقا في جه آخری انطلاق الرياح ء ول بہٹا 


3 
ww‏ ۱ 
ل وار عن الا عار 


أأقصبف السلدس والثلاثون 
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بعك ن مٹی على کسرة التر اسوع کامل کان مودور با ماوف قد 


- ۲۹۷ - 

وصل الى قر بة ألكسندروفا عائداً من ولابة ر بازا»فشخص وا الى القصر 
وصدرہ طافح بالسرةءلانه آیتن أن الاك سیرحب به و بٹلفاہ جمیع ضروب 
الاکرام والاجلال لاه ام بالہمة التي ندب اليما أحسن قيام.وقد ظن أن 
الاك لم بطلم بعد على تفاصيل الموقمة:فأمل ان یکون هو البادىء في هذه 
البشرى وسمم على أن يعزو شرف الظف ركله لفسه:فلا یذ کر الأمير نیت 
شی“ .غیر أ نالك كان قد عرف تفاصیل المعركة قبل وصول باسمانوف الى 
لفر ية ول مخف عليه شي٠.‏ . 

فاما مثل لیودور بين بدبه شرع يسرد له خبر الموقمة من اوها و یذکر 
له ضروب التفان والفروسية والكة اتی أبداها وكانت السبب في فر النقر 
و کرغ اوشم کر +وخم المبر بقوله ‏ وهكذا فاني بذلت وسبي وطوحت 
بتشي الى اشد الخاطر في سبیل مرضانک باسيدي المنك» فلا تنس أنت 
ابضاً عمدكک الأمين الذي كاد مجود بروحه في نساحة الوغی حا تلدمتك 
وخدمة اللاد ؛ وهو مستمد أبداً لقضاه کل ما تأمر به جلالتك من 
امثال ذلك 

وكان الاك مقبلا على باسمانوف يسمع كلامه بأتم الاصفاء. .ثم تسم 
وقان في دهاء - وعاذا تر يد أن تكافئك جزاء هذء اتلدمة ٠‏ 

فال - بالذي تراه أصل لشأني وأرفم افاي في عيون ربا 

فال - وكيف تشیر عليئا أن أكافىء الاميرتكيتا وفأنه مل ما بغنا تد 
یل في هذه الم أحسن بلاہ ء ولولاه لتغلب علي انچر ومزقو مکل مزق 

وم يكن باسمانوف يننظر مثل ذلك الكلام . فأطرق هنيهة وهو 


۲۹۸ 


غائص في لمة من الافکار المغلفة . ثم رفم رأسه وقد امتقع لونه واتقدت 
نر اد في صدره وقال - وهل نسيت أما اللك أن الامير نکیتا هو 
أحد الرمین الكبار وقد فر من السجن :فباذاتر بد أن تکانثه بر الشئقة؟ 
أما أنه یی في العممة بلاه حستا فہذا مناف للوائع والذي أبلنك اظبر 
كاذب لا مدلة.. فان الامير تكيتا قدکاد بسوء تدبيره وعدم اننظام رجاله 
أن إضد العمل وحمل النلة للاعداءء ولملہ قصد بذلك مناصرتہم علينا 
لا هو في شه لا يساما الا الله 

فألق الاك نظرة ازدراء على باسمانوف وقال - حك من مشل 
هذا الكلام » لاني عرفت تفاصیل الواقعة اکثر ما تعرفه انت » فان يتأ 
أف وآ الة هذه ان نشوه عل الحقرقة وتنس کل الفضل لك . وهل 
نيت وق امك السابقة فنی اما بجحت . . اما جاحك في هذه الوقعة 
فيز ى كله الى الامر تکیت بلا جدال . فو تاد مدرب وبطل »وار لا 
مأب لیة ولا تررعه الاك ؛ وق كان الظفر حليفه في سار المعامع التي 
خاض عمارعا سواء كان ذات في لاد نذا او في حروبه مع التر وغيرم 
من اعدا ناد , . وجلت "نت "لان تاس فطل كله ونمزوه لنفسلك في 
قحة وبلا حا 

رکان نوف کن إسمم الحم المبرم عليه . . فاما فرع للك ءن 
كمه قال © بصوت برنجف من شدة الفيظ - لم يكن في حساتي 
با سيدي اليك ان اماي مئل هدا الفتور وتمابانی عش هده القسوۃ ہ واا 
١‏ أ حتى الان الابما يريك . . أجل با مولاي انی تھا في خدمتك 


وم‌ضانك اكثر من مليونا سکورانوف وبوريس غود وف والامير 


- ۲۹۸۹ - 


اثنامي فيازيمسي وغيرم من الاخصاء » ولكنك نی المي حق خدمم 
وتنمرعم بالئعم السنية وترفع مقاماتہم ورتم ؛ واما انا فلا تفت الي ۳ 
تمم أذنيك عن “ماع ندائی وتحسب حساتي سرئة وخدهتي ذناً 

قفال الاک میک - المق سك . . فان اولك الاخصاء لا 
يحارونك في ارقص!. . فانت تفوقهم جیما من هذا القييل 

اما سمع باسمانوف ذلك شعر ان الدم جمد في قله » فل جمالك ان تال 
- فاذاكنت غير أهل تدمتك فاصرفني من امام وجوك ولا تدعني 
أذوب كداً. . 

قال باسمانوف هذا وهو يأمل ان بلين اللاث فبشفق عليه و برثي اله 
غير ان الامركان بالمکس » لان لت كان قد قرت عبت له من بوم الحم 
على ولي العهد بالاعدام . وکان ذاك اافتور بزداد یوما فيوماء ومالیوتا لا 
بدع فرصة کر دون أن شتامبا السعایة به 

ولذلك فاما فرغ اسعانوف من كلامه نظر اليه الا بسوسة وتال له 
بابجة الاسف الزدري - ون كان ا.تمادك يشق علينا لانك عضدنا 
ونصيرنا » غير اننا نسمح به اضعنرارً وحن على مین بان شؤون الملكة 
ستختل بعادك وتضطرب احوالنا الداخلية والارجية متا . . فاذهب اذا 
عن ركه الله الى حيث نشاء ؛ فاسنا ورد أن نترك في ار دنک او حول 
دون بتك . . 

ول بطق باسمانوف احمال »شل هذا الاستخفاف به » قتبدالت سحتته 
وتصبب المرق البارد من جبينه ٠‏ ول یا بث ان بض وفال - أشكرك 
ہا سيدي الاك على ما تفضات به . أشكرك لانك نطردلی من امام وجيك 


۳۰ 

وانا م أجن اما ولا آنیت منکرآ. وهاءئذا مأ طوف اللاد أنحدث بمطفث 
علي" وميلك الي" . قفد خدمتك وكافأتي احسن مكانأة . . على انی أحد 
اله لاني م أزل لصا لك في السر والعلانية » وم أنوسل بالسحر ولا زیرہ 
من الامور اللفية تي ,توسل بها بعض اخصائك توصلا لنيل ماريهم وم 
يظبرون اك مذتبی الاخلاص وحسن الوفاء 

ولا قال هذا نحول بر ید المروج فاسترقفه الاك يفوله ‏ خلت أن 
اللعض پتوسلون بالسحر . . فن ۾ ؟ 

فال - واي فائدة من ذلك لہا ال ؟ 

فال - قل . فانا آمْرك بذلك . فل من عرفت من هولاء الاخصاء 
لذبن بستخدمون السحر تقضاء اوطارم ؟ 

فال - قد عرفت واحداً مهم الان وهو الامیر اثناسي فیاز يمسكي . 
فانت تحبه ولا تزال تنمرہ بالنعم التي لا حد" لما وتطلق له ان یفعل ما 
بشاء ؛ ينما هو یف کل فرصة فرشخص الى موسكو ومنها ينطلق الى 
طاحون في وسط غنات مهناك يقضي اوقانہ في السحر وسار اهمال 
ابلس بقصد اذيتك وافتيالك. . . وهذا الامير ہو من أقرب أخصائك 
وانت تثق به الثقة الممياء . . فہل رآیت كيف یکافی» متك اباہ وارتیاحك 
اليه؟. 

وکان مدا کات رقم ای من ا سام في لب الزك . فباجت فيه 
الافكار وماجت ء وبق مدة مطرقاً عابس » ثم رفم را وتال رت 
r‏ 


+ ۶ وه ۹ف 
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نے اک اس 

فقال باسمانوف وقد أيقن بنجاح الشرّك الذي نصبه - عرفت ذلك 

آل - ولاذه | تنه الي" الامر قبل الان + 

و لاتى لم اطلم عليه منهم الا اليوم 

فاطرق الملك قلیلا ثم قال إذهب !لان ولا تبرح اھر ية قبل ان 
قف على ابري وساحری هذه القضية بنفسي 

فخرج باسمانوف وهو مسرور لانه أدرك بض النجاح في تغيير قلب 
اك علی احد مناظر به ومزاميه » وقد سي عنه بذاك بعض قلقه واضطرابه 


الفصل السابع والثلاثور ن 


ی سوق موروژوف ل 


مب اصرف ودور باسوف اللات الى دوان قصر وند 
احاط به بعض رجال ارس م نکل جانب . فطلب ان دم اليه النلاء 
ادبن حضروا من موسکو ومن غيرهامن الدن والاقاليم أواجهته فی شژونہم 
واحوال افالیہم. فکان محادہم واحداً بعد واحد فيقضي حاجاتهم و بزو دم 
بالاوامر اللازمة و یصرفم . ٠‏ وی آخر الکل دخل احد الحجحاب وفال - 
و النبیل دروجينا موروزوف وهو يسأل جلالنك ان تأذن له في مواجهتك 

فحظت عينا الاك وقال - عا ! أو موروزوف هناء. . فقد نمي 
الي انه قضى فريسة النار يوم احترق منزله . . فأدخله لننظر في أمره » قند 
عفوت عله منذ زمان 
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وبعد قلیل دخل النبيل موروزوف تحف به الهاية والجلال . ولا دنا 
من الاك جثا اما على ركتيه ودماله بالتأبيد:. وكانت الانظار قد 
أحدقت به بیع أنصتوا ليسمعوا کلامه 

وكان النبيل أصفر الوجه ندل ماه على الزن الشدید » وقد بتي على 
جبہتہ ار جرح آمیب به من سيف الامير اثناسي فيازيسكي يوم ھجم 
عليه وسی امرأته . . وکان مرندبا وبا بسيطاً لاس عليه ثي» من علامات 
العظمة والا مهة 

فنظر اليه للك وقد تذکر حالة هذا الشیخ وانفته وكبر یاەہء وقابلہا 
حات الان وهو ذلیل منکسر» فس لهذا الاتقلاب المظيم » لانەکان یکره 
موروزوف ویکره فيه تصله بارال وشموخ فسه ویمده پسب ذاك 
عدوا له. . بيد اه أراد الان وقد راه تلاك الالة ان يظرر له المودة 
والمطف فقال - ما بالك ايها الندبل مرئديا هذا الثوب السيط وانا قد 
عفوت علك مند زمان ؟ 

فاجاب النبيل وهو لا ہزال جائی - وعل بابق لي ايها الاك اف 
آرندي الاب الفاخرة وقد دجم عل رحااث » و مزلي وسوا 
أمراني بقيادة احد اخصالك الامير ائناسی فياز عسي کی 

ققال املك - انمض وأطلمني على جلية انلبر . واذا ظلك احد 
فان یفلت من العقاب ولوكان اقرب الناس الي 

فل نمض موروزوف بل لث جائ وقال - مر اذا لپا الاك بطاب 
الامير اثناسي إلى هنا ء ليسم مکلامي و يجيب عنه 


نچ ۳۰۳ ت 

فأطرق الماك ہنبہة ثم قال - أصبت . . وانا ایض أر بد ان أجمك 
بالامير اثناسي ليسمم شكواك بنفسه 

3 امر عض الحجاب باستدعاء الامیر » وامر موروزوف ثانية ات 
مض و مجلس ؛ تفعل 

وكان قد مضی على المادثة التي جرت في منزل ائنبیل مو روزوف اكثر 
من شهرین كان الامير اثناسي في خلافیا قد بری» من جراحه وعاد الى 
المٍشة في قریة أ لکسندروفا کمادته السابقة . غير ان هكان شديد الاكتئاب 
27 إلغاية » لاه م يسمع عن هيلانة شيثا ؛ وقد جهد نفسه لاوقوف على 
ثي» من اخبارها ء وبث للحث عنها المیون والارصاد فلم فز بطائل ۔ . 
فم الیاۃ وعاف اللات واللاهي ركان قطي اوقاته خالا بنفسه لا 
يشارك رجال الرس في حفلام وسرٗالہم » حتى دهش الميع لخي 
اطواره ونسيوا ذلك لعارض جنوتی نز به من شدة الصابة والمیام . 
وکان الك لا بذخر واسطئة لتسلته الا ابا » ولكن مساع هكا قد 
ذھبت بلا جدوی . . غير انه اذ سمع عنه من باسمانوف ما سمع تذیر عليه 
فجأة وصار يسمى لکشف اسراره وثياته » وقد أيقن أن له من اتلفايا ما 
لا جوز الاغضاء عنه . وإذا فاما حضر موروزوف وعرض شکواه ناه 
بالاصغاء وحسن الفابلة ورضي أن بحضر الامير لامحاكة » وقد أمل أنه 
میظع هذا بل ين لین ىكيرما بريد حقیقہ 

وم 


وعد هنبهة حضر الأمير أثناسي » وفد دل ظاهره على ما سری فی 


"سنج و ,۳ حه 


باطنه من الاحزان واأاشدالداقنجمد وحبه وخطف لونه ولزمته السوسةالدائة 

قال الملك - تقدم الى هنا یا أثنامني وقف أنت ایض بادروجينا 
وأخبرني باتفصیل عن الحادث الذي جرى اك ولا خف شيا 

فنظر النبيل الى الاك وسرد عليه قصنہ تمامھا . فذکر له امر هجوم 
الأمير اثناسي واحراق منزله وسی امرأته .. الى غير ذا من اللایا 
والکیائر التي انزلہا الا مير ورجاله به وم انما جا وا اليه من قل الملك بظبر 
الصداقة ولولاء 

فوجه الاك حينئذ کلام الى الا میر اثنامي قائلا - ول جری ذلك 
كله کا قرر لبیل ؟ 

فدھش الامیرمن هذا السؤال ؛ لان الاك كان قد عرف الحادثة 
بتفاصياها بعد وقوعها سالا . . فقال - : 

ققطب الل وی على الأمير نظرآحاداً ثم فال - وکیف نج رأت على 
هده الفهلة الوحثية ؟. ٠‏ وهل بام منك ومن رفقالك اراس ان تسطوا على 
يوت الاس واتهبوها ؟ 

فازداد الا مر حاير ة وقال ۔- اٹ 2 ا سيدي الك ان احراق منزل 
آلنبیل فد تم بذبر امري ۔. واما سی ربة امازل فقدکان باذن منك 

فاستشاط اللك غيظاً وصاحبہ - باذن مني :۰۰ ومتی أذنت اك في 
ذ'ث ۶ہ انك نهدي اپا ترجل ۰۰1 

فلماسمع لامیر ذلك سقط في بده وم یدرما قول لیبرر تفسه ... أن 
انث نفسه قد احه سي أدراة النبیل ؛ وهو الذي ارشده الى ذلك بتلك 
المكابة التي سردهاله في اثناء الولبة » فكيف محاول الان نی ذلك الامر؟.. 


ار 5 

وکان الامير الى نلك الدفيقة بکره ا یساۃ وود ان بتخاص ما 
ولكنه اذغ الان ان هيلانة لم تزل بعيدة عن زوجہاء وانه قد لا سدم 
الوسائل الفمالة للحصول علهاء عاوده حب الیاۃ وجرى في عرونه دم 
ازجاء ؛ وعزم على ان يدفم الهمة عن نفسه بكل طریفة » فقال لماك - 
کل یا مولاي ! انك لم آذن لي في سبي زوجة النبیل » واغا آمرتي 7 
أنطاق الى منزله وأبلنه رضاك وعفوك عنه . فأخذت فرقة من رجال امرس 
وذھبت اليه لاقوم بالہمة التي ندبتي الها . . ولا خی ان النبیل بکرعنی 
منذ زمان وقد أضمر لي السوء ماکان قد حصل يني وبين امرأته ممن 
العلائق قل ان صارت اليه ء وكان عنده اذ ذاك الامير نكا فصمما على 
الايقاع بي . . وبعد الأدبة هجا برجالما ءانا و محاولون ان فتكوا بي 
و برجالي ؛ فدافمناعن انفسنا وقاہلنام كم قابلونا. . وكات امرأة النبيل ند 
خافت على انسہا من زوجهاء فسألتتي ان جیا ولا :ُرکھا ‏ فلا من 
مزا على جو'دي باختيارها النام » وماكدت أبعد عن هنزل النبیل حتى 
أثرت بي المراح التي نالنني منه ومن الامير نکیتا» فسفطت عن المواد لا 
أعي شيعا ول آهم عن النبيلة بعد ذلك خبراً » فلل“ زوجها ظفري! بسد 
7 یں کپ جو یں .وان نی قابة ! اجب منہ E‏ مجم 
ي في بینہ رمل مأذمل مم ياني فيشكوني » مع أن الق في الشكوى 
ابا اللاك ہو لي لا له ... 

و بکن لاك بانظرمثل هذه “قحة الظاعرة وھذ! 5 الناضح 


۴۰ اموال 


]۳ات 


یسد اه سكت ول ترض الامیر في شيء؛ وقد خطرت له اذ ذاك 
افکار ومارب 

وكان موروزوف يسمع كلام الامير اثناسي و ينتفض من شدة النضب. 
فاما فرغ الامیر نظر اليه موروزوف بازدراء ؛ وقد لبي أنه بحضرۃ الماك » 
فقال - امك كاذب وشخانل ۱.. ولیس لي ما أقوله لك غير هذا ..۔ 
ولکنی مستعد ان أنم ف حضرة الملك بالله والشرف ائات لصدق کلاي 
وادحاضا لتركهاتك وتاك | 

ثم التفت الى الملك وتال - مره یا سيدي الملك ان برد ۳ زوحي 
او برشدني ای مکانہا 

فظر الاك الى الأمير وقل - فیاذا تجیب موروزوف ؟ 

قال - قد تلت بك رامردي اني سقطت على الطر يق لا أعي شاه 
لان الم كان دفن من جراحي بغزارة . وقد وجدني على ناك ا الة رجالي 
فحمارني الى حون في ؛ ض اطرابالمابة ولو المي العاحان و يقطم 
تزیف ؛لدہ كنت تضرت؟ حي لا مال . وما اخذنی رجالي ل یکن مجاني 
وو فور ا ھن فى الف اط 

ماس للك دك ارت الاو رو کا کی از 
اننسی رداق وش 2 بام نوف . غير أنه خنی ذاك ني ص ره ال فرد. 
خری ول - ان اد مورهزوف معد ان سے عی ۶ۃ دعراه 


فقال مر - وبأ نضا ه رامد أن ؛ابت كلامي وأدحض واه 


س ۰ 
ٍي ئن 
1 5 ار 8 - وھا موه لار وکذبه وننائه 7 دمم و 1 


— ۳۰۷ - 


كيف جرت ا حادثة وقد شبدها كثيرون مہم . . وم ولأنكانوا اشرار 
لا تیم ذعروا ول یصدقوا ان مثل الامیر اثناسي یقدم عل الم الكاذب 
اه و بالشرف . . 

ول یکن الملك نتظر مثل هذه الدناءة التي عزم الامبر علہا وهو على 
جانب عظيم من نل الاصل وشرف الحتد . . غير ۸+۱ بزجره » بل أطرق 
ماتا نكا شس حلا لهذا السی لیتتی له سات لان 
دفعة واحدة. . 

ومد قليل رفم رأسه وقال للماعة لحاس الواقفين ‏ لا يمكن ان 
يكون الق في جاب الائنين اذ لا بد ان يكون ادها كاذب . . ولا 
كنت لا أريد هلاك نفس احدهما ناہتحاکا في میدان الزال ولفعل 
اه مایشاء . وقد سحت عزعتي ان ا هم .مه عشرۃ أياء يوم مشود 
شارزان فه في ساحة ری ۹ صره ال هکان مادقا ومن ده کال 
كاذيا ؛ وهو آن قن من خصمه دل ۳ وله فسان له بد الاد 7 

ولا مع رجل ا مرس هذا الک أيقنوا ان اليك انا يريد بذيك 
اهلاك موروزوف لا حالة لانه شيخ طاءن في السن » لا قبل له بمارزة 
الامیر اثنامي وهو فى شرخ شبابه ومہی تضاره ٤‏ وظو' نك نس 
سيعترض على هذا الک ولا له ٠٤‏ . ات ذن ميات يم مته هذه اسارة 
ارز بالاجرة . . غير ان موروزوف ۸ عمل بل حى رأسه ذاملاك وقال 
فی وقار وسکینة- لیکن ما أردت ام اللاث ۰۰۱ ني ضحيف وطاعن في 
السن ول أتقلد عة الكفاح منذ مدة طو لله ٠‏ ودک حاف لاء.ل الاي 


ان ينتصر امیر الق . . فنا راض بمارزة الامير وتارك لا نام لله وحده 


es 

وكان الامیر اثناسي سالا مم كلام الاك فد سرٗ واستيشر وأفست 
قسه آمالاً ما امه في تمس من القوة والقنن في اساليب الہرازء بالقياس 
الى خصمه وهو في ذاية الضعف والشيخوخة .. ولكنه ماسم ع کلام 
موروزوف حتى خفق قلبه وداخله الشك في الفوز وخاف عدل الله . فوجم 
وارتمد »غير انه کم ما به وقال بدو تردد - امرك مطاع 
با سيدي الماك ! 

فقال اللا له ولوروزوف - انصرفا الان الى حیث تشاءان . و مد 
عشرة ايام تبادران الى الساحة الكبرى مصحوبين شود وکفلالکیاء 
واویل ان ینتفم منه عدل الله ۰۰۱ 

ٹم ودعهما وعاد الى مخدعه . رح موروزوف من الردعة بقدم اة 
وعل وجمہ امار العظمة » وهو لا بکاد بنظر الى احد من رجال الرس 


9 “ره‎ ٦ 


وفی الیوم الداني ظمن الامير اثناسی من قربة ' سکسادروفا ماخسا 
الى موسكو وهو عرضة لتلاعب الامانی" وتدافم المواجس والتأملات ۔ 
,كانت افكاره منصرفه الى امین وها البراز واحصول على هيلانة » وقد 
یفن انه اذ فاز في اول فلا بد" ان ,توصل الى الثاني » فعزم ات یت 
ذبر ز يكل وسيلة تؤول الى ذوزه ونجاحہ . غير انهلما کان شاعراً بان 
لار ءبة فی ذلك ستکون لصاحب الحق فی الدعوى » وما هو الا كاذب 


55 ۳۰۹ 5-5 
مفتر » خاف عافبة الامر وخثی غضب الما ولا سها وانه كان یشمر حتی 
ذلك الوقت بشي» من آلام الجراح التي اصابته في اثناء المرک اليلية في 
منزل النبیل مرروزوف . . ولا قوي فيه هذا اتلوف عزم على ان یکاشف 
صاحه الطحان بمافي ضميره » ویطلب منه المونة والارشاد لیقوی على 
خصمه ويثال بغيته .. وہہذا العزم وتلاف الامال رکب جواده وخرج من 
موسکو وسار بين الغابات في الطر يق امْؤدءبة الى الطاحون . ولا أشرف 
عليها وبلغ بعض اطراف البقعة الحیطة بها رأىعن بعد شبح كان اسدهما 
الطحان قسه فعرفه ول ركن من معرفة الا خر . وكان قد ترجل عنجواده 
فربطه الى بعض الاشجار وسار مشياً على الاقدام » وهو بود ان يعرف 
الشخص الاخر ویسمعءا يدور ينه وبين الطحان من الکلام .وقد حدٗتہ 
تسه ان في الامر وعا من الدسيسة 
۱ 3 کن ورا ببض الإشجار وأرسل نظره فأبصره جوادا معاہما علي 
عدة مه » وئد وقف صاحمه بازائه وهو مقبل على الطحان حادثه عزید 
الاهمام » وكان الطحان بول له ق اما النيل عبارني وحسن تدبیري 
فسوف تمود الیساہ الى مجارمها وتصبح أحب الاخصاء الى الاك ء وال 
أضمن لك انه لا نمضي مدة قصيرة حتى سقط الامير اثناسي ثم غيره وغيره 
من اعدالك ومناظر یك ویسطم تحت في آفق السعادة والاقال . وهذه 
المشبة التي أعطيتك باها الان فر دة في نوعبا وا منانلواص واأز'يا ما 
عر الاباب 
وكان الامير اناسي قد مم سمه وبض كلات متقطة من كلام 


الطدان حم _غهما» لان خر ر لاہ ودوي ححرآطاحون حالا دون سماع 


کر 5 
الكل » جد في مكانه وأصنى لمله يسع شيا آخر رتنه على بض 
هذه الغوامض 

ولا فرغ الطحان من كلامه قال لهارجل الول - سأفمل با أشرت» 
فان افادنی علاجك رتك بالصلات والمدایاء وألا فلا یکرن جزاؤك 
الا اس 

فال هذا وامتطى جوادہ بريد الانصراف 

وكان الامير رو هذا الکلام . ولا رأی صاحبه في صبوة جواده 
عرفه للحال اله ثيودور باسمانوف » فتيحب من وجوده في ذلك الکان . 
غیر أله لمث في مکننه مصنیا فسمع "طحن يدول له - لاتنس ان تحمل 
المشة في عنقك نحت الوابك ولا نتفاض عن التقرب إلى الاك ء فترداد 
عليه وأظہر له سرورك وقكية على الدوام بظرائف النوادر ولطائف الاخبار 

ولا فرغ من كلامه لوی بامانوف عنان جوادہ ورجم من حيث انی 
مقر بة من الاميراننامي 


7 یں ۱ ۳ 22 م - ۳ 
شے فور E‏ کر و و در 


لم رشعر به . وکان الامير تہ خ مر۔ شك فی انف .ین انه سیکرن 
4 عدوا ومذاظراً . . ولکنہ تذكر اح هلان ولام لذي قدم لاج ار 
۱ 

کترث لنيه 
وکان الطحان بعد ان شيع زائره بنظرہ قد جم على الارض واخذ 
نك الفطم الذهمية التي تمحه ما وهو في غابة اذل والممور .وانه لكذلك اذ 
سر يديل ألقيت على كتفه»فالفت فأ صر وراءه الامیرائنامی فياز سكي 
ہ٠‏ حمه اهم ار الذعو ولإعى وتلداسر منطقه . ققال له الامیر وقد أرسل 


- ۳۱۱ - 

اليه نظراً حاداً - آخيرني ایہا الساحر عن علاقتك باسمانوف » رما هو الامر 
الذي جاءك به ؟ 

فأجاب الطحان وهو برتمد فر اهلا وسپلا بك با مولاي. . 
أخبرني انت اولا عن صعنك !. . 

فقطب الامیر وقال - أطلمني حالا على جلية الامر قبل ان أذيتك 
آمذاب ألوانا . . وقد سممتكيا كران ,سمي » فا الداعي الى ذا ؟ 

فأخذ الطحان مرك جبينه ولا يدري ما يقول 

وان الامير قدعيل صبره ؛ فولب الى عنته وقض عليه بكلنا يديه ء 
جره إلى ام وهو نهد ده بکل و بل 

فتال الطحان وقد طارت سه شعاءٗ - .آذ کر اٹ حدش؛ كله ولا 
أخني یڈ » فلا تممل بي مکروها 

فرك ال تر فار د عات در ۴ اذاعر ية عرف 

فقال - قہ جاء با ميدتي باب مني عشبه دعض شؤونه » وعرفت 
الك کامن هنا نا ری ولسمم » ل بدوت مراهم لكي نسم بأذيك 
وتتحتق شدة اخلامي لك ٣٣ں‏ م اله ان اس رك مذ لصاح 

قال - وماذا طلب باه رف * 

قل - قل ان اال نین عليه رمقته لانه اطا ات وبوریس 
غود روف ومالیو سکرر وف غٰ خم دل وام 1 . فشق لت 5 ہے 
ودس دمي لاح رل عن مافقده من للكاة . وقد أب مني سض الاعشاب 


و ۱ ليل مسخاء ریک اي شم به لاك ورض.ه .. اما اا 


PY — 

غ أبال بطلبه ؛ولكنه الم کشا ودفع كثيراً » وأردت الملاص منه 
ذاعطيته عشة لا تتفعه شتا . . 

ولا كان الاأمير نی شاغل عن ذلك لاهتامه بامر أه لم بحفل محدیث 
الطحان .ففال له متضج رآ - واي منم لي من كل هذه الترهات:. فليفمل 
باسمانوف ما يشاء ولیتود د الى اللاث بقدر مايشاه. . . وقد جثت الان 
أسألك أو ما 'كتشفته مخصوص ہیلانة . . فبل عرفت مخأها ؟ 

قال - كلا یا سيدي م أهتد الى ذلك . وقد بذلت لهذه الذاية أقصى 
جمودي وأحيدت سیمة ایام بلیاللہا واہا أحدق في ا ماء لمله یکشف لي شيء 
من امرها فر أن بطائل » سوى انما رامت لي في صهوة جواد بين الادغال 
والاجام وفي تا فارس طاعن بي اسن پسیر الى جایا ‏ جمد في 
تعزيهاء وهي لا بر ید ان نتعزی . ۰ ول أرغير ذاك 

قال - ومن تری يكون هذا ارجل الطاعن في لسن » اليس زرجها 
موروژوب ٠‏ 

فل - کلا یه سيدي . بى او دن اة ااناس ...لان يد وول 
روعي ہوا كير في افيه راس 

قال كنت ود ان نطعنی من رھ عى أكتر مى ذت 1( .ی 
ان تتوفن فا الى ما يرضيني وبکون لك من وراه ما نطیب به نفسك 

فا رت سر ااطحان قل - هذا ما اتماه با ميدي واسی اليه 
بکل قواي 

تال - وقد جات آشکه اليك امراً آخر » واستتحدك على ادراك 


مرآ هخم له 5 اع تنا 


- ۳۱۳ - 


ال - لبيك با مولاي فانا اطوع للك من بابك 

قال - فيل تقدر ان نسحر السلاح ؟ 

فقبقه الطحان وقال ‏ وكيش لا با سيدي وهذا العمل مہنتی ومبنة 
آباني واجدادي منذ مثات السنين :. . 

قل - اعم اذا ابها الساحر اني بد ايام معدودة سأبارز خمما لي 
عنيداً . فارید ان أتفاب عليه وأقتله في ساحة ازال . لهذا أطلل منك 
و5 لسر حساي لیم ليما اشن 

فأطرق الطحات وهو يسال نفسه عن اللصم الذي بر ید الامیر 
مبارزنه . . مقطر له ان ذلك انظصم قد یکون ثيودور باسدانوف » ولکنه 
ما عم أن نی ذلك من ذهنه لان الامير ند أظبر منذ هنپة عدم اکترائه 
له. . ثم ظة الامير نکیتاء ولکنه عل ان نکتا قد سجن وان اللصوس 
بشي دة برسان قد اخرجوہ من المجن وفُٰو' به ۱۱ بيات بعيدة .. فلم یق 
من م اعدا الاءبر اسي ال ثرا ل موروزوف » فو ور الإزرق وخصمه 
الاشد" ٠‏ وامل التديل سب الام ی لقت 4 من الامیر انتامی نہ 
طلله للبراز . وهو ولن کان شیف فقد يمكنه از ذ قم بدلا عله.. را 
حالت هده المواطر في ذهن الطحان ان از ارج الذي سامارژه الاح 

هو التسل موروزوف بیثه او رجا آخر بنوب عنه .۰ فنظر الى الاءیر وان 

- دعي اول سيدي أبحث في الما عن خصمك را کف ھن 
امش بنفي 

قال - اذمل مالدء 


في ول اماحن پر اہ بے عرف عل حون وم ی ان عاد تحمل 


-١٣- 


بيده زجاجة. غ“ » ونمسها في الا واخذ حدق فما یصره ویتمم .6۰ 
تسم وقال - قد عرفت خصمك با سيدي . . فو طاعن في السن ولكنه 
ذو بأس شديد. . . وھا انی أراك ایض الى جانه 

فل تعجب الاميرمن هذه المعرفة لاله كان موفتً بقوة السحرة 
وفعالهم الغريبة ؛ فقال له - وماذا تري ابضا ۽ قل ولا خف عي شتا 

فنال الطحان وهو لا وفع نظرہ عن اڑجاجة س اری جہورامن 
الال الى جانب شيخ كأ نهم وقفوا للدفاع عنه . . وعليه ققد صار صعب 
جد ان أسحر فاك المسام لیکون عد"نك الوحيدة في هذا ازال ا مائل 

فارتف الامير رقال - اظر جيداً ايها الشيخ ! أفلا بری الى جاني 
احداً ء آله بری من إدأفم ي ایضأ 

فرفع الطحان رأسه وقل - نعم آري. . ولکنہم فر قلیل .. وقد 
سکر الام الان فلا أبصر شبتا 

ال - انم ببق لي امار في الانتصار . . فیس لك ات تسحر لي 
ساي لا لوق عو سي 0 

امك الصحان عن سکلام ردر مطرت إلى الارض يتأمل مز 
رأمه ویرقص حاجیه . ل قر إلى الامیر وقن - ساكل ذلك کرام 
نك “لان عملا كبذا ۳ تسا مفرطاً وجهداً شدیدا .. فيات حساك 
ولبفعل لله ما یشاء 

فناوله الامير سام ونتعی عنه قليلاً ؛ وهو يعتقد انه قد صار امن 
دن انطر وقر یا من :دراك الوطر 

ك الطحان قد حق ۵, الادض , تالق ت ہہ للاه حه ة مقة؛ 


و 


طمر فا ا سام وطفق يدور حوله وهو يمرم ويم بألفاظ متقطمة وكلات 
غريبة لا ہم مہا شي« . . و بمد حو ساعة أخرج الحسام من الخفرة فنفض 
عنه آتراب وناوله للامر قائلا - فضا ل با سيدي » ققد أصبح السام لی 
غایة ما ترید ونشتهي . وانك ستغلب به لا عالة . وهو سيقيك ضربات 
عدرتك مهما كانت شديدة » الا اذا نمس حسامه في باه القد*س 

تأجل الامير وقال - وهه فعل ذلك . . فاذا؟ 

لاق اه اتی ور كتوق الس نکی لا بأس > 
فأعطيك نوا خاصا من الاعشاب تله ني عنقك » فيدراً عنك 
اتصالب و مد 

قال ۔- در ما سنت لا حرز ألفوز لین 

فہرول الطحان ثائية إلى حجرت . ثم عاد حمل كرس صنبرا فيه شي ٠‏ 
من الاعتداب ؛ فوضعه بين يدي الامير وهو يفول - خذ هذا واجله في 
عنفك ولا نخس بأسا » فان فيه من الاعشاب 5فمالة ما فضبت" في انقالہ 
وجمعه من قال الجبال شهوراً واعواماً 

نفا الامير الكيس مم دی الطحان مقداراً من الال ون ند نو 
نانسراف . فاستوقفه الطحان وهو ,شكره على كرمه ویفول 
او منك يا سيدي ان لا تدخل الکالس قبل وم لبراز ك سعالمل 

قال - ودل أت ان تعرف من الان هن منا سیضفر مخصمه ؟ 

فاب الطدان وعو یج - ان ذلك في عل الله .. والارجس 
الك ات ستكرن 'ظائر. . رقد انأنث قلا ناش لن تموت محف احسام . 


۳ص ۔۔ 


فودعه الامير ثم اقتاد جوادہ فر که وماد الى موسكو وهو غالص في 

حار التاملات 
نتن 

وكان في غياب الامير اثناسي من قریة ألكسندروفا ات اللك 
استدعى مالیوتا سکوراتوف وفوض اليه ان يلق القبض على خدام الامير 
وبحمايم على الاعتراف باسال سيدم اللفية ولا سيا ماکان لما 
علاقة بالطحان 

ولا ريب في ان مالیوناقد أذ هذا الاس بالارتياح النام . فألق 
الفبض على جیم خدام الامير وذو.» وزجم في ألسجن اذام من ضروب 
المذاب ما أ کرہھہم على الاقرار ککل ما لفنہم ۳٤‏ 8۲" وکان اکثره 
بل كله عار عن الصحة . . ولا استوئق مالیوتا منہم سأل الاك ان مين 

ا ا اعتراف خد ام ۳ ففمل. وفع التقرير 
۲ الاك موه" یس ما ,الک ٴت ود والكتبة واذا فيه ما اني : 

2 8 الامير اسي نیا سي برد: الى الطاحون بکثرۃ وق لته 
اهلاك الماك موه السا< ان . وااہ ميل لى الامير فلادعر شفب 
اللاف ويسم سرا لتنصسسه بدلا من الملك بوحنا ارام اللي .. وأنه يشيع 
عن ادلك امور كلما مختلقة وكاذبة ولکنہا تحقرہ في عيون الزعية . . واه 
کاب التثر وغیرع من اعداء المملكة وويدعوم الى اعلان المرب ع لی روس 
واذرام نيران الثورة فپ . . » 

وما ونف الماك على ذلك حتى استشاط عضا وسم على قتل الامير 


-۷٥- 


اثناسي . الا انه امر مالیوتا ان ,بتي کل شيء مکتوماً وان مر الامير اذا 
سال عن خدامه انهم الهموا كبرق نے 
تم ارسل يستدعي یودور باسمانوف لیسالہ ثانية عن الامير الثاني » 
فماد الرسول وأخبره ان باسمانوف قد ظمن بالامس من فرية الكسندروفا 
وو كوس كو و يكن الاك يتوقم أن يغادر با“مانوف اأقرية بلا اذه » 
فنضب عليه ایض وخامرته من جبته الظنون المختلفة 

وت ماليونا هذه الهزة ففال له وما أدرانا ياسيدي اذاكات 
باحمانوف غير متفق مع الامير اثناسي على العمل بدا واحدة ضد جلالتك: ٠‏ 
واما وشابته بالامير فليست الا ریاء منه ۔ وما ما في المفيقة الا متعاضدان 
على نصب الاشراك والکاید لاغتيالك 

فاجابه الاک - قد يكون ما زيمت . وسیکشف لد الستقب لکل ما 
طنان.ولكني اطلب منك لان ان زقی جیع هده الامور طي انکیان > 


ولاندع باعاوف درف 3 ۳ 3 ف اما غیت تی لا تد الى ٹیہ مار بد 


الفصل التاسع والثلاثون 


ہے 

وکاں 5 'زف ازوم امروب لاسارزة الفضائة التي أمر مه اناك و 
۰ 4 8 ۳ 
ذلا , مدگر مرا حه آخد الناس دون الى اة الکری زراوات زرافات» 
ونه عضت أفذ سیرت ود میا سرح ا باأنتفرحين 1 3 کل صقة 5 


٠٠ 


0 
وکن ۳ تن دب" النزال اد ذاع ملد «صعه یام 2و 3 مكان وانل 


-18- 


الاهلون من موسكو وضواحها وسار الدن والقرى الجاورة ليشهدوا 
مبارزة بين رجلين ل يكن حبلب) احد من الخاصة والعامة 

وكان برى بين الجاهير الحنشدة رجلان احدهما كبل قد ارتدی 
اثواب الغنين وحمل بين يديه ر؛ ا ؛والاخر شاب قوي النیة مفتو ل الضل 
نظهر على وجهه ونم البساطة والبلاهة مما ۰ وكا نالكبل يدفم رفيقهااشاب 
بيده وول - هیا بنا زحم الناس لنصل الى الماجز ونصر با كثر جلاہ 

وکان الشاب لایکترت في بده الامر اکلام رذیقه» وقد سار صامتاً 
بابل ذات امین وذات اليسار وينظر ا ی کل جبة » ولكنه تنبه اخیر 
لاشارة رفيقه واندفم اماه يزاحم اناس ویشق الجاهير وهو لابلوي -لی 
شي» . وکان بعمله هذا قد آتار سخط كثير ين من امن جوزلا هکان يدفم 
عنکیه وده فيرمهم الى الارض غير مبال إشنائهم ولغطرم . . وكان رفیقہ 
یقرل له - سرعنة حيث رکزت اراب 

كان الکان الذي اشار اليه مني معداً لامك راخصانه » وقد امت 
هناك مه عا فرات بال خر تمزع ونصب ايسآ كربى لاماك ورک 


١ 00 1‏ 
دوم من 2 05م حد ر ب رصن نے سی دين حك م خمارة dle‏ 


؟ و ے ©“ . إه ا .وه 
وقد عبات فرقه اخری منم جر سر" عوجرل ی عم ب< - لاد رره 


وكا جيم اراس تن “فی مكانه لا عون احد؛ بداو الى كاين 

وك یں والعناء وصل ارفیقان ای ا ی مدان اشارزة هَ واخذا تفرحان 
على الراب وتأملان ١‏ المواحز الد درة الي نف اكان من كل 
جاب ٠‏ فصاح ميهأ احد ا مراس وقد رفم حر اله ٤‏ وجھہما قائلا ۔-ارجعا 


من عنا ول افتتکا “دوت أرؤام ! 


۱ -۳۱۵- 
فنظراليه الشاب وهو في غاية الذهول . ثم تفت الى رفيقهكأنه يطلبه 
لاجواب . فرفم هذا ربا يبن بدیه تم حنی راسه الحارس وفال - دعنا 
با سيدي تفرج على هذه المارزة العديبة . فنحن من مدينة فلادعر وقد 
جئنا لنمتع ابصارنا ونطرب الناس با ىاشیدنا وعزفنا 
ققال له الحارس - قفا ادا حيث اتا ولا تتقدما 


نكف 


وہمد قلیں جاء الى ميدان البراز وكلاء الحصمين وشهودهما وائنأن من 
النبلاء وکا ان وقد عهد الہم مراقة الارزة والنظر في خطنها . . و یما کنوا 
يشناحثون ويقررون الخطة التي يحب مراعاتها قرعت الاجراس وبوقت 
الابوان ابذا] محضور اللاك؛ وقد جاء راک جواداً کر یا ومن حوله رجال 
ارس حدتون به كالهقة . ولا وصل الى النصة ترحل دن جواده مر فى 
النصة شى ,أسه لشب عنة وة وجلس في كرسيه وعلى رجهه ۱-بر 
الدعة والسرود 

ولا ثم كل ٹی۔ نزل الى الميدان من جھتان منقابتان الامیر ال سی 
فياز عسي و ابل دروجینا مو روزوف وکلاها العدة الک ا من له ده 
والدرع ولسيف وغيرهما من ادوات ازال کل مرصعة بالاحجار الك ی 
وقد دک كل نیم" جواداً مطوما عايه من الل والمراهر ما خد بلانول 
ويهر اراظر 


۰ 


نی ورفیشه لا بزالان واقنین باغرب من امي ن لا. :دان 


وکان 
وشحانز » وقد مس ذو از باه ال رفیقه قائلا - اي لطوادن تفضل ؛ 


e 

فرك الشاب جبهته وأشار الى جواد موروزوف 

فساله له رفيقه - ولاذا؛ 

فأجاب - لانه اکر | كتنازاً من الا خر 

فضحك رفقه كك 

وني تلك اللحظة مع في جبم اطراف الساحة اصوات المنادين جا 
نی : « ايها الناس ؛ انك مشاهدون الان مبارزة بين الامير اثثاسي 
فيز سي والنبيل دروجينا موروزرف ؛ لان كلا منهما فد شکا الاخر 
مدعاً الاق لفسه . . وها انما الان برضی جلالة اك وامره سیحکیان 
نما السيوف فتنحلي المفيقة لكل ذي عینین . . واما اہم فاسألو لله 
ار ,قافر صاحب الق مخصمه و ینصره عليه نصراً ميدتا ۰۰۱ » 

ولا کان المنادون مبتفون با ذکر سكنت الاصوات وتحو لكل الاق 
منشد هناك بأبصارم وأسماعم لثلا يفوتم شيء من هذا كد 

وى فرغ المنادون من كلامم خرج احد النبیلین الوانذین في اليدان 
و سن منسة سات ا ھی »4 رقل - قم كل ثىء با سيدي» 
ذبن ان ااشروع في سس : 

را اعت اللاك پالاجب عد میں ی می ات ثم سی 
مم رفتہ ونوكلاء واتبود و سکانین الى بض الاطراف واعطي 
الاش 2 ابارل 


hy م‎ 


رک الامير اسي والنييل «وروزرف واتفين ٠‏ وکل في صروة جواده 


سا ہس 


پستعد لاقتبال الموت وسيفه مج رد بيده . وکانا سيدين بمطہما عن ببض 
پننظراں العلامة المؤذنة بالزال . فلما اشار الیهما النبیل برقت في ابدہما 
السيوف ولٹا يننظران اشارة اخرى ليطيق كل منہما على الاخر حسب 
اصول المارزة المرعية اذ ذ ك في مش ثلاك الاحوال 

غير انه قد حدث في للك اللحظة اسر غر بب حال دون الاشارة 
المنتظرة وقضی بدهشة ة بیع .. وذلك 'ن الامير نامي ارتعد بنتة وامتقم 
ونه وروا من سس عنان جواده وکاد يروي الى لارض ؛ لو لم تدارکه 
شهوده و غزلوه عن ظبر !لواد . بد انه ما لث ان اب أأيه روعه فقال- 
خذوا الواد من هنا لاني لا اريد ان اقاتل رکا 

ونا ری موروزوف ای خصمه ترجل » ترجل ہو ای" واستمد" 
لاسارزه ر'جلا . . تم ان لامرم مد لتب ارراز مان اس 


سے 


۰ س ھ 
یعادت وادور رسب گر د 


ہیدہ مت 


9- مش رده و لاو رز و له داب وحدسها 5018 اا ار عبر ؟. 
جلد وةب خصمك بت انم ورة واد کت عرطة اسخرّہ ویر 

فل - انزعوا عنى عداني فانہا قي ولست اطيق اپ 

٠‏ مم یہ 5 ۹ ت 

ونا بادروا لوده امع من علقه کاس 0 دی - ده 
4 'اعاحان وطرحہ جانا وال وغو یز غیغا س 5 0 06 . ددني 

وھ EEE‏ سحدرن ن اللامير حی ھجم غليه ایل ٭وررزوف 
رو و ول - متا وا ا اما الان الخاد ٠‏ وله دذ مك الرت 

سے 

اللا<+راحزاء کے نك رف 3 3 


( ۰۳۱ امرل 


۳۲۲ - 

ولكنه لم يستطم ان یصل الى خصمه ؛ لان الشهود والوكلاء مادوا 
فوتفوا یم 1 

قفال الامير وقد اعرّت عيناه من شدة الفیظ - سانیم عني بدیلا » 
لان خصمی قد نمس سيفه في الاه القدس لكابتي وأہلای 

والحال تقدم شہود موروزوف وأئنتوا انخذال الامير واتصار النييل. 
فرد عليهم شہود الامير قائلين - کلام ینتصر احد من اتلصمین لانهما 
۾ يتبارزا 

واشتد بين الفريقين المدال ٠‏ 

وكان اللك يراق کل حركة . فرأى ارلا" ماحل" بالامير من الموان 
فأين بمشله . . ثم لحمظ الکیس الصغير الذي انتزعه من عنقه ورماه الى 
الارض ؛ فأمر باحضاره » ولا جيء به تقرس فيه فلا ثم ناوله مالیوتا 
وهو بتدم وقول - احرص عليه . . قسأساًاك عنه 

ولا رأى اللجاج بین شہود اتلصمین امر باستدعاء الامیر ائناسی وقال 
له - بظہر ان لا طاقة لك بلقاء موروزوف ! 

فأجاب الامبر وصوثه تلم وقد علت وحيةٌ صفرة الموت - اسم لي 
با سيدي الملك ان آم دہلا عي في هذه الارزة لان جراي تولي 
شد بدا فلا افو ی على حمل السلاح 

وكان طلب الامير منافا لا صول البراز لا نل يعرضه فبلا » ولذاك 
کان من المتحتم عليه وقد قبل اشروط ان بارز او يقر مخياته . . غير ان 
الاك اجابه الى طله هذا لانه كان ,شمر اهلاك النببل ايض ققال - أدمٴ 
من مت یوم عنك كبارزة موروزوف > فان وققت والا فاستمد” لفك 


- ۳۲۳ — 


فانصرف الامير من امام وجه وهو كاد تعثر بأذیاله. وسد ليل 
وقف النادون وصاحوا باعل الاصوات: « ان الامير اناي فيازعسي 
بطاب رجلا ليقوم عنه بمبارزة النبیل موروزوف » فان انتصر فله من الامير 
چیم ضیاعہ فی ضواحي موسکوء وان قل فلمياله ثروة الامير بكاملبا. .. » 

فل يب احد من الحضور ال هذا دا » لان الیم كانوا عدر 
صعة دعوى النبیل وغدر الامیر. . ولا طال الاتظار سمم الماك على اعلان 
براءة موروزوف والقاء القبض عل الامیر اثنامي . ولكنه ممع أ2 قال 
يقول - قد وأجد من ,دافم عن الامير ! 

فالتفت واذا می خومياك قد وم میدان المارزة وهو ؛ تا رال 


الفصل الا ربعون 


م2 مضرع الشاطل € 


اما النديل موروزوف فا کاد بری امامه متى خومياك احد خدام مالیوتا 
سكورائوف حتى ظهرت عليه اماب الاحتقار» فأعاد سيفه الى نمدہ وتال 
لشہود - لا يليق بالنديل موروزوف ان یارز مثل هذا النذل!.. 
ثم بل عل الك وقال - لقد اذنت جلالتك لمدوي ان شيم 
پدبلا بھ یور را أفمل كذلك » وألا فر بارجاء 
المارزة الى ان مسح الامیر في حالة عکنه من ذلك 
وكان طلب موروزوف عادلا ء ا يستطع الك الا ان جيب سؤله 
فقال - اختر من تحب » وال فاعترف بيك واستمد للعقاب !. . 


۳۲] 


وکان می خومياك في ان ذلك حول في البدان وهو تارة يتل 
شار یه وتسم نسم نسم الكبر والیلاء » وطوراً يلوح بسیفه في اطواه 
وول عل» فيه - ہاوا لي رجلا بارزنی ۰۰۱ ابن الابطال ؟ ابن رجال 
ال ؛ فول لاحد متك ان رز الي ۰۰۶ 

وكان اني ورفيقه حين أبصرا متى خومي اك في حومة التزال قد 
شخصت اليه أبصارهما وقال المنني همسا - لو كان حساي معي ما نزل 
اليه غیري . . 

نم عاد فقال لرفیقه صن عرقنة ہ ۱ 

اما رفيقه الشاب قل يجب بتي» » بل تقدام بأسرع من لح البصر » 
فرفم بعض ا واجز ودخل الى باحة ايدان وانتصب ماه متی وهو يقول 
- انا لك ! 

ثم وقف میپوناً من هذه المرأة » وهو ینظر تارة الي متى خومياك » 
وطورا الى رجال الجرسء وحينا الى الم نسم وعرك جبينه 

فتقدم احد النبيلين اأرافين وساله - من ات 'يها الاق 

فنظ, اليه الشاب ول محر جوابا 

تأعاد عليه النبیل السؤال مرة اخری 

اغات انا وما!. . 

فما سعم النبيل ea‏ 
حيائذ دنا منه الشیل موروزوف وقال - أشكرك ليها الفتى لاقداء.ك على 
نصرة الق . فاذ؛ یم لك واتصرت على المدو فاك می الواز السنية 
وكل ما تصو اليه تقسك ۰۰ ذائمت اذا ولبکن الله ممك 


- ۳۲۵ — 

اما متى خومياك فا أبصر وما مقلا اليه حتی ارنعدت فرائصه وسرت 
قشعر برة الى سائر اطرافه » وذلك لانه عرقه ؛وکان قد شېد تتاله في غياض 
الجاهلية ء ولا سيا حين هجم عليه وضربه بپراونه فقتل جواده وكاد ,بطش 
به لولا حيلة وخفة وارناه وفتحتا له باب النجاۃ . . غیران متی لم يشأ الان أن 
بل" خالقاً مذوراً فتجاد ووقف يننظر ما سيكون 

ثم تقدم احد اأنبيلين الى نوما وفال له قد جشت اما الفتی السارزة 
ول تقاد سلاحاً . ۔ فهاذا رید ان تماتل : 

فلما سمع توما ذلك عرك جبينه والتفت جهة رفيقه كاله پرید ان 
بشاوره في هذا الامرء فل بره فی مكانه . وقد عرف القارى» ولا شك ان 
هذا النني رفیق توما ) يكن لا رستن زعيم الصوس . فلما ری ان توما 
قد نزل للبراز خاف ان تستر یب به العيون » قترك مکانہ وتاغل بين ام 
الزدم اخفاء لنفسه 

اما انیل فاما رای تردد نوما ذل له - خذ سینا وعدة 
ونازل خصمك 

فل يمه توما » بل عرك جبہتہ مرة اخری واخذ ,تفرس في جوه 
الناس باحثا عن رفيقه . . وكان املك بری ذلٹ ورتعدب » وند دهش 
للامح هذا الشاب وحركاته فل بعالك ان ضحك وقال - السوه عة 
ولييرز لازال لنرى براعته 

فأحضرله الشوود خوذة ودرعاً وس وباتی ا۔وات مزال . غير ن 


7 حم مان ی و ۰ ۴ ع حم ٤ھ‏ ۳ “سے 
الموذة كات صخير: جدا بااسة ا ی حجم ردسه ا ان و 6و دب 


۳۲" 

الارع كانت صنيرة بالقياس الى مبدره وعرض كتفيه . . فتأنف نوما 
وعاد بفتش بنظرہ عن رفيقه لبسأله ماذا لني له ان یفعل 

فاما أبصره الماك على تلك ا الة اللدهشة أغرب في الضحك . ول 
ببق في تلك الساحة الا من ضحك عليه . . فاحتدم توما وقال - ما بالل 
تضحكون ؟. . اني أبارز هذا الرجل بدون هذه الاساحة . . 

ثم تزع عنه اللوذة والدرع وطرح بای الاساحة جانا ووقفكالممتوه ‏ 
فازداد لقوم ضا وقد عات اصواتهم وكثر لنعاہم . فقال له احد النبیاین 
- وعاذا رید ان نقاتل اذ ؟ 

فرك توما جبهته والتفت الى جهة الماك وقال أُلیس عندك هراوة ؟ 

فصاح بعض رجال ارس - من هذا الالله الذي جاء قاتا 
بالمراوى ؛ أخرجوه من ايدان وانظروا غيره من ذوي القول الصحيحة 

وکان اللاك قد ازداد كا واستفزه کلام 1 فانہر رجال الرس 
وقال باعل صوله - أعطوه هراوة ولیفانل کیا ؛ شا 

فما مع متى خومياك ذاك ذعر واصفر وجبه وقل لمك - لا نسح 
پا سيدي باحتفار عبدك ال هذا الحد . فن هذا املاح حتى جاء يمارزني 
مپراوة ؟. . 

فقال له اللاك - دعه بنازاك عا يشاء . . اما ات فارزه بالأسام 
رسا ادوات سلاحك . . ولننظركيف تأتی طذا الفلاح ان يدافم عن 
ادبيل موروزوف ١1‏ . 

رل یکن الا القليل حتی أحضرت بعض لا ہمراوی والممي الضخمة » 
نا نويا يقناولما واحدة واحدة فہڑھا و جربا في المواء ثم بطرحہا 


- ۳۲۷ - 

جاب) . .ولا | يجه شيء منها التفت الى الات وقال - آفلا بوجد أضخم 
من هذه امراوی ؟ 

فاستلق املك من شدة الضحك وأمر باجابة سؤاله 

سرع بعض رجال الرس دحثون عن مطلو 4 وما عتموا ان عادوا 
وقد جاوا هراوة ضخمة جداً . فتناولما توما وهز ها بيده ثم رفہا وضرب يها 
المواء ؛ فسمع لما دوي كارعد » فتيسم وقال - الان طاب لی القتال .. . 

اما رجال المرس فتذمروا و یکنمواغیظمم وقد نظر ہىضہم الى عض 
وم ۔قولون - س این برز هد الشيطان ارجم 4 

2 

ونا خرج أنشهود والوکلا والنيلاز والکاتبان ء وبي في حومة الیدان 
نوما ومتی خومياك »رفم نوما كيه رل في بده ثم نظر الى خصمه وڈل سس 
استد الان ضر .اني مها الندل ار ام ی كيت لسي المرالس ؟.. 

وكان منى قد أن بالوبال و ت عليه امار الانکسار فاماراه الاك 
على ناث احٰالة امر بالشروع في البارزة . وللحل رفم وا ارت ران 
وجمل بديرها وة ومبارة ؛ وهو يدلو هن خصمه مز ۰ وکان می في 
اول "لامر برجو ان امز من خصم اعرة فيصييد مہہ . ير الل 
اجنہادہ ذهب عب » فصار همه رن بتقہقر 'مامثوه! لينجو من هراوته . وكات 
هذه ا راوۃ ترسم حول توما دوائر كبيرة تمیہ حسام متی وحله ءزیز “دل 

وكان التفرجون قد مالوا ای وما وصارو ,توشون اتصارہ: ,هدر 


۰ کان لاف ورخاں امرس قد د محر کی میاه حا قاط .. 


- ۳۲۸ - 


ولبث توما شب بهرارنه حو خصمه » وهو بتہددہ بكل و یل انتقام 
لمروسه التي سباها . . وکان قد دخل في طور الاحندام والنضي » وأخذ 
نهد أن ,بصدم خصمه في راسه او كتفه اورجايه او جنه او ظهره . . 
والناسن ظهرون استحسانم وار یام بتصفيةوم التواصل ؛ وند ار تفع انم 
صیاح الاعجاب وجملوا يراهنون على فوز نوما وم غير منتمین لاستیاء الاك 
ورجال حاشیته 

وظل" توما یقتبع خصمه مفة الدب حنی ضايقه اخیراً ول یق نی 
باب الفرج . مل نوما عليه خلة عنیفة وضربه بالحراوة ضرية سم ها 
دوي" شديد » فروی مت الى الارض لايمي شيعا . واتعض علیہ توما نا 
على صدرہ واخذ یعرکہ وقول - لفد اتقمت منك أا تذل وأخذت” 
۲ عروسي !.. 

ولا رع متی عات اصوات ا اہیر سروراً واستحسا . فنظر أيهم 
اراس شزاراً وم بصرفون علهم باسنانہم وبتوعدونہم بکل شر" 

وكان مالیوتا سكوراتوف الا سقط متی قد بادر الى املك وهو كن 
فقد رشده وقال - ات می خومياك باءولای من احہن رجال فرقة 
المرس . فاع ان تخلصه من هذا الشيطان لثلا بطحن عضامه 

فأمر اللا بذاك سض اإجال ؛ فأسرعوا الى متی وسحوه بكل جید 
من تحت نوما . . ولكنه کان جثة باردة . . 

ولا كان یع لامين هذا الد وقف الى جاب “وما رفيقة الني 
( رسكن ) وتال له شس - ما بل لا تزال راتا هنا لم الفاقد قل ؟. 


فانتي حالا وا لسك !. . 


سے تا می 


مم اختلسا أنقسهما والسلاً بين :اك ا ماهير فل يشعر ہما احد 


عطق والاربعون 
0 می على الرعر انأسی » 


وكان بعد ذلك ان دما اللك النيل موروزوف . فسکت الناس 
وشخصوا بأبصارم » فرأوا الاك قد وقف احتفاء لبیل ثم سحموہ يقول 
له - لقد شاء العدل الاي ان تختصر ایہا اليل على خصمك ؛ وذلك 
أعيدت كرامتك وأیدت باتك علا امام جميع هذه اللائق . . فانا أحثك 
وأعدك خيراً وأسألك ان لا تبرح من قرية ألكسندروفا قبل الوقوف 
على ما ارید 

نكر موروزوف على الارض وعو يشكر الاك كثيراً ودعو له 
الم والتأبيد 

ثم ام اللك باحضار الامیر اثناسي فیاز هس . ولا جي» به أل عليه 
نظرة طويلة كن بريد ان ترتی تماق قله ليطلع على خفایاء 0 
ذلك خاطه قائلا - لا شك انك غير ناس شرطي ؛ وت انی لا أحرد عن 
ااذ كل كلة اوکل امر یصدر مني . . وقد حكنت بالموت علی من يغاب 
متكا في ۔یدان المارزة . . ولا کان النیل موروزوف قد اتصر عليك 
اتصاراً مین وأظبر الله بذلك خباتنك وكذبك فقد استوجت الموت 
العادل . . فہل لك کلام تقوله + 

فاجاب الامير وقد لاحت على وحهه علامات الیاس - ابي مستعدٍ 


5 ° - 
مرب کاس الا .. فر بقطم رأمبي لا تجو سریماً من عذاب هذه الياة 
فشدت على وحه الك اہقسامة غریة وقال - نهم الك لستوجب 
الوت . . غير ان لك جر عة اخری تقتضي عقاباً اشد" هولا من الوت . 
ثم وجه كلامه الى مالیوتا فقال - ابن الكيس الذسیه عمدت 


اليك في حفظه ؛ 
فتقدم مالیوتا وناوله ايا . فأخذه الك ونظر الى الامير قائلة 
ماعذاء 


فارنحف الامير وجهد نفسه لیتکلم .. فقاطه الك بقوله - اما 
السد المارق ! لد رتك الى عرشي وقلدتك اک ہر مناصب الدولة ونمرنگ 
بكل نسةء ولكنك عذقتتني وسعیت في أذيتي بأشراكك وحبائناك؛ ول یکن 
مك الا اتلاي عثل هذه الاعشاب السحر یة . . 

تل هذا وأدار نظره في الهاہیر نم عاد فقال للامير بصوت عال -. 

ولفد شو شق علي " ذلك جد لاك احد كيراء حاشرتی وقد عشت في كاني 
مت یل طونم » فا الذي دعاك وغركر بك الى السقوط في هذه 
الاڈ ». .وم يكن في حسبتي ان ظر مثل هذا الشر في احد رجال 
ارس الذہن 'صطفیہم اساعە نی واأقيام :شیلتی ۰ فانامثل رب الکرم 
وه أختارني الله من دف الكرم کل فساد ہ ابا ریت ان الاشراف 

وأنبلاه 9 كبر ألفوم لا بر بون ان یساعدونی بل تامرواء عل أخذت” 
لكرم وس افعلة آخرین ہ ولا الفءلة م رجال المرس . فالذن 
9 الى ولتي ليكوتوا معي وأحدة في اەعل وقد تہاووا وأبوا ان 
و رات ده مم غير اهل للدعوة »و آرسنت "عيدي الى مفارق الطرق يدعون 


-. ۳۳۱ - 

اللي کل من وجدوه » خفلت واتي بهم . وهؤلا ايضا مم رجال الرس 
الذين لوا الدعوة . . 

ثم نظر الاك الى الناس وقال - والان ۳ ماذا جرى لذاك 
ارجل الذي وجد بين الدعوٴین ولیس عليه <لة المرس ؟. . لا شلك انم 
تفولون أنه قد استوجب عقا ألما » لان اندام أوثقوا .يديه ورجليه 
وطرحوه فی الظامة البرانية حيث يكون البكاء وصریف الاسنان . . 

وكان الناس یسون كلام الماك وم صامتون مبدونون كان على 
رؤوسوم الطیر . ٠‏ ول یکن ينهم من تحر کت في نله عاطفة اشفقة على 
لا تابي لكثرة ماعرف به من ماف رت 

اما رجال ارس ققد ارنسمت على وجوم امار انلوف والاضطراب 
وہ سر احد مہم ان ة ول که للدفاع عن لامیر . غير ان نون عمجم 
ظبرت على وجوههما علامات الاتصار و شمانة وه مایونا سكوراوف 
وئیودور باعاموف » وکن الاول منهما بنتظر يفارغ الصبر صدور امر اللك 
باقضاء على الامیرہ والثاني عزو ذلك كله الى الاعشاب السدرية اي 
سلحه مها الطحان والتی أبقن انه سيدرك بها ذروة السعادة والمز 

واما الايد اثالي فظل صات وقد حنی رأسه على صهره وم برد 
ل تول شي شث لتبرئة تسه م ما سس له ؛ لاه کان عرف صلاة الملا 
واحتداد ر 5 

مم قال الك ال ولی کو خوله من کیل ری وهو خب الى 


الامير 'امي م رال خسوا حلا رجل من امي يدوه واعرحوه 


بت ۳۳/۳ مب 

في ظلمة السجن الى جانب اللص ( بر يد کرشون ) الذي دخل مخدعي في 
ناك اليل الشہورۃ . . واني سأحك علیہما بما یستحقان 

ورفع بعد ذلك بصرہ الى السماء وقال - لا ترذليي ابا الاله الرحيم ! 
بل وطد ملكي وأظٹرنی باعدانی واعداء 0 السلام وتقنع ارعية 
بالراحة والسعادة 

ولا قال هذا بزل عن المنصة » فامتطى صبوة جوادہ وعاد الى قصرہ 
ومن حوله رجال ارس صامتون خالفون 

وللحال تمدٌم ماليوتا الى الامير اثناسي ویدہ حبل طويل ف ولق 
يدربه وهو قول مستهزة” - عفواً با سبدسرے الامیر اذاكان فیا له ما 
بوجب غضىك علیدا » ف نما نحن مأمورون يبذا. . 

ثم خفرہ مض بعض ال نود وقادہ ال السجن 

واخذ الئاس عد ذلك ينصرفون كل الى منزله » و في حدیث ما 
جرى في هذا النهار من الامور الەظلیمة . . وماهي الا ساعة حتى کنست 
تلك "ساحة فل بق فما أحد 


الفصل الثاني والاربعون 


0 الي ی با مائرف 5 


کان الامير ا سي سي فيز مسي قاي ف سج آل( مبراحة وضو 
برجو أن تتقضي ايام الحنة ول" الوم الضروب لقابہ لینجر من مده 
دیا غير اسف علا . . وکان مالبوتا يترد عليه بامر الاك فستاصقه » 


TY —‏ ا 


وهو بود ان برنمه بسار انواع المذاب على الاعتراف بالروق من طاعة 
الك والتصميم على انغتياله » او ليحمله على الافشا* غیر هذه الاسرار . 

ببد ان الامير ازم الصمت التام » وقد احتمل كل ضروب المذاب 
والامتحان صابراً وفي قله نار كلة » حتى انه لم بذکر ثيودور باسمانوف 
ولا اشار الى تردده على الطحان 

وكان الطحان قد قبض عليه بامر ال وأودع السجن سرا وأمر 
مالیوتا باستنطاقه واستجلاء غوامض اسرارہ واسرار غير الاءیر اثناسي من 
رجال الاك الذین كانت شم معرفة به 

واما ما كان من امر یودور باسماتوف فانہ طار فرحا وانشرح صدرہ 
لصیبة الامير ائناسی وشسر بانه قد املاع ناصية الكون وأدرك أوج 
السمادة لاله خلص مرت اد انداده وار له » ونسب ذلك الى قوة 
الاعشاب التي كان ملا في عنقه ر حرص عليها حرصہ على حبانه . وند 
امل اه بقوتها اللارقة سیفوز على چیم اءدائه ويسقيهم كؤوس الّدى .. 
وکان الاك يلاطفه و يظبر له المودّة والانمطاف » وهو فی التيقة بکرهه 
وقد مال عنه مند زمان ٠.‏ 

وني ذات يوم خرج الك بنساله وأخصاء رجا من ثریة 
ألكسندروفا وقصد الى دير في ضواحيها (زرارة والتبرك . ركن في جلة 
بطاته یردور باسمانوف وابوهالكسي وغیرها من زعماء رجال ارس الا 
ماليوتا فانه لم یکن معهم .. فلماعل رئيس الدير بقدوم اللاك خرج فاستقرہ 
بفایة التتجئة ورحب برجاله ودعام جما لندول الام 


وکن الاك في ذلك اتہار ميب النفس منشرح الصدر ؛ فلاطاف 


بر ۳۳ سے 


ندماهه واکثر من مازحهم ومسا برعم » وقد نال یودور باسمانوف من ذلك 
أوفر نصيب .. ویینما مم على مائدة الطعام سم صوت وقع حوافر جواد في 
فتاه الدير » فال اللاث لثيودور - انظر من القادم ! 

وإ بکد یودور یفتح الباب حتى ظهر ماليونا سکورآوف هلعوراً 
وهیلته ندل على انه قادم عهمة خطيرة . فاما راه باسمانوف في تلك اطالة 
ذعر وعاد الى مکانه وهو تفع الوجه مضطرب الواس" 

وكان الاك قد بش لما لیوتا وهو بظهر ارتیاحه لمیثه وفال - عسی ان 
یکون قدومك في مثل هذه السرعة للير . فا وراءك؟ 

انحنی مالیوتا امام ال ثم دنا من رئيس الدير وسأله ان با رکه .. 
و بعد ذلك نظر الى يودور باسمانوف شزر وقال اما كنت الان في 
السجن وقد قت باستنطاق الطحان الساحر فوقفت منه على اسرار اخرى 
غا بة في الاهمية 

ففال الماك وقد انسعت حدقناه - و بماذا أقر الساحر؛ أخبرتی حال 
واياك ان تخفي شيا 

قال - انه سرد على حديثاً طو ولا مفاده ان الامير اتناسي فياز يمسكي 
وشخما آخر من رجال اللا طكانا ختلفان اليه و بطلبان منه الاعشاب 
السحرية تنفيذاً مار مهما الشر رة ومقاصدهما السيئة 

فلما مع یودور باسعساتوف ذلك ارنجف وظهرت عليه لواح الرعب 
والاضطراب. .اما الماك فمبس وقدحت عيناه شرارا . ثم سکن جاشه 
وقال - ومن هو هذا الشخص الا خر الذي كانت له هذه الملاقة بالساحره 

تال - ہو ثيودور باسمانوف تسه 


- fa - 


وأذ مع یودور ذلك نض وقال وهو حبد في اخفاء ما حل به من 
۰- - لا نصداق باسيدي الملك ذلك وما الطحان الا كاذب في دعواه .. 
فهو اذ عم بأني كنت السبب في الفاء القيض عليه وایداعه السجن عزم على 
ان ینتغم مني بمثل هذا الافتراء 

3 الك بشی»» بل نظر الى مالیوتا وأشار اليه ان يمني في 
حداثه فقال ۔- وفد أخيرني الطحان ايضا بان يودور باسمانوف کان آشد" 
الاح عليه من الامير اثناسبي في طلب الاعشاب السحر ية قصد اتلاف 
جلالنك . . وهو حملا في عنقه 

ف الملاك رأسه ونفس طو با . ۱ 

اما ئیودور فاستطير له جرع وخاطب الملك قائلا ‏ راك بامولاي! 
فكل ذاك تهات وأوهام ,تفصد بها لُکایتی واذلالي . . وانا لو كان لي 
أدى تدخل م مع الطحان لا معیت' به اليك 

ففال الاك - لكل ثيء ببنه . فارنا ماذا تحمل في عنفك ! 

اجاب - ولکن با سيدي ليس في ذلك ما بہمك ان تراه . . 
هناك صايب وبمض ایقونات صغيرة 

قال - لا بد من رؤبة کل ذلك 

فنك" باسمانوف الازرار المالية من ثيبه » ویداه رجفا وقد ةمق 
خفقانشديداً .ثم أظبر للملك "لیب والابقونات غير از الاك لظ ایض 
شا آخر كان دودور مد في اخفاله بين اثوابه . ققام ومد" بده ی 
صدرہ و اخرج دک سرا کان س فی عنقه.فتناوله رقله بين يديه وهو 
قول- فا هذا ادا 


2-2 

فقال با مانوف وقد طار رشده هذا رک والاتی 14 

فنظر اللا اليه شزرا ثم ناول الکیس لاليونا قائلا - فک لاری ما فيه 

فأخذه مالیونا وفکۂ ثم آخرج منه اعشاباً وجذوراً صغيرة وعظام 
ضفدعة .. ووضع ذلك كله على المائدة 

وا رای الضور ذا دهشوا وونەڈوا حیاری ٠‏ ولد ار مك رلس 
الدير وأ كبر هذا الامر واتعد عن یودور با“ مانوف وهو یصلب و يجمجم. 
اما الماك فارأی محتو بات الکیس حتى اقلت سحنتة فحظت عنام 
ونطابر الشررەلكل مقلتیه . ثم # للك زوعه وقال لاستوف تس أمبذا 
بارکسگ والدتكه 

فرقم يودورعلى الارض من شدة البلع وةل بصوت م رجف - اصفح 
عني باسيدي ولا نظن بي سوءاً. فا انا الا عدك المخلص وخادمك الامين ۰.1 
اما عذہ الاعشاب فل أطلبها الا لاصلاح شأني واستماده اتباحك اليء 
لاك نی هذه المدة قد تغیرت على عبدك وإ تعاملہ با عودته كت 


۱ 2 ۰ 
حة ومعلف 


فقال اللك - واي شأن لمظام اضف عة بين الاسشاب ٠‏ وماذا قصدت 
ما سرى اغتیالی ¢ 

وان - حن'یكث باسيدي الام . فا۔ 7 وجردها في الكيس 7 
وني قم على ذلك :عظم اد قسام 

فاتفت األاك الى ملیوتا وفال - ات فول ان الساحر قد افضى 
يك بان رود رركان یتردد عليه بقصد الابقاع بي 


.۳۷ ۔ 


فأجاب ماليوتاوهو مخمي في صدرہ فرح لامزیدعلیہ ‏ نعم پاسيدي 
هوما تقول 

فقال الاك لماسمانوف - بي ان نيحمملك بالساحر ونحملكماعلى الاقرار 
الصادق لثلا يقال ان نلك یعاقب الناس أجمين ماعدا رجالہ الاخصاء 
فالہ لايمسسهم ولو ضاوا جیع انواع الاب والاتام . . وعلیه فلا بد مسن 
امتحانلك وحلك عل الاءتراف الصحيح بہذم النوامض والافصاح عن 
م هذه الاسرار 

فترامی باسمالوف عى قسمی للك وقال- رحماك بامولاي .. ام لي 
ان عاب رجتك هذه مرة فقط » ولا ندع عد الامین يساق الى ٭وضع 
المذاب . . بل اصفح لي وادکر انی خدمتكے وا أخااف لك ارادة 

اعرش للاك عله وم جبه بلي 

فام پزدوز رد ہے ای اچه نکی وان اش لي ر وي 
واسأل ات ان لا رذاي ره قي ET‏ 

ققل له لو - أغرب عني ايها المقوق ۰۰ فست ابی ولا اعرنك ما 
دأم نشب اماث حالا ليك 

فترك تيودور اه ووام على قدي رایس الدير وهو في شه لات 
اليأى وامنوط وقل - ايها لاب صام !.. الي يمن ایک ان ستمد 
لي الو من جلالة لذت 1 

ول ارس وت لا محرك قد أطرق غره الى لارض وهو لا 
يدري ما ,قرل 


(r) ترا‎ 


-- ۳۳۸ - 


فقال 0 ل N‏ بد من 
سؤاله فاننا نسأله ان حتفل محنازتك والدعاء بغفران خطاراك . . 

فاما رأى باسمانوف ان الملا لا يذعن ولا يلين أيقن انه مالاك لا محالة» 
لانه لا ستطيعأن محتمل ضروب أأعذاب والامتحان ولا سما من بد م'ليونا 
0 وراوف وهو عدوه الازرق .. فبض من ساعته وقد شيرت غا ملامح 
وجه فأصاح ان شعرہ الذهي وفال - هاءنذا منطلق الى موم 
المذاب والتكال . . فألف شكر لك ابا للك على عطنك وك ...ا 
ا لاك سو ول مخطر في ذهني قط ان أخالفك في د ثىء . . . وها 
اذوب الي تمرفہا والتي لم يطل على شي» اخ اا ارت بت 
وسيحاسبك اللہ عليها » وسوف آنلوها انا على الشعب يوم أة د الى النطع . 

ثم النفت الى رئيس الدير وقال - والان تفضل اما الاب اعد بس 
فاعم اءترافی ۱ 

وما فاه مم ذا حتى انقض عليه رجال ا حرس ول یدءوہ .. م كلاه ل 
اود قسراً من اردهة ثم أوثقره وار کوه 0 مد دا 
ماليو" و مض »بم الى قرية ألكسندررقا وھناك زجوہ في السجن 

وتنفس الماك الصمماء بعد خررج ليودرر » ثم النة ت لى رس 
ابر رة ل - أربت أيها الاب كيف ان الاعداء نحم قون بي من کی جانب 1. 
ارات يف ان لي من خواص رجالی اعداء قاموا خفية منادضي قصد 
تفیص عيشي واعلاکی ؟. . فصل لاجلی ۔ زس لوحي انرڈ على بيع 
۱ داي المنظور بن وغير ات وبرد عي ددم م وإساعدبي لام اس 
من ال لاد جر بو "ساد واليانة .. 


۔۳٣٣۹-‎ 


فال هذ ونہض فودع رئيس الدبر وخرج مع حاشيته ؛ فر كبوا خيولهم 
وساروا يقصدون قرية الکسندروفا . فشديمم الرئيس وارهبان وم بدعون 
ام بدوام انايد 


الفصل التالث وألا ر بعور ن 


طیلسانه وان 


امام كان من مر سدیل در وجیناموروزوف فو اه بق في قر ب انکسندروفا 
پنتظر اءر الملك؛ ول یکن مہ :لا ان عرف مقر زوجته. فکان قضي !لساعات 
الطوال وهو غکر في 'مرهاء الى ان جرم اخیاً الها مخیثة في بض 
الاماکن توء لقياه .. رکز كلما ت كركها مخطر في له الامير نكيتا » 
فيذ كرما 5 راہ لاجه في لک اة ' نشؤومة حا ھجم عليه الامير "امي 
فيازعسي برجاله له ف امام امیر کیت لشدة آسه ودائم عن نيل دفع 
الابطال ا جر بین والقى بسب ذلت في سجن . . وكان 'نبیل قد م 
پفرار نکیتا فود" أن برتدي اليه ومع به لاله ١‏ بعد من ذلك این 
حم عد شع 

ونا عاد المللك من زيارة الدير ارسل انين من حدابه _دعوان "ديل 
موروزرف اول اطمام على و اد له 7 فس یل مه الدءودو.من ا مپاء 
الکاره ول ان مود دعك وم اه و ومين 1 ی 4و فسحث ص زوحنه 


و محدد بنا» قعره واي اليه مع حاشته وذوه اما مط 


(e~ 


وما عتم ان ارندی أخثر اثوابه وبادر الى فصر الماك وهو +لي الال 
طیب الفلب لابعل ماخاه له القدر 

ودخل ردهة الطمام فوجدها غاصة برجال الرس . وكات اأوائد ند 
أعدت و بسطت علا ادوات الطعام . ول پر النبيل في الردهة یره من 
الشرفاء والنبلاءء فزعم ان اللات انما اختصه بہذہ الدعوة تكفيراً مماسبق له 
معه مر المساوىء خاس في بءض جوانب اردهة وع وجبه امار 
الدعة والسرور 

وم مض عليه في “للك اخالة الا القليل حتی سعم قرع الاجراس وخ 
الاواق » في ان لك خرج من دعه تسیر ال ر ف الطمام فتحفز 
للاانه . وم رليث ان راہ مقلا وقد .ت على وجبه رح المد والسرور 
محف به رجاله وفي جملتهم الاب ليقي وفاسلی غريازنوي وألسکسي 
با مانوف و ور یس غودونوف وماليونا سکورآوف 

ول دخل حتى رأسه #حضور تم جلس في كرسيه وجاس رجاله كل 
في > دیدشت جاک ہ كراسي لإ رحدا بازاه كردي بور بس 
غر دووف ورعده في رت فار داب الى ام موررزوف وش هم 
أ“ إلى كرمي الفارغ وی - اجس هن اپ لار ! 

فسمد الدم ای وجه » ٠‏ وزرف ول - باق علي لبها الاك ان اغیر 
من عاداي تدید . وه اي نہ مانت فی لسن وا أرض قط بامذلة . 
دعرزعی" أن أنعرض مرن اخرى لسضاك وطردك اباي من امام وجبك 


مر ن أجاس بعد يور يس 


٠ 


- ۳)۲- 
عن مازحته في اوقات قرافي من الصلاة والعمل » لان الانسان یل 
بالطبع الى تمكيه خاطره بعض اللاهي والضحکات . والحق يقال انه من 
يوم وفاة نديمي (وغتيف) اجان (البرج) لم أسمع من احد مم شیاس ري 
الحموم و حلو صدا القلب . ولعل" النديل موروزوف ماهر بہذہ الپئة وهو 
يسعى ألها منذ زمان . ولفد وعدنة ,العم السنية .. فلا أرى أفضل من 
تمیینه في بلاطي اول الندماء والمضحكين ء وها اني أخلم عليه ایض 
طیلسان نوغتیف الشهير فلمله يرجم اليه الافکار الثاقبة 
ولا قال هذا التفت الى فاسیلی غربازنوي قائلاً ‏ اذهب أحضر لنا 
الطيلسان لننسلی ونتقكه » لاني أراني في آشد" حاجة الى التسلية . . 
سم الیل موروزوف کلام اللاك ری الرعب في اعضائہ ری دمه 
في عروفه ٠‏ فأ على املك نظراً حاد دا ليتحقق صحة عزمه » فقرأ في وجهه 
صما على ذلك فكاد مجن" من شدة اہج والغضب 
اما المضور فكانوا جالسين ساكنين وقد هام الامر ولثوا ينتظرون 
ما سيكون »وم ,توقمون ان يروا مشمداً فظيما ء وقد أبقنوا ان الماك 
سیتخذ هده آمرصة لصب جام التقامه على راس هذا "شيخ 
وكان فاسیلی غر بازنوي قد خرج في هذه الاثناء من ردهة الطعام » 
وسالبث ان عاد تحمل بين يديه وبا كله فطع صغیرۃ من ا وخ والقطيفة 
متصلة بمضها ببعض وخختلفة الالوان ما بين اعر وایض واسود وازرق 
واصغر وغیر ذلك » وقد عاق بأطرافهكلها دفوف وعدد لا حمی مرن 
الاحراس الصخيرة .. 
ہڈا آثرب ب تقدم فاسیلی غر بازتوي الى موروزوف وائلا - تفضل 


- ۳۳ - 


أا ايل وارد هذا الطیلسان ا یل . . قفد تمطف جلالة املك عليك 
مبذه النعمة لتكون خفاً للمحان وغتیف ! 

فلهأ “مع “وروزوف ذلك صعد الام الى رأسه وصاح بفاسیلي - 
اخرس ایا الوغد فانی ف“ ان أجملاك مم كلاب غنمي 1. . اغرب من 
وجي ايها النذل ولا جرؤ ان مس" النبیل موروزوف الذي م یکن اجدادك 
واباؤك الا خدماً وحشماً عند اجدادہ وابائه . 

تفت الى املك ونال بصوت لمجا من شدة الافعال - ارجم 

عن كلامك اما األك ومر باعداتي لانك حر في ذلك » واما الشرف فلا 
عة لال لیرد یا اف 

فنظر الملاث الى رجال ا حرس وقال - سا ان النبیل موروزوف 
بحب المازحة وا ون ۰۰ فبی .قول اني لست حرا ان نسم عليه 
میا الطیلسان 

فق موروزوف و لال برافق كلانه ايها املك ! انی باسم لاله 
الغ أ سألاك ان ترحم عن زاك » فا ک لم نكن قد ولدت حينما كان والدلك 
نمم ۳ لاجل الال المظيمة الي ما خدمته وخدمت اللاد . فا الذي 
قورت اعدا» الوعان في حروب ومواقع لا تحصی . وقد طبرت جهاث نہر 
أوكا من عیث تس مد وت . ثم آنقذت مدنه مھ 
الاعداء حوفٰا شر مزق » وفملت غير ذاك مالا عكنك ان تساه ولا 
للامة ان #حده . . ولد جر حت کر وسال » ن داي كثير في سیل 
الخدم الباهرة الكثيرة ابي أدبب الاد . وا أ كن لاحفل محیاني » بل 
كنت أتعرض رم ۱ رم انواع الخطر غير هياب ولا وجل .. وك دافت عن 


“Ef -‏ 
واه تكگ حين كنت طفلا ء نم عنك يوم كانت الاحزاب تتقاذفك وتعبث 
بك .ول يكن ہي حتي الان الا خدمةالبلاد والحافظة على شرفي وكرامتي.. 
فكيف رید انت الان وهذه حالي ان حتفر شيبتي وتشان شرفي وتلحق 
بي هذه الوصمة م . . وعليه فر الان ابا الك عماقبتي . مر" فأسير الىالنطم 
بالفرح والفخر ما كنت في الساءق أسير الى ميادبن الوغی . . 
وکان یم هون کلام موروزوف متعجین وقد آدھشنہم قوۃ 
حجته وشدة لهجته ٠‏ غيد ان الث ۸ تأر لكلامه بل ار غضبه عليه وقال 
- كفاك تدا نفساك ایہا الشیخ الهذار . فان هذيانك بل صر ما علی 
انلك فک ماهر واج ب'رء - فالس هذا جوب وارنا راعتك وحذنك 
ثم بت الى جال س و2 وم ألم مد عد_ء فی ذلك . 
لائه مود ان مخدم 2 
ولو ان مو وزوف أظهر بض اختضوع لامر الىك أو رام عل لا 
مستمطفاً لما عنه لاعالة . . غير ان هذا النبيل كان بعيداً عن كل تزاف 
وتذال » وكان كل ما في ہیثنہ وحرکانه بدل على عزة النفس ودظمة الذات . 
ول یکن ات وح بعلیق ا هذه صفاته . بل كان برید ان تصاعر 


له یم الناس » ويكووا ا ہٰہ4 داه ضر کی ؛فدروں اقل اشر 


الفصل ال ر ابع والار بعون 


« افشرے ذو وںہ » 


وق اقل من اظة خلم رجال الحرس عن ٠وروزوف‏ ثيابه مم السوه 


مت هع 


طیلسان اجان وهو وافف بيهم فی تمام الخضوع والطاعة لایقاوم ولایمارش. 
وكانت افکارہ سابحة في عام الخيال » فم پشعر الا وقد ابتعد عنه اراس 
وم ينظرون اليه ويضحكون . ثم تقدم اليه فاسسلى غربازوي ویده قعة 
طويلة ألوان لاتحصی » فوضعبا على رأسه واتحى له قائلاً ‏ لها النبیل 
دروجينا موروزوف ! اننا تبتك بهذا المنصب المديد » وترجو ان تطرفنا 
بنوادرك ونكاتك کا كان يسلينا سلفك المرحوم وغتیف 

فرع موروزوف رأسه وأد ار نظره في الحشد » ثم زفر زفرة حارة وقال 
برباطة جأش - انی اشكر مالك هذه النعمة المدیدۃ وأرجو ان أحسن 
القيام تثبر دوري . فتنحوا امها الناس ودعوا:الٰجان الجديد يدلو من الملك.. 
فد عزمت على ان آفکہ خاطره بمالم يسمعه فط من غيري من اكات 
الدهشة وٴلاوادر الضحكة . . 1 

وکا حر الحضور مبيئته وكلامه فتراجعوا عه الى الخايين » وسار 
هو عننهی العظمة والملالكأنه مرند حلة ملکیة ٠‏ لا ثوب مجان بالاجراس 
والدفوف . . ولا انترب من اللك جلس نجاهه ثم اتی يديه على الدة 
وشخص ببعره اليه ول : - «كيف رید ان لکش ابا الك ہ وای 
شي» بطر بك ؟. . لان الذي جرى في اللاد » منذ بولك سرير الملكه 
من الفکاهات ودواعي الطرب » لاقم تحت حصر. . فنی اول عبدك ٠‏ 
وانتغلام » كنت البو ذب اخبوادات وتذفها من وانذاقصر وشرفته. 
ثم اتقات منها الى ناس فکنت تطلق عليهم الدمة . . واذاخرجت راک 
لأزهة ومعك أترابك من باه ابلاہ كنم تدوسون مجبادع ابقاهیر مر 
الشيوخ والنساء و لاطفال في اش _ارء ومعاعاف الطرق ولانالون ۰۰ » 


- ۳6۷ - 


« غير ان ذلك لم يكن الا وا صبيانا لم بث ان أضجرك فمدت 
الى غيره ثم الى غيره من هذه اللاهي الكثيرة » وانت تنتقل من رذیلة الى 
أرذل ومن منکر الى أنکر ہ على ما تسونك اليه حالنك وأهواوك ... » 

فلما سمع رجال امرس ذلك الكلام تحفزوا للوثوب على النبیل 
موروزوف وتقطيعه » غير ان اك منعهم باشارة منه » فائوا في اما کم 
وقد ملکیم آمجب والاستفراب 

ومضی موروزوف في-حديثه ففال - « مات والدك وانت في سن 
الثالثة من الممر ؛ فكفنتك والدتك وتولى امرك اللا“ الى ان ال الامر 
ای آل شویسی. و( محسن هؤلاء الاأوصياء تر بيتك » بل تركوا لاك ابل 
على الغارب والهوا ما کان نشب با ينهم ونين غیرع من الاحزاب 'لاخری 
من النافسات والمناظرات » فتموت على القسوة والفظاظة والاس » وزاد 
ذلك فيك بمد موت والدتك وات في سن الثاني سنوات » 

« وبانت السنة الثالشة عشرة من العمر وانت لا تعرف من شؤون 
اللاك الا الصید والقنص والا دب والقصف والاءة على انواعها ؛ فشدت 
غا جاهلا کیا شدت غالا غشوما » 

« وال امر الوصابة عليك الى أخوالك امراء ال غلينسكي ؛ وکانو! قد 
اتصروا على خصومم ومزمیہم ولکمم ساروا بك في طریق الضلال کا 
5 د خیرم وتركوك وشأنك اذ لم یکن يمهم الا ظل الرعية وابتزاز اما . 
وقد آوغ وا صدرك على الامیر اندراوس شو بسک وكان من القيمين عليك 
ليم ؛ فأمرت به فر بط وطرح الکلاب قرفت بدنه والناس بصرون ولا 
مجسراحد ان بتقدم للدفاع عنه . . » 


-٭- 


ه وساءت احوال السلاد نی عبد آل غلينسكي وكثرت الساثی 
والفان والمظالم حتى زهفت الارواح وحمت البلوی بو کت انت لا رال 
2-۵ الى ملاهيك نطرب لش ولا تشع . .. وقد رت في لاک الاثثاء 
الى چهور مرن مشاهير الرجال فی الانخراط في سلك الرهبئة » ولا لوا 
مددت بدك الى نسائهم وبنانہم وفعات ما نجل الانسانیة من ذكره . . 
وكنت تكثر من ارحل في ابلاد » لا للوقوف على أحوال ازعية بل لترهةها 
بالاتماق على الاحتفاء بك وبحاشيتك الكبيرة وتقديم الامو ل والمدايا 
نك وارحالك > 

د ولا بلغت السابعة عشرة و أعانت عزمك على خلم الوصاية والنفرّد 
بالك . . نم أمرت قي- اليك بأجل فنيات البلاد » فاخترت واحدة نهن 
0 اتی املك السطاسياء وكانت مبذبة دءئة الاحلاق » 
فأمل الناس ان ور فيك بلطفہا ووداعما وتحماث على الاقلاع عن قا ك 

ولكمالم نستطع ات نر هيما . نسم !بك أظهرت في ! اول ا 
وند ی ؛ وذھبت مع عروسك الى دير القديس سرحيوس ماين على 
الافدام » ولا هناك اسوعا وانعا عا کفان على الصلاة وااصوم والسادة ؛ 
عير ان ذلك لم یکن الا مظبراً من مظ هر ار یا الكثيرة التي ”عرفت مها » 

« انلك لم تمرف من واجسات لاو الا ان تر نظر لا ببة 
وروت وككثر من العقو بات . وکنت کالوحش الضاري انز بدك لدماه 
الا نوحشاً وشراسة . وقد تفتنت في طرق القتل »ل تترك فما نوع من أنواع 
التوحش الا أيه » حی أربیت في ذلك عی جيم البرابرۃ والسفاحين » 
« جاءك مرة با2 ؛ مديئة بسکوف بتظامون من عاملك عليهم » فکان 


- غ7 

وا فم أك صبت عليهم نذا ارآ » فأحرت لام وشمر رؤوسهم؛ 
5 ثم أمرت 4" “دوا من یاہہم وطرحوا على الارض لیجلدوا بالسياط . . ولكن 
قبل ان ینفذ فيهم القضاء ورد اليك خبر سقوط ال رس العظیم في موسکو؛ 
وکت الت في نطوامك بالاقاليم » فاسرعت الى پوس و حا نسلاه 
بسکوف ماکان يتنظرثم من ضروب الملاك » 

2>9 رم ترقت العاصعة وظلت النار تضطرم في 
دورها وقصورها وشوارعبا وحدالفہا وكائها بصعة ایام . وقد احترق 
من السكان وقكذ نحو الالفين ء وعد الناس هذه اللکة عقابا اك مل 
الت ات عن مون الملك . وکنت في ذلك الین قد ملات عضرة ال 
غلياسكي ء ووجد من دس علهم ٠‏ حفر لك ان أخوااك هؤلاء ۾ الذين 
أحرقوا العامة بقوة آاسحر؛ وان امم الاميرة حنة كات تنش القبور 
وتخرج من الوتی قلوبهم فنفسها في الماء ثم تنضح بدلك الاء الشوارع » 
وهذا احترقت الدنة . . . وصدافت ات هذه الأكاذب الفاضحة وامرت 
في الحل مجم الاس على هؤلاء الامرا" ودمروا مناز هم وقتلوا من ظفروا 
> مہم وکان في حل ٠ں‏ قتل 5 الاميرة حنة وهى جد نك ام امك » 

« وجاءك سد حریق موسکو الک سلفستر الرجل الصا الكبير 
واخذ بعد" معایك و يندرك بغضب له هديك سسل الرشاد ويقرا لك 
العصول الهذسة من الکتب مقدسة . وقد معت ات في بده الامركلامه 
وبكيت وتبت . . وکاز ي جلهة »ستدار ك وفتند النبیل آداشف » فافق 
والكاهن ساستر على اصلاح سيراك وتقو بماك » فمزءت على السدل في 
لرعية ونبت و ة علنية اہ م جهور عظم من الشعب ٠‏ . وفام الثثر في هده 


- ۳) - 

اة حار بة روسیا » وهب" آشعب ماگ للذود عن الوطن » فانتصرت على 
الاعداء واستولیت على ملك قازن وملكة أستراخان » 

ه ولكن نفسك الامارة بالسوء لم ترض نہ المالة ااصالحة . . 


) الکای سار روت مك وہ ارام و م‌دده اسيم 9 ( 


وأحدث الدسائس تحوم حول سلفستر وأداشف »وروت نک طف سیا 
ف شد د الالناء » فقيل لث ابا مات شس 'سعر دي ساد مه دای 
ا . . وعدت ات الى اطوارك أسيئة انت فده 
رهات وجزمت ميا هدن لمستشارين اافاضلین ٠‏ ففیم‌ما ( سنة 
۹۰ ) رات 57 مسما عواد دك ومستشر ین ۳ با“ عالوف 


۱ 


والامير اماسي ف زی سکی ہہ سيبي غر انوع ومالیرن سکوراتوف وامثا حم ؛ 


ناوعا 
وم الذين حبطون بك الان ولاعل لحم الا السماية والدسيسة . فاختلت 
ادارة اللاد واتشرت افرضی من جديدء وقّت محارب الدلاء بدعوى 
اتصالهم بسلفستر وأداشف واتفاقهم معبماعلى خیاتك والكيد لك . وصار 
لكل كلة من سماية اعوانك هؤلاء قيمتها . وكانت كل كلة منم وكل 
اشارة نکی لسقوط رأ سكل نبیل وعو اسرته . . وكان هذا لدم دم اللاء 
السفوك ظلا ونيا » قد أسكرك » فازددت فسوة وعتواً وفعات ما لاعکن 
ان یصدق او بسطر مثله في تاریخ » 
« وكنت قد أنشأت فرفة رجال الرس ؛ فكاءت اللاء الاشد على 
البلاد وتنساد » لالا فرقة أبالسة لاشر؛ وقد فاق رجاما أ.السة المحيم 
کرام وفظائهم . . وقد اخترت رجال حرسك ہژلاء من زلف ناس 
وشذاذم وأوباشهم ليجاروك في اعمااك البذيثة » اروك فلا في کل 
بذاءة وکل جر دنم الت ہؤلاء اراس مرت الماصعة الى قر بة 
ألكسند, وذ هده ول ناث أن اصطفرت بضع مثات متهم ألبستهم لایس 
ارہہایة وأفت شىك رسا علييم » وصرت مع هؤلاء الرهبان الفدیسیں 
ور فان ا وتمدوز الا رقد قت ات ہت اللست لاخ 
احسن قیام » لاك وات »اطخ ؛دماء الا بر باه كنت تصلي وتاشد ادا سید 
اللديئية وتڈرع الاجراس » وکست تقوم بانلدمة الالمية بنفسك . وهذا 
الثوع من التسلية قد أطربك جدا فا ثرته على ما سواه . . اما الادب 
وحفلات نهنك والطلاءة الي كنت تیمہا مع رجالك وندمالك هؤلاء في 
ساعات فراعك من الصلاة والمبادة فیا لم يفك اليه احد . وهاان قصرك 


ہام وہ 


الان » وهو الذي تدعوه دبرا » بمج تيجا بالندماء وا جانین والشموذن 
واهل اللو واملاعة والدعارة من كل وع ۹ 

« وقد ساطت رجال حرسك عل القية الاقية من الشلاء رید ان 
تستأصلهم جیما لیصفو لگ الو ولامقمن ارمك او یکیح جاح آهو الك.. 
و یکن رجالك في حاجة الى من بوعز الهم عثل ذلك » لان لهم من 
طيعتهم الفاسدة ما كا نكافي) ليضمن لمم تجاح هذه الہمة » فاتشروا في 
اللاد یعیٹون فما فساداً ویتمقون البلاه فيكل مكان ينغصون عشمم 
و برقون حركا” نهم وسكناتهم و يوقعون مهم » حتى طاق النبلاہ ذرعاً بالامر» 
فهرب من هرب مہم و والتجأوا الى االات حاورة» و تی من بتي وکانوا 
لاءزالون جهو رأ کر وکلہم من أصفاء رعاباك وأشد لفمین إك. ولکنك 
شنت وشاء أعوانبك ان یکون ناو من قنبلا عرضة لنامتك وغدرد» 
وقد عبروا على اأضیم وم لامخالفرن اک مرا ولا یشکون ولا .2«مرون ؛ 
وظاوا غلصین لك ولاوطن واخساوٌك على الرغم من کر هذا رفترون علد م 
ویکذ ون وشون » 

د کان على رأس ہہ شك الامير كور بسكي وهو أعظم قوادك واش 
أبطالك » فاردت ان تقتله لان هکان صدیقاً لا داشف ۰ فرب ١١‏ 07 0 
ولیس معه من ' 0 - ألا « شب توف » حاجبه لاص . جو کات 
اليك من لف رسالة كلما حکمة وموعظة ٠‏ وجاء حاجہہ مبذه الرسلة «قدباث 
وانت في ساحة القصر » فامتلات فضا ء! 0 بر الا ان لتقم اه 7 
حاجمه البري» ۰ وکان في بدك عكازك ااشہور اعد الط ف » فا رت 
ارسالة من ا حاجب ووتفت قسمم تلاوم۱؛ وهو اماءك في تام الوقار » 


۳6۷ — 


وات متوک» على المکاز وقد فرزته في رجل ا حاجب فتغذ منها الى الارض» 
وهو وائف امامك لم ,غير ول يتحرك والدم ,تدفق من قدمه وهو صابر . 
5 أمرت فأخذ هذا السكين ومثل به فثيلا لم يسمم مله الى ان مات 
شهيد الوفاء لسيده وقد سلخ جاده وهو حي » 

« وكان زسالة الامير كور بسكي اسوا ناثير في قسك فأخذت تبحث 
عن اهله وأصدقائه ومر يديه وتزجم في السجن واضنك 8 ہ وأعوانك 
پرشدونك کل وم ال کل من بر بدون الابقاع به من عد ام , السلا 1 
وانت زل بولا“ الاب اء اس البلاياء وقد صلبت مهم بضا واحرفت 
بعضاً آخر وسلخت جاود آخرین » 

« ويلفك على ابر ذلك . ان أهالي مدينة توفنورود الى رضارون 
از نفعمال عن روسیا والانضام الى ملكة لتفاء فزحفت على الد.تة حانا 
فك هذه اوشایة الكائية ودمرتها وقضت على ضعة آلاف من سکانہا 
وتات نحو انف وتس ميم ٠‏ مع ان لد کلپ ق خرجت لاساقہ اك 
٠‏ لاست اح تعاس حذہ العامل والاقب لادم اماپا هدا انرع 
و ا 1 

«وسدث ان ان و ود بای a‏ ش4٠‏ ز ت أن ذلك 
م یکن : الا بلالفاق ممع لنلاء 3 النیت اترض على امات مہم وصادرت 
امو دم و قتنیاهم وفتکت بهم ۰۰ ورای اہواریونِ والاسوجون ما 7 
تان الترمق و اف شون قارات عل 
اطراف البلاد . وانت كلا اُصبت بکبة تعزو ذلك الى خيالة البلاء ورغبتهم 
في !*تماض عليكه 


۳۵۳ مت 

« ولا هب الطران فیلیب القديس في وجبك وانبرى ظهر لك 
معاسك و ينذرك بالمقاب الا مي ان ) تقلع عن عدو السام وت فرقة 
رجال الرس خلمتة من منصبه وأرسات رجااك كجردوہء وهو في الكنيسة 
حدم الله » من ثيابه الحیریة » ثم ثم أخرجوه من الكنيسة عنوة وم بضر بونه 
بالمكانس و قذفوه بكل بذاءة ء والشعب مه با كيا متحا. . وقد 
قیت هذا ارجل البار الذي لم تر روسیا مثله حتى الان من رجال الدبن 
والفضيلة » الى احد الادیار » وفدضت في الال على جهور كير من اهل 
ومر يديه ومثلت مهم يفظاعة ةشعر طوشا الابدان » وند قطت رأس فى 
من اتر باه الطران كان حمه كثيراً ء وأرسات هذا ارأس اليه الى السجن 
د هدية جيلة »۰ ,ثم أرسات بعد سنة مستشارك ال بیث مالیوٹا 
سکوراتوف » فدخل عليه وهو جاث في غرفته يصلى وخنفه يفيه 
(سنة ...)۱٥٥١۹‏ ۱ 

ه هذا برض من عد من عابت ا منمیة ايها الاک ٠‏ ذکره وقلي 
مشتمل بنار الاحزان لسقوط مجد روسيا وهبوءپا . . فهي قي عبدك قد 
اسبحت مرتعاً للدسائس والفئن وسار ضروب القلائل والاحن . ۴ 
مافل من رعيتك ينظر الى قبانحاك بقلب متصماع وحخشی أن ل"بسييك 

می سید او تمود فتتداط علپ ام اخ ری کال تر 

أو الا لمن او أسولونين ٠‏ وتضطر حبائذ جلالتك ان تسجد الات 
ول ركابه . . 

تم مت ُنبیں مر وزرف وفی سدره براکیں مشتملة 


۳۰ اهوال 


of “ 


الفصل الاس والازبحعون 
« واذا لم يكن من الوت بد فن السجزان کون جاناء 


کان النہیں مو وزوف بتكام بصوته الهوري واجميم مصنون اليه 
کان" عل دوو مم الطير » وقد اسفرت وجوهم وارنست قلومم » حتق 
ان ماليوتا فسه شمر ممفقان شد.د وخوف عظم . اما اميك کان حالس 
مطأطء راس #تقع الوجه تقد عبئاه شرا ] » ولکنه داك لثلا 
تفوته كلة من خطاب انیل 

فاما 2 اليل من حم“ نمض فاسیل غر بازنوي وقد تهر قي -ه 
خنح ]اء فدنا من اللك وقال - هل تأمر ان أنمد هذا .جر في حنجرته 
لنتخلص من هدرانه ؟ 

ققال ادلات وهو ۃلذع غا - اباك ار عسه » لاني ارید ان ام 
حدثه ای اه 

فنظر اليه موروزوف نظر؛ظافی لنتصروقال - عات ادا ۸ تکتف 
ما أطر بتك به حتى الان من اللح رالكات بل تر يد اكة. مرس ذلك ؛ 
فاعم وشكه.. 

« م یت من خدمك الامناء من ذوي الاعراق الشريفة لا واحد 
وقد قضی ايامه منقطعا عن بلاطك الدموي ول متدخل قط في شؤونك . 
ولكىك + تترکه في سكينته ناعم البال » بل عزمت على تنفيص عيشه اولا 


و۳۵ 

ثم على معاقبته ان لیلحق باخوانه من شهداء الفضيلة » وأخذت نحث عن 
وسيلة تنيلك مناك و نظفرک بأمنيتك . :ف تبت ان استدعيته م مرفة 
بعد ان شہرت عليه غضك . . . فعاد الى منزله وهو بو أن يق حياته 
کلہا مقصی) عنك منسي) منك بيد انك لا سی احداً قد أرطت 
اليه احد اخصائك الامیر اثناسی فبازیمکی فاحرق منزله وس امرأته. 
ولا جاک متظ) يسألك ان تتصفه تبأ بدعواه العادلة بل أمرته چبارزۃ 
الامير لت.قتك ان الامير سيفوز هليه لا حلة بالنظر الى ما ينما سن 
التفاوت في الاتمار . غير ان الله أنى الا اظبار الحق » ول نکن انت تننظر 
مثل هذه النتيجة » فافتظت واخذت تسى لاغتيال هذا الندل الثیخ 

بح آخری » 
ثم تمس موروزوف امام الماك کثال الاتقام وضرب أدائدة يده 
الارض برحيه» وقد ہاج الدم في راسه فانقدت عیناه وار سم 
| النضب على وحهه وان نصوت مراع ۔ « فاستدعيت حیائذ خاده‌كث 
بل دروجینا موروزوف » الذي أنقذ مدیثتی تولا وموسكو من شر 
الاهوال , اصالب » والذي لا جاک خاض تمار اخروب وصائح الوت 
مرارا بلا وجل ؛ والذي بود من حم قله ان بسك انر قطرة من دمه 
في خممك وخدمة اللادء استدعيته وأمرتة ان يرتدي سياسان اجان 
ليضحكك »یس ندماءك . .. هذه هي أندمانك على هذا الشيخ الل 
ايها الاك وی ات تكاقء اشراف ملكنك وقواد جروشث 

وأبطالك 1 . . 


کان موروزوف تكلم وجوارحه تقض واوتار صدره نکاد تقطع 1 


ت۳۵ 


وكان منظره وهو في نلك المالة فا رهي . وكان الاك وجیع رجال 
ارس صامتین مپوتین ل يلتفت احد متهم الى ااطیلسان .ول یفتبہوا الى 
اجراسه التي كانت ترن" لدی کل حركة یدیہا النيل ۰۰۰ ومن رأى هذا 
الشبد وقابل في تلك الساعة بين هيئة النبيل وعیئة الاك رأى الماك 
حقيراً جد! بالنسة الى النيل . . 
وتفس موروزوف طویلا ثم عاد الى حديئه ققال - « وھاءنذا 
ايها املك قد قت ثيل دوري على قدر طاقتي ول ببق الا ال أخاطك 
بكلمة اخرى هي نهاية الحدیث . . فاع انك وانت حي تظل افواه الامة 
اروسية صامتة عن أظہار معايبك وشرورك تفادیا من تقمتك . فير ان 
ملكك الوحشي" هذا سپزول ء فتندفم حينئذ جيع الالسنة من جیع 
طبقات الشعب تذیع ماك وخازیگ وننشر آنا» سيئاتك وفضامحك » 
ویکون اك مثال الظم والتوحش ملمونا بكل شفة ولسان الى بوم 
الدینونة آرهیب » يوم ینبض الثات والالوف من ارجال والنسا؛ وااشیوخ 
والاطفال الذبن استبحت دماه » فیقفون امام الدیان المادل ويطلبونك 
للمحاكة . . . واذ ذاك أظهر انا ایض بهذا الطیلسان افاخر وأ كرظلاءتي. 
فاذا تکورن عاك حینشذ :. . انك ستكون منفرداً » ولا يستطيع 
رجالك هولاء الانذال ان بدافعوا عنك او یساُوا اذواه الصارخين 
والطالہین الانتقام منك . . فالوريل لك ثم الوبل اك في ذلاك اليوم ۔ لان 
الدریان العادل سيطرحك فی النار الابدية لابلیس وزبایته . . » 
وأسك موروزوف عن الكلام وهو بنظر بازدرا الى الماك وندمائه. 


5 o 

تم أعرض عم بأخة وسار بين الوائد بقدم النالب المنتصر ‏ والمظمة بادية 
في حرکانه » وابقيع مذعورون ميب ونون کا مهم يرون رؤا 

وماكاد پصل الى باب اردهة حتى تشه مالیوتا سکوراتوف من 
غفلته وقال للملك - ماذا تأمر الان يا سيدي ؛ أثقتله ام توثقه ۶ 

یب" الك كن حل وقال بصوت مرتجف - ألقوه في السجن ولا 
عسسه أحد » بل اطعموه واسقوه واعتنوا به اشد عثایة الى اليوم الذي 
ار ید .. واياك ان سي» معاملته 

قهض ماليونا لساعته وتقدم الى النبيل ومعه تقر من رجال الرس > 
فقیدوه بأيد م رتحفة مم اقنادوه الى السجن وم لامجسرون ات بنظروا 
ای وجبه 

وخرج ااك من ردھة المائدة وسار الى مخدعه وهو أصفر الوجه 
مش د الافكار 


الفصل السادس والا ربعون 


« ال عرام > 


ولاکان الساء أقل ماليو تا سکورانوف عل عادته » فلا بماك وفص“ 
عليه اخبار السجون والسجناء . فأخبره ان اسجن في قر ية ألكسندروفا 
قد غص“ بامجرمين السكبار وان عددم قد آریی على اثلاثثة ما عدا 
موروزوف والامير اثناسي فياز عسی وخدمه ولیو دور باسمانوف والطحان 
الساحر والل ص كرشون . تم أضاف الى ذلك قال - اما ثيودور باماوف 


— ۳۵۸ بت 


فقد اعترف امام الشهود والمكتة بان لابيه ألكسي اليد الطول في جيع 
مائمه وانہما مشتركان مما في الوامرة على جلالتك 

فقال الملك - ألق اذا القبض على ألکسي باسمانوف وأودعه 
السجنء وبمد بومين بنفذ المج في جم هؤلاء المجرمين في مدرشة 

موسكو حضور جیع السکان » لاني آرید هذه الرة ان يكون 

المقاب علانية . . وقد حكمت على الطحان 'نساحر بالاحراق٠‏ وعلى الامبر 
اثناسي وئیودور واسمانوف بالکلالیب » وعلى لاص كرشون وءوروزرف 
هد" المداب . . فاذهب وجبز المعدات اللازمة ولا تننل شرع 

فل - سما وطاعة 

قال مالبونا ذلك ثم نض فوداع الماك رخرج وم وکا ذلاب الى 
وله او عرس . .. 

وما أشرقت شمس !یسوم التالی حتى كان في صهوة جواده نبب 
الارض الى موسکو رسمه جھور مر رجال الرس ؛ وقد حلوا آلات 
التعذيب وممب بت الاعدام عملا بامر اللات ۔ هلما وصلوا الى اأماصمة قصدوا 
الى الساحة لكر ی فها حيث اعتاد الاهاون ان يحتشدوا في الواسم 
والاعياد الوطنیة 

في هذه الساحة نصب ملیوتا ورجاله اشاق وأقاموا الاعدة ووض وا 
اظلاقین الكبيرة » وقد هيأوا الدواليب والمنازير والمسال والسياط 
والكلاليب والفؤوس والسال والاوتاد والسروف والات اخرى كثيرة 
مختلفة لكل 'وع من انواع القتل . ۔ 

ون سكان الماصمة برون هذا لته ولا بدرون ثا ٠‏ وقد ذعرو! 


2 ا 55 
ووقفت حركة عام فأخلوا الشوارع والاسواق وأخلدوا ا ی منازطم وم 
محسون ذلك الف حاب ۔ . ثم سادت السكينة في جيم اطراف الماصمة 


مار مس ماد ر لاعداء : العتل لدء لاب 


وق موه ثاں ٭ ھر ا دث دن د 4 اوت مسرو 92 5 حافل 
وجان ١خُرس f‏ شا کو الام . الم 2 ےم اجرب مر راهان لا۔تقاله 
ری سح سے 
2 
لان ارعس کان تد سنوی fe‏ از ر ي منارطم لے رن م سیکون.. 


۲ - 


۰ ۹ ار ۰ 
وفي هد ! پر ا حي" جم هو ھک لان وو رال مہم ي 


سے چس 
فيابات السجن وکانوا نحو ثلاثمثة وخسین رجلاً» تأخذوا كام الى 

وما ازف صباح اليوم الك ليحتى خرح البوفون من قصر اللاث وساروا 
لو ينا نحو الساحة الکبری وم بوقون . ثم أقبل جاعة من ا راس وقد 
ركيوا خيوهم وساروا صفوفاً منظمة ليمدوا طريق الماك وحفظوا السكينة 
بين الناس . غير أنه | یکن احد قد حضرء فکانت السكينة والالة هذه 
غیمة عل نلك الیقعة ,أسرها . . 

وکان بعد هذا ان أفسل الاك يوحن ازاہم متطیا جوادہ ومرتديا 
حلته اللکیة » وعلى رأسه تاج مرصم بالجواهر ومزين بصور القديسين » 
وقد علق في علق ا واد راس کلب من الذعب والى جانیه كتانة التبال 
وقوس من الذهب ايضاً . وكان سائراً الى جانب الماك ولي عهده * بشما 
رجال اللاط وازنماه وکلهم على المياد الطہمة 

وجي با جرمین سد ذلك وع مصفد ون با حدید ہ متفر رجال الرس 
من کل جانب . وکان موکب ا جرمین هذا یم موکب املك على الاثر 

ولا وصل الاك الى الساحة ول بر احدامن الاعلین دهش واستاء 
جداً وأمر فانتشر رجال ارس في ا ال فی سار اما الدینة بسوقوت 
الناس سوقا الى مکان لاجماع ویطثوہم على قوسرم۔ و یکن الا 
القليل حتی اخذ الادلون ..قاطرون زرافات وعدا الى أن غصت اك 
البقعة pr‏ 


-٣- ۱ 

وكانت النار قد اضرمت نحت الخلاقان وتحفز ا ملادون سل ۔ 
فصتت الجاهير وسكن ٹوشاڑھا--- 

وکان الماك جالسا على عرش نصب له على منصة مرتفمة ومن حوله 
رجال ا حرس واقفون بالعدۃ الكاملة 

ولا أعدكل شيء وم يبق الا الشروع في العمل امر الماك فنودي على 
بعض الحكوم علهم وكانت جرائهم خفيفة » نفاطبهم املك بصوت جموري 
سمعه کل منكان حاطراً نی تاش الساحة قال- انع قد عصینماوامر الحکومة 
واستسامتم للخونة الاشرار » فاستوجتم لاك عقابأ کعقاہہم . غير اني قد 
رايت أن أعفو عتم واه الحياة على شرط أن تکفروا ۴ا معنی بتو بة 
صادقة وتقدروا هذه النعة قدرها . . فاذھبوا بسلام ولا تاوا أن القضاء 
يترصدع انها کنم . ۱ 

مم التفت الی‌جاهیر اس قفال ‏ والان فانع مشاهدون ضروباغتفة 
من التعذيب والقتل » وانا انها جنک لذلك لتروا ماقبة اليانة والمصيان ۔۔ 
ان هؤلاء الجرمين الذين سینغذ فیہم القضاء اليوم قد انصرفوا الى الشر منذ 
زمان وقاءوا بناصون a‏ وام حربا lg‏ » وف اہم آشر برة ان 
يساموا املك للاعداء . . فأي شر أعظم من شرم ء وآیة جريمة اعظم من 
جرینهم» . . ولا كنت قد أقت من قير اللہ لأسو سهذه الملكة وأرءاها 
وأصونہا من کل حیف ؛ ققد حکمت عليهم بالاعدام » اذ لا وأسطة غير 
ذلك تق الامة من دسال ہم .. واني في احكابيلا أحابي احد ولا احرف 
عن الق بل أحك على القریب ولبعید عي السواء » ولذلك ققد حكنت 


“y~ 
با على البعض من رجالی الاخصاء وأقرب الناس الي لانہم أخذوا بهذه‎ 
.. الجريرة وكلثواعهدم » قدمم اذا على رؤوسهم » » وانا ريء هن كل ذاك‎ 
ولا فرع من الكلام أمر ققدم البیل موروزوف » وکان املك قد أعد‎ 
ل٭عقاباً العا جداً » غير ان حب اهالي موسكو لانيل قد حمل الماك على‎ 
التنصر فأمر تخفیف المقاب» ووقف اح كتمة الدبوان الک على دک‎ 
مرتقعة وقرأً صورة الک عل ما بتي . « اپ انل ! الك نهد دت مك‎ 
بأن تزرع الفتنة في البلاد ء وقد تواطات ممع خات انتر وماك لتنا علي‎ 
تزتها . . و بلغت منك المرأة ان شتمت الماك سه وعيرته عا لا صحة له‎ 
م تحاملت على رجاله الامناء وخواص مملكته وقذ ہم بکل فرية‎ ٠ البتة‎ 
وبذاءة » فاستوجت بذاک كله عقا شد من انوت .غير أن اللات بالنظر‎ 
الى خوك نار ك السابقة قد غير نوع اسدامك ود داك ىااوت‎ 
وما ممتفياتك وثروٴك فلا تسول علا‎ . ٠ السرم بطم رأسك مقط‎ 
» .. ا حکومةء وانت حر ان نها الان من تشا:‎ 
فرئی موروزرف اطم ول 07 : ديم الله اي بري* من‎ 
كل مهمة » وم خطر مالي فط أن 'سيە الى الماك أوالبلاد.. ون هكذا‎ 
شاء الماك وبہذاحی » فاا أتجرع کاس المنية صاراً وأموت تبید اق‎ 
رالغصية . . ما املاكي وأموالي اتی تفضل الاک با" حت صرفی‎ 
احمها بلكنائس والادبار اصلاۃ عن قي‎ ٠ الطلق فاعم ثلاثة آفسام‎ 
والترحم علي واأثاني افقراء والحاد م ج » وائات طاغرتی وذوي” .. وني‎ 
٠ مق عبيدي وامائی وأمنحہم .5 تامة فلياعسقوا الى ح۔ث شاءرا.‎ 


وقد سات و و ٤‏ فہي يحل »ن «رودها اولعفترز بن آدت fone‏ 


2 ۳۳ - 


ولا فرغ النبیل من کلامه ادار تاره الى اپور ثم حنی رأسه ؛ فتقدم 
اليه الملاد وضرب عنقه » فتدفق دمه ارک 97 على مذیح التوحش 
و الاستداد ا 

ومد مصرع الیل 
موروزوف اقتاد رجال ا حرس 
الامير اناسي فیازمکی 
وئیودور باسمانوف واباهالكسي 
اسم وف ٠‏ قال للاك اجھور 
« دؤلاء الثلان کاوا من اخص 


رجالي وأعواني » وقد اقسموا 
لي على الامانة والاخلاص 
وازفق االعیة رکم حنثوا 
في نوم وظاموا الام وخانوا ١‏ 
لم ولي سم ؛ ۲۳۷ 8 9 ۱ 27 20 
أضْمروا الفتك بي ولسام املاد تل کو زی گرم 


للاعداء . وقد توسلوا للوع هار یم ات السحر 2 ۰ تن : 


٠‏ مد 


قحصد وا ما زرعوا ولینالوا از زاء ما نت رمدم الو 
نم وقف الکانب وقرأ صورة اح 
ولا اس الحلادون شودو ا ماوف ووتفره نی a‏ ا 3 


۰ 
اجماهير وقال بوت مرلفع : دامیخوا الي .ا سكل موسکو . سمرا 


- ۳۷4 - 


اقراري الاخيرء لاني أرید ان ترف لك في هذا الوقف يجميع لام 
والوبقات التي صدرت مني يرضى الماك واسازه : . » 

ولكنه ما كاد ينطق بهذا حتى وب اليه مالیوتا سكوراتوف ویدہ 
سیف مسلول » فبادره بطمنة دخل السيف دہا في عنقه فسقط الى الارض 
والدم بتدفق من وریدہ » و بذلك جا من اهوال العذاب التي كانت تنتظر 

اما ابوه ألكلبي والامير اثاسي فباز یس فسيقا الى النطع وشرع 
ا ملادون في تمذيهما . وكان الکسي أشد احمالا المذاب من الامیر ءفان 
هدام بعد في أمكانه الوفوف على قدميه وکاد عوت أ وکاد جسمه كله 
بصم علقة من الدم ۔ ۔ غير ان الملادين القساة لم یکن من مم الا كنفيذ 
الاوامر بکل دقة . . وحانت من الامير انناسي في اناه ذلك نظرة فرأی 
الطحان موا الى سار ية على مسافة قصيرة منه » والى جانه خلقين كير 
طافح بالما المار” » فتذکر استسلامه له واغترارہ بقوته وشعوذته فصر باسنانه 
وقال - « لمنك الله اما الساحر الحتال ۰۰۱ » 

يكن بد ذلك لتيل ی کت اول على الامیر اثنادي ثم 

على ألكني باعاوف وها في أشد حالات المذاب 

ثم جي“ باللص ؟ كرشون والطحان » و بعد ان ذاقا اصناف العداب 
طرح الطدان في اللتفين » والقي کرشون پل دولاب في أعلى مض 
السواري » ودار "له رلاب دورته فتزل السکین تیزم متنارة على الارض .. 

ونودي على بقية المرمين بعد ذلك رکانوا جهوراً کیراء فوقف 
الکاپ 7 الحم علیہم علہہم بدعوى اہم توا عبد الك ونذوا رسوءه 
وعافت تقوسهم امه وتامروا عليه وقد نووا ان بساموا عض الام 


- ۳۹۵ ~- 


الروسية للك لتفا وان لمم علائق اخری بسلطان تركياء الى غير ذلك مما 
كان عليه مالیوتا سکوراتوف على الشهود والكتبة يمد قبضه على كل جاعة 
من هؤلاء ا جرمین 

ولا فرغ لكاب من تلاوۃ الحم اتید بض الحكوم عليهم الى 
المشائق . والعض الاخر الى خلاقين الاه ا ار . وغيرم الى الدوالیب . 
وطمر نيرم في الراب الى ان منوا اختناقًً . ومزتق آخرون بالکلالیب . 
وجلد غيرم بالسياط حتى نناثرت لومم وزهقت ارواحم . ورفع بعضهم 
عل حزم الشوك وأحرقوا. وسلخت جارد البعض الا خر وم احياء . وشد" 
آخرون الى سوار عالیة وقد عل کل منهم من اضلاع جانب من جانبيه . 
وشد غرم الى سوار وأطلق علیہم الاه من مبزاب في أعلى كل سار ية فظل 
إلماء مزل بقوة عل فة رأ سکل" منہم الى آن مات . وشوي اود وم 
معلقون فوق برامیل من حدید مماوەۃ جر مشتعلا . ورنم اإعض على 
اللوازيق . واخذ النافون فضربت اعنام ۰۰۰ 1 

ous 

ونا كان ذلك بحري وٴاناس شاخصون اسارم وقد ذابت ناو م 
هلما وكداً شوهد رجل بسن الار بمین ء أصفر لوجه حانی الفدءين مرند 
أطاراً بالية ٠‏ جاء يش الججاهير وقد بدت على وجهه ابنسامة اليأس . فلما 
را ألقوم نحووا بابصارم اليه وم بقولون - افتحوا الطريق ؛ فان النادك 
باسیل قد اقل . . فاذا ری بريد أن فع ؟.. 


رکان یع بون هذ الرجل و حترمونہ وبرہبون فضبه ؛ لانهكان 


3 کی ۳۳۹۹ 
وديما بارا عقت الشر وفاعليه و یدافع عن الابرياء جهده . . وقد أقبل 
الان شق الجاهير حتى دنا من الماك ؛ فاتتصب امامه وقال -- لغد نس یائي 
یا بوحنا Ul.‏ اب استحق لاب ١‏ ۔ء 


انه د دنه 


بطر تال قر قافن الاعدام القتن نند حرم من أصلاعه الى السارة ٠‏ وعلیر 
أكرم في اتا ( وی الرس رمة تطمر ) 


وكان للك انا وثم بصرہ على ساسك قد ذعر وأشاح عله وقام 
فامتطى جواده بريد ان يتحول عن ذاك االکان . ققشبث الناساك ہزمام 
ا مواد وقال - ما بالك تعرض عني » ولاذا لا ترد معافتي کیا عاقت 


مو وزوف وسار اجهور 0 


-- Y~ 
فأآخرج اللك مقداراً من الدنائير ألقاها الى الناسك وقال - خذھا‎ . 
رصل لاجلی‎ 
فنتح الاسك كفيه وهو يظبر أنه يريد ان یأخذ الدنایر+ ولكنه‎ 
. . ری بها في ا ال الى الارض وقال - ان د "بيرك ايها الماك لنار محرقة‎ 
فپل أحينها فی جيم ؟‎ 
قمس اللاك ول - دعنا فلس هنا حلك‎ 
3 قال - لا ۔. بل ہنا علي مم جہور اشهداة . - وا أ عليك‎ 
تمطيني اکلیل الشهادة کا أعطيته مؤلاء ول نصبي كاصيبهم ؛ فاست‎ 
ععزل عم‎ 
فصاح به الاك مفضا - دعتي وامض في سبيلاك‎ 
قال - ولكني لست تارکك ما لم تابي بنيتي‎ 
صحك کا اا راعت الى ان خت « و يدن ل‎ 2 
... اللك وغول - الظروا ناروا الى الات ! . . فان هيه قد اة[ت‎ 
۰۰ ۰ وها قدت یت قربا جدي » وصار رأسه کر سس کلب‎ 
ف ستشاط "لاک ۶ضبا واتقدت عيتاد «تقاماً وصاح ه - آغرب س‎ 
. . هنا اما الممنوه قل ن أطرحك ا الکلاب فتمرقث زيا‎ 
تم تناول من احد رجال الرس حربة وهجم ی ات يريد ان‎ 
.! بطمنه بها » فصاب اوور وقد عظم علييم الامر--۱. ك ن سه عگروه‎ 
انك حر في رؤوسنا . . واما هذا ازج القدیس فلا تسه‎ 
اما الاسك فابقم وصاح - أقتلني الما الملاك !'عاشم ! اطعني ها في‎ 
صدري با شاول الظالم ! أقتاني ام السفاح الطاتی وألقني ببؤلاء الاہر یاء!‎ 


"A= 

لانلك اشد فا وأعظم شرا وبنياً ممن شاول وهيرودس وسار الظلمة 
الفجار . . ولكن الله سینتصف منك يها الشيطان التجسد جزاء ما جنيتة 
على الابرياء1.. 

وكان الملك بريد ان ببطش بالناسك » الا انه خثي هذه الرة 
هياج الشعب فصمت وعيناه تقدحان شرراً .ول یلیٹ أن لوى عنان جواده 
وسار مرن ذلك الکان فوراً برجاله وأعوانه » وسحنته مقاوبة تخیف 
أسد الغاب 

وف اليوم الال کات لت عة التي شعت من دماء الابر با ھادلة 
مطمثنة لم يظبر فِا احد من اتللق ۔ وقد أقام اروسیون فما عل عهد خلفاء 
بوحنا رام (ازعیب ) عدة كتانس « على عظام ودماء » اولك الشہداء 
و( یرح س ذاكرة احد خلفاً عن سلف ذ کرش ا حوادث الامو ية المماللة 


۵ معوخ ابرعم ایتا a‏ 


وکان بعد تلك الاهرال ان بات راد أن يعامل انشمي بالمسنى 
فأمر ان تفتم سجون الماسمة و.فرج عن جہور من السجناه وان توزع على 
الفذرا“ الصدقات والمسنات ‏ وفي اليوم اي خرج من موسكو فانطاق 
الى دير الثالوث الافدس » وهو من الا دبار الي بترمھا اروسيون قاطة » 
دنم فيه مع تفر من حشیته بطهة أيام قضاها في الصلاة والسادة . وكان 
قد أرسل الى قرربة الكسندروفا بوريس غودونوف ليمد له فها استمالا 


- ۳۹۵ - 


حافلا . ققام بوريس بهذه الپمة احسن قیام ولبث في القریة بنتظر 
قدوم الاك 5 
ولا كان في احد الايام جالسا في منزله .تأمل في ما صارت اليه حالة 
الاك دخل عليه احد حجابه وفال - ا الامير نکیتا قد جاءك زار 
با سيدي و ,نطلل مواجهتك ١‏ 
قذعر بوريس لدى ماعه ذلك وونف كالأخوذ وهو لا يدري ماذا 
يفعل لمامه ان الامير نكيتا بفراره من السجن قد استوجب غضب الاک 
وان كل صلة به لهذا السبب قد فضي الى اهلك . . غير ان بوريس كان 
بحب الامير و محترمه ولعامه ان الاك الان في حالة ارضى هعم على قول 
الامير » وهو مبىء في قسه الاعذار التي يني له ان بذکرھا للماك دما 
ما قد يترتب على ذلك من اللوم وسوء الظن . ولكنه عزم ان ,تحفظ ما 
امکن » فأمر اجب بادخال الاءير ثم قم فاستتدله في ردهة النزل دون 
ان مرج لقانه کا كانت عادنه فا مضی . ولا خلا مهما الکان عقة باپنة 
وهو يرحب به ويسأله عن صحته واحواله ثم فال - أخبرني اولا أمها الامير 
هل راك احد حين دخولك؟ 
فاجابه الامير بساطة - لا ام ور ما ران كثير ون “لاني غ آت 
»الى قر یة ألكسندروفا متشکر؟ ول أحضراليك خالا . و نا الذي دفني الى 
مقابلنك حال وصولي هو لانك صدرتی ونکرہ رجال الرس مالي ٠‏ وقد 
چا؛ مي ایض بضم مثات من اللصوص 
فدهش بوريس وقل - وما شأنيم : ولاذا نیت بهم الى هنا : 
)۲٤ (‏ اھوال 


— ۳۷۵ بت 

قال -- ہم رققاني في العركة التي نشبت يبنا وبين الثتر في ولاية 
ریازان ؛ وقد جاهدوا جیمہم فما الجهاد لسن » وجاءوا الان للمئول امام 
الاك اظہاراً:هضو ۴ واخلاصهم لسد"نه اللكية »فله انیا فيعقا بنااو المقو عنا 

قال - اجل قد “معنا بسالتك وحسن بلالك في تلف الممركة ول 
مخف شيء من ذاك على الاك . فانت برجالك هلاه فد کرت التتر 
ومزقهم کل مرق » فواها لك ايها الامير! . . ولكن هل عامت يما جرى 
عندنا في مدة غيابك ؛ 

فاندفع من صسدر الامیر نهد مین وقال س نم عامت کل شي» » 
ولیس لنا الا ان نسأل الله ان يلين قلب الماك و برشده الى جيل الصلاح 
والمدل . .اما انت یا بوريس فغیر معذور بکل هذا التغاطی . الك تری 
اش بعينيك وکا نك لا تری شيثاء فلا تفاوم الشر” ولا تدافع عن اق .. 

فال - يظهر اا الامير انلك لم تغیر شيعا من طباعك . . فہل ات 
موقن ان للاك يسمع احداً او ,قبل نصیحة: 

فال - وهبه ما تقول » غير ان الواجب ,بدعوك الى نصرة الى مهما 
کان الامر . ٠‏ واذا لم إسمع اللای منك القيقة فون طرق به أن لسمعا ؟ 

قال - وهل تعتقد ات دلا برف ایق ونه ہاب جم 
اولك الناس جرد الظنون والہم الباطلة 'تی قذفوا بها ؟كلا ٠‏ بل ا 
سافب لاله مد لذة في ذلك » و يعاقب كل من وقع عليه سخطة . فليس 
لاحد ان سترضه في شي » او تصدی لتحویلہ عن عزمه . . فهذا الیل 
موروزوف قام پسرد له سیرت هكلها بفصاحة نادرم وكلام مؤثر » فاذا كانت 
النتيجة ؟. . . انه مع حديثه الى الہایة ثم أحصاه في زمرة امرمین . . 


ری ۳۱ 

ولا شك انك عرفت شتا من تھاصیسل الک ازعيب اانسیت تمذ في 
موسکو منذ بضعة ایام 

قال - نعم عرفت ۰۰ واني أسف على الاخص لقتل الیل موروزوف 
لن هکان من اشراف الامة وأعاظم نبلانہا وأفطايها 

فال -- فكيف عزمت اذا على ارجوع الى قرربة الكسندروفا بسد ان 
وقفت على ذا كله ؟ 

قال -- رجمت لان الواجب يدفمني الى الول امام الماك بر يقسي 
لیس ال 

فال - انت اما الامير تسیر على غير هدى » فلا نتحرز ولا تحفظ 
ولكن اللہ حنظك و حرساك أنى سرت . فک من مرة تمرضت لام طر 
وانتشلك الله منها! . . وهذه المرة أيضا لوعمت الى هنا قبل يوم الاعدام 
لوقمت في الفخ وكان :صصيبك کنصیب فيرك من نضي علیہم .. اما الان 
ققد صار لك أمل سفو الماك » ولكن اياك ان تقاللہ قل ات أراه انا 
وأفائحه في شأبك 

قال - أشكرك الها الصدیق وأسألك ان تتى على اناصوص بار 
العفو عن رفقائي لانم يستحقون ذلك لاجل ۰ أ.د ود من"رسالة والاند م 
حتى كفرو' عن ما السابقة احسن تكفير . . » ا فلا ہم كثيراً بي لان 
الوت والياة سيان عندي الان 

قال - وهل ذلك ما دا مك من الاحزان ام لب اخر» 

> فل - لائیء بكرهني بالحياة الا تم اشر في "لاد .. وطلما 
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خطر بالي ان أحذو حذوَ الامي ر كور بسكي فاهجر الوطن والال وأرحل 
الى بلاد بسيدة لا اسم فها ولا أرى ما يحري هنا من لبم والفظائع 

قال - أجل ان المياة عندنا أمست ف معظم الشداة والاضطراب ول 
یمق لنا الا واحد من أمرين » فاما الرحیل الى بلاد آخری کا فمل الامير 
کور بسک وامثاله » او الق في رضی اللاك وموالانه . اما انت فلا تتوسل 
بأحد 5 الامرین فلا مبحر االمك ولا تفق معه » وهذا عبن العلا وافة 
الهناء .فاذا اردت المقاء في روسیا لانہا وطنك الوب فمليك بمداراة الاك 
واحترام اوامرہ ورغائيه ٠‏ فیحبك ويجعلك من أخص مستشار به وأعوانه . 
واذاتم ذلك واصبحنا كلانا أخص رجال البلاط فاننا شرع في العمل يدا 
واحدة ونسمى جهدنا في ارشاد الاك وتقوبم سبله وتسديده الى الصلاح 
وار » وقد نميد عهد سلفستر وأداشف » وبئیر ذلك لا تم لنا إمنية 

قال - أصبت . .ولک لا أطيق ان يجمعني ورجال ا رس جو" واحد 
ولو بوماً واحداً . ولذلك ارائی بيدا جدا عن مری افكارك . واني أنضل 
الوت وکل عذاب على الاختلاط مرؤلاء القوم ومعاشرنهم 

قال دع عنك ام رجال الرس فالہم ینہشون بعضم مضا وسوف 
يتقرضون من انقسہم . وها ان ثلاثة من زام المد مين وع ألكسي 
با ما وف وابنه یودور والا میرائناسي فیاز سي فد هلکوا وسيلحةهم غیرع 
من هذه المصابة اشر رة . . فلا بد من الصبر والانتظار ومصادقة الملك 

قال - صدقت بيد اني لا أفوى على الصبر والاتظار » فلست ياق 
في هذه الارجاء ما دام فها واحد من رجال اطرس » وند لا ينفو الاك 
عني فأمخلص ناما من عناء هذه الدنيا 
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قال - رو يدك .. فأمامك آمال أخرى نستطیع ان تحیا بہاونکون 
في الوقت تمسه صدیقاً لمات .. با ان انتر يمون في الاد من جيم 
المات » وات من مبرة لواد » فيمكنك ان تحار بهم وتخضد شوکنہم ۰ 
و بذلك نخدم الوطن واللاك اشرف خدمة 

قال حبذا ما تقول » فلا اشهی الي من ذلك . . . 

ثم بسعلت مائدة الطعام فقام بوريس وضيفه فأ كلا ما طاب لما ثم 
مادا الى مجالسها فتحادثا في شؤون مخلفة الى أن أفل الساء» قنبض 
الامير مودعا وهو قول - آشکر لك ايها الصديق ولاءك واستودعك 
الله الآن الى اللتق ااثریب 

قهض بوريس مستفرباً وفل - والى أبن تقصد الاان ابا الامیر ۲ 
ابق عندي الل وغداً بأني الملاك فقا 

قال - ولكن رجالي بنتظروتی في الفابة بظاهر القر ية ء فلا بد من 
الذهاب الهم . . ولوكان اأ للك الیوم في الق ية لانطاقنا ما لته بحال وصولنا 

قال - لا بأأس . عد الى ذو يك وليكن الله حارسلك. أما انا فسأ واجه 
الاك غداً م ارسل من بدعوك 

ثم تعانق الصديقان . تفر ج الامير لشانہ ولث بور يس في منزله وهو 
بحمد الله لان الامير رفض دعوته ول ببت عنده 

رت 

وني اليوم التالي عاد الاك يوحنا مرت زیارنہ يموكب حاف ودخل 
قریة الكسندروفا بالابهة والجلال كانه رجع منتصراً من معمعة شديدة . 
ونا دخل القصر وكان الوقت مساء استقبلتہ حاضنته نوفرفنابالشتم والساب 


YE 


قائلة ‏ تنا للك أيها السفاك والوحش الفترس . . انك لا تزال نایا الى 
ارتشاف الدماء ولا تكاد تروي نقسك اللميثة . . فكيف اجترأت على 
زيارة الدير القدس مد الذي صدر منك من الفظائع الاخيرة في موسكو؟ .. 
فلا تخاف ان بسك غضب الله وتزل بك و محبشك هذا الشيطاني 
الوبلات والضربات؟.. 

فألق الماك على حاضنته نظرآحادآئم وب خدعه دون أن مجیہہا بكلمة . 
أما هي فاردفت قائلة - ولکن مهلاً فان الله سيناقشك الحساب على جيم 
هذه الجرائم والموبقات . . انه سيسحقك بخضبہ ثم زل على قصرك رعداً 
فيدكه وعل هذه القرية الدنسة ار فبحرتها . . 

ولا قالت هذا نظرت الى رجال الرس شزرا ثم تحولت بوجرها ءنہم 
وانصرفت الى مخدعها وهي نتمم . 5 

وماكاد الماك بدخل الى خدعه و تفر ق رجال اطرس کل الى قراره 
حتى جاه بوريس غودورف ؛ فدخل عليه وهو :اہر أنه بر ید الاخنلاء به 
لأمر ذي بال . وكان لبور يس الق فی الدخول على الاك في أي رقت 
أراد نظراً ميل المللك اليه وثمته به . وكانت بور يس لا يوافي اللك عادة 
ليخلو به ولا سما اذا كان الوقت مساء الا لهام ضرور یة . . 

وقد سيقت الاشارة الى أن الك كان له في مخدعه سر براز » آحدها 
من الاخشاب المادية كان ينام عليه عادة في أوقات اتفعالاته وبکیت 
يره وهو انا بقصد بذلك تعذرب جسده ومعاقة قسه + والاخر كان 
حسن الوطاه مفروشا بالصوف الناعم والو بر لنادر والحرير والدیباج وكان 
الاك برقه عليه متی كان منشرح الصدر لائيء قلق أفكاره أو ہزعج نفسه 


- ۾ مت 


وکان بوريس قد درس مند زمان طو بل اخلاق الماك بوحنا الرابع» 
فکان سرف من امار وجهه کل ما كان يضمره او برغب فيه . . ولذلاك 
فما دخل المخدع لم شا ان يبدأ سالا" محدیثہ فی الامر الذي جاء لاجله » 
بل ا ود الاك بعض توابه واستاقی على سريرء اللکی ( لا على 
الاخشاب ) فر بوريس في داخله واستشر خيراً وقل - هل عامت 
با مولاي ان السجين الذي فر" من السجن قد ظہر الان ؟ 

فاجاب اللاك وهو بنثاب - واي سجین ذني ؟ 

فال - أعني الامير نکیتا الذي هجم على الامبر ائناسي فيازعكي 
انان وزج بسب ذلك في السجن 

فاستوى الاك في سریرہ وقال - ومن ألق عليه اقٍض ؟ 

قل - لا احد با سيدي واعا هو قد جاء بنفسه داتفه اتا 
جهوراً من اللصوص الذبن حار بوا تحت لواثه في ولابة ر بازان وطهروها 
من عيث النتر . . وجیعم الان ينتظارون 3 الملية 

قل ۔- وهل رایت الت الامير نک 

قل - نم رنه با سیدي . فقد جاء 3 بلامس وسألي ؛ ان 
أستأذن له في مقابتتك . . اما انا غالا رأيته اردت' ان أقض عليه ثم 
عدلت” لانه جاء ختاراً لا مرنما فلن بحاول آنفراز . ۔ 

کان بوريس بتكام ولا بظہر عليه ان له الم مع الاميرتكيتا او انه 
عيبل اليه . . وهو لا شيعه بالامس و ترج لوداعه لم یقصد بذلك ان E‏ 
هذا :لاخر عن الماك » بل خثي أن ر اه احدءن رجل انلاط فيحمل 
طبر قله الى اللاك و تنم هذه الفرصة فيشي عليه جا يشا 


- ۳۷۷ 


وأسك ور لس عن الكلام وهو تفرس في وجه املك لیری تأر 
کلامه فیه فل بر ما بدل على غيظ . . وطال الا تظار واللك لام بافکاره 
وعلائم ارضی ظاهرة عليه » فقال بوريس - فاذا تأمر اذا با مولاي ؟. . 
أأدعو اليك مالیوتاء 

فانبه اللاك وقال -- لملا نزتم یا بوريس كغيرك من الناس انه لا 
نا لي عيش بدون سفك الدماء . نعم اني قاس فی اكکاي ولكني مع 
هذا عادل ورحم » فأرحم من ستحق ارحمة وأعاقب من پستوجب 9 
فتکیتا جرم اماي من عدة وجوه لاله م براع اوامري وقد اتف ول 
حرسي وجافاع وقتل مہم في حوادث شی الى غير ذلك ما لا أستطيع 
احیاله . . ثم انه فر من السجن . . ولكني مع هذا كله أرى في فسبي عاعفة 
ميل حو هذا ارجل لانه صادق في قوله مخلص في خدمته لي حب لوطنه 
الى درجة السادة . فهو نادرة زمانه من هذه اللهة .. ولست” أءل الان 
كيف تکون نقیجة مقابلتي اه . . فابعث من بدعوہ غداً برجاله الى هناء 
فأناليم وأرى رأني فہم 


الفصل الثامن والاربعون 
العفو » 


وي البوم التالي أوفد بوريس غودونوف رسولا الى الامير تکیت 
ره بامر الاك . فقام نکیتا من ساءته وسار برجاله حتى اذا وصلوا ای 
القصر وففوا في فناله _ينتظرون 


VY - ۱ 

وليست هذه بالرة الاولى التي عرف فيها اللصوص قر بة ألكسندورفا. 
خمد جاءوا الها فل ذلك مرات عدبدة في أزياء وهيئات مختلفة . فم 
من جاء پزي مشوذ » او بزي قير ومتسول ؛ او بزي مغن ؛ او ضارب 
عل الات الطرب » او غير ذلك 

وقد کاٹ مہم جهور فبها وم جاه برستن وکرشون لاتماذ الامير 
ككيتامن السجن . وم الذين أضرەوا نها انار هتم الاهلون وال نود 
با مر یق و خاو الو لبرسآن فینجو بالاميرمن غير ان يشعر به کیا سبق 
ذلك في حينه 

وم یکن الان بين ہلا الصوص جھور غفير من محوعم . فقد 
سقط يعضوم مد المسام فی سهول ولابة ر بازان في حرب النتر. والبعض 
الا خر أبوا ان یتو بوا ويرجعوا الى الماك بل اروا انقاء في الغابات بزعامة 
خلوبكو. وكوشون قضی عليه بوم قطي على غيره من « ا جرمین » . 
و رسان برح قرية الكستدروفا حالا بسد البارزة بين الامير ائناسیي 
فياز مسي والديل موروزوف وانطلق الى جهات نہر فولنا ومعه نوما 

sao 

ولبث اللصوص بنتظرون في فناء الفصر اکر من ساعتين وم لا 
بدرون ان الملك برقب حركاتهم مینه النقادة من كو صغيرة في غرفة من 
قصره تطل عليهم . . 

وكان الامير نكيتا منفرداً عنهم في جبة اخری وقد أممن في انیال فل 


-۷۸۳ 


بسا بالق الكثير الذبن وقفوا في الابواب یتفرجون على رجاله . ومن جل 
الوائفین غناك كانت أنوفرةنا حاضنة اللك . فامها خرجت من خدعہا 
ووقفت في ناحية تتأمل هؤلاء لجال . . وربا كان في عزمہا ان تداع 
مهم اذا بدرت من اللك حدة اوقسوة جديدة » لانہا كانت تميل الى 
الامير نكيتا ولا تفضل عليه احدآ من رجال القصر 

وظل املك براقب اللصوص من الكوة المذكورة وهو مسرور جدا 
اوقوفہم على تلك المالة بین اموت والياة . . ثم خرج البهم ومن حوله بعض 
رجال بطاته . غالا أبصره اللصوص خرواله ساجدين ٠‏ فوقف یتأمہم 
وهو صامت . ثم امر فوقفوا » والنفت الى الامير نکیتاوقال - ما الذي جاه 
بك الى هنا ؛ . . فہل «لفت السحن ؟ 

فقال الامير ‏ اعلم باحضرۃ الاك انيلم آخرج منالسجن الا مرثما . . 
وقد جلت الان مم هؤلاء ارجال لاني رافقهم الى ميدان ارب حيث 
لوا ايلاء الحسن فقہروا اتتر واتغذوا ولابة ربازان كلها من الراب . . 
وها اننا حمل الیگ رؤوسناء وانت مخير يبن ان ثماقبنا او تعفو عنا 

فال الاك تصوص - فاتم اذأ الذين أتمذتم الامير من السجن ۰.۱ 
فن ابن تمرفوه ؟ 

فالوا ‏ انه أتقذ زعيمنا من الوت في قرية الدب ؛ فانقذہ زعمتا 
بدوره من السجن وكافأه بمثل مہ 

فقال انلك للامير وهو تیم - في قربة الدب ؟. . نعم اني اذکر 
ذلك . فانك» هجمت وقاذ على متى خومياك ورجاله وجلدموم وفكم 
بعضم . . ولقد صفحت' للك ذلك الاثم » غير انگ مالشت ان هجمت على 


- ۳۷۹ - 


رجالي مرة اخری في مازل النبیل موروزوف وألقيت سب ذلك 
في السجن 

وأراد الامير نكيتا ان يتك غير ان أنوفرفنا قاطتہ يقولها تخاطب 
املك ات لا تذکر الا السيئات واا م واما الحسنات والائر فتخضي 
عنها . . فالامير ككينا لم يمل في حياته ما يستوجب المقاب بل کان ول بزل 
آشرف جيم رجالك واكم شہامة واوفرغ اخلاصا » وهو ارجل الفذة 
الذي لا مجود ازمان عثله . . والان لان كافح عن البلاد والدين وفبر التتر 
وکرم ش ركسرة برد ان تنتقم منه يدل من مكافانه ورفع رتبته !- . 

فنظر الك شزراً الى حاضنته وقال - اخرمی . . فلاس من شأنك 
أن برشدني ونشيري علي ۰ 

ثم تفت الى اللصوص وةل - این زيمم اہا شان ؟. . فلیبرز 
من یبتک لا راہ 

فأجاب الامير لکیتا - ان زعيمم یا سيدي قد بر كيم حال" بعد وافعة 
ریازان وانصرف الى حیث لا يعامون 

فقال لك - یخیل الي ان زعیمہم هو رفيق اأص الشبخ وقد تدما 
الى هنا كأنهما أعيان . . فالشيخ أمسك وأعدم واما ازعم ففاز بالنعجاة 
ولكني آمرک ايها الناس ان ثوا ءنه وترفعوه على ازوق 

فقالت الماضنة - انت أولى منه بذلك . . وسوف برفاك الابالسة 
على خازوق مال في العام ال خير لتكون عبرة من اعتبر 

فأظهر لك انهم یمم كلامبا ونال الصوص - لا ام نا أت 
انتم الي أختیارک فاني رم وأعفو عن . . 


۳۸۰ 


م امر الدام ان دموا هم عشرة برامیل من الشراب ؛ والتفت الى 
حاضنته فقال - فکیف رأيت عدلي انها العجوز اتلرفة ؛ 

فنظرت اليه وا جب 

اما اللصوص فصاحوا بصوت واحد - لیحی املك ابد الدهر ! 

فقال الملك للخدام - وقدمواايضا ال ىكل رات مهم بذلة کر باه 
فاني ار ید ان أضمہم الى رجال المرس 

ثم النفت الى اللصوص وقال -- فبل تربدون ان تكونوا في فرقة 
رجال ا رس ؟ 

فارنيك اللصوص في امرم وقال سم - أطال الله مر مولانا 
اللكث 1 . . اننا ريد ان تخدمك كينا اردت 

تقال اللك للامیر نکیتا - ماذا نظن ؛ هل بصلح هؤلاء 


ارجال الجندیة ؟ 
قال - نمم یا سيدي . انهم يصلحون لذلك » ولكن لا تام في 
سلك الحراس 


فظن املك ادی ساءه ذلك ان الامير محسب اللصوص غير اهل ذه 
النممة فقال - ولكني اذاعفوت'عن احد رأردت مكافأته فاست اکانثه الا 
3 مكافاًة 

فقال الامير - واي مکافاة هنا با سيدي ؟ 

فهت اللاك ونظرالى نكيتا بمنتهى الدهشة وفال - وما معنی هذ االكلام» 

فال - انهم یا حضرة الماك قد قاموا بعمل محید » ولولا قوة سواعدھ 
لا ستولى النتر على ولابة ريازان باسرها 


- ۳۸۱ - 


قال - حسن . وماذا منم ان بکونوا في سلك رجال الرس ؟ 

فأجاب الامير برباطة جأش - لمم یا مولاي ون كانوا لصوصا 
2 هذا وقون ري كر الصفات ااطية از 
المحمودة . ٠‏ وفي انضمامہم ال فرفة اراس قضاء على كل مزیة می 
مزایاغ هذه .. 

ول يكن الملك يننظر مثل هذا المواب من الامیر ول بدر كيف يعامله 
على ذاك . . وقد تذکر ان الامير لا بستطبع ان يفي شیا ما يحول في 
افكاره » وانه بؤثر الصدق على انراوغة والميلة . فانه في اول مقابلته له بعد 
عودته من بلاد لنفا قد حم عليه بالاعدام لد اعترافہ الصادق .ثم لني 
بعد ذلك في السجن 5 انه أفلت منه فقد عاد الان وهو لم أنه من 
امکوم علہم بالوت . . 

یا كان للك فی مثل هذا شأمل استوتف اظره مشہد ون 
وذلك انه رأى رجلا غریا في تجو الستین من ره قد اخترق جاعة 
اللصوص وأفل سی خلسة نحو الامير نكيتاء حتى اذا نترب منه مد" 
بده سك طرف و به وهو محاذر ان براه اللاك ورجاله 

فلا أبصره الاك قال - "ری من هذا الرجل الغر يب الذي اندس" 
ہین اللصوص ؟ 

اما رجل ال کور فا سم کلام الما حتى اسرع واختنى بين اج مور۔ 
فقال الاك الصوص - تنحرا عنه الى ال ماين لاني اود" ان اعرف من هو 

وما كاد اللصوص یقتحون حتی بادر بعض رجال ا رس الى المهة 
التي أشار الما اللا وسحوا اارجل 


745 مت 


حدق اليه اللك وقال س من ات پا هذا ؟.. 

وكان الامير نکیتا حالما رای الزجل قد عرف انه خادمه میخیش ققال 
لمك - هو خادي با مولاي وقد مضت عليه مدة ول يرثي 

والحال احلت عقدة لسان میخیش فقال ‏ نمم ايها الاك فهو سيدي 
اليب . واني لم أره مذ ”قيض عليه في مزل النبيل موروزوف ؛ فكنت 
تشم اخباره مم کل ريح الى ان بلنني اليوم اتماقا انه في القر ية » فأسرعت” 
لا راه وانا أحمد اللہ على يحانه وسلامته 

قال الاك وعو مراب في صحة ما سعم - فاذا أردث ان ټول له 
الان » ولاذا اختأت وراء االصوص ؟ 

نال جو پت 

ول کلام 

۱۳3 الوذ امض في حدرك اجا التي ۰۰ فم أي قوم ؟ 

فنظر میخیش الى وجه لك فرأى اما بر الدعة ۳ فنشجع وال 
انہم قوم اشرار ل بر مثلم قط + ول یسم اجدادنا ثل هذه الا نام 
والمو بقاث الي بجروا في طول "لاد وعرضما 

فدهش الاك لما رأى ان الخادم مثال سيده في المبادىء والصراحة في 
الفول » ووقف ,تأمله 

فقالت له حاضنته - مالك ترمقه بهذا اانظر الخيف ۰۰۶ اوم يتكلم 
بالصدق ؟ . . فبل رأى اروسبون منذ اندم الازمئة حتى الان عصابة 
شررة ك5 اسك ؟. . 

واذ سمع میخبش كلاءها ازداد جرأة ول -لا فض" فوك یا سبدتي 


- ۳۸۳ - 


فان اشر م بظبر في روسيا الا بظبور هؤلاء الناس . . فبذا سيدي الامیرم 
پر بسدبهم هناء ولا ساعة واحدة من حين رجوعه من ميدان اطرب في 
بلاد تفای ان 1 . فم اوغروا صدر جلالة اللك عليه ووشوا اله به » 
وهو أت من التلج وأصن من البلور 1 . . 

ما سمع املك كلام حاضنته وخادم الامير نظر اليكل منہما وهو كاد 
يز غيظاً . غير انه ما عم ان عاد الى سروره وقد أضر اٹ ينتقم من 
حاضنتہ قفال لیخبش - اذا فانت لا تحب رجال الرس !.. 

فال - نم یا سيدي لا أحبهم ولا أظن ان احداً غيري مهم ۰۰. 
واولاغ لكان سيدي الان أقرب القر بين اليك وأشهر رجال بلاطك 

فنال لك للامیر وهو يتعجب ‏ ان خادمك نادر الثال ء ولیس 
لدي" من رجالي من مخلص لي الحبة کیا مخلصہا هو لك . فبلله في خد متك 
زمن طویل : 

فاجاب میخیش عن مولاه وهو بزدهي نها وا بنفسه - أني 
خدمته يا مولاي منذ اول حدائته » وهكذا خدمت ابأه من قله » وأني 
خدم جداه » ولوأن” لي اولاداً كدموہ وخدموا اولاده من بعدہ 

نال الاك - أف يكن اك أولاد ” 

ففال وهو هد - لی . فقدکان لی ابنان » ولکن اللہ قد شا فتقبما 
اليه ؛ فانہما قتلا في المرب وهما تحت لوآه سيدي الامير » ؛حدهما سعد 
مد“ ا سام » والاخر اخترق صدره سہم من سہام المدو 

كان لك يسم ومهزرأس ہکا نہ مشارك میخیش في حزنه على واه . 
ثم قال له - ولكن الله رحيم . . فسیرزقك غيرهها 


“AE - 


قال - لا عکن ذلك .نقد فقدت امرأفي ابض ؛ فېل آرزق اولاداً 
من كي ۽ 

فضحك اللاك وقال - لا تيأس . . فالله برى لك غيرها 

قال - وهذا مستحيل ایضا لاني مسن ضعیف + فلن نرضی بثلي 
واحدة من النساء . . 

فدنا للك من حاضنته وأمسكها 00ھ" 
انظر. اني أهسك هذه الحسناء لتكون زوجة لك . تفذها وعش واياها على 
تما الوفاق والحبة وهي تلد لك اولاداً صالمين . . 

فنا سمع رجال ارس هذا الكلام أدركوا مراد اللك فضحکوا 
ضحكا عالباً 

اما أتوفرفنا فاننفخت أوداجہا وصاحت باللك - أصمت یا رفيق 
الابالسة ونیم الاشرار . . وهل بلغت منك القحة حتى تہزاً بي بمثل هذا 
الکلام البذيءء 

فقال ما اللك - حسك غتیجا ودلالا . فان هذا الشیخ سيكون 
لك نعم القر بن وسيحبك ويرشدك الى الصراط القو عم۰. وسنحتفل بالعرس 
یوم سا 

ثم ألتفت الى میخیش وقال -- كيف تری هذه المروس ؟ 

فاجاب میخیش وهو في اشد حالات الاضطراب والذعر - 
رحماك ا سيدي ! ۱ 

قال - ما بالك : ألملها لم رضك؛ . فاعم أن بائنها ستكون كبيرة 


فستر عو ہا 


- ۳۸۵۔ 


نا میخیش على الارض وفال - بلل يا مولاي لا تمل . . أك علي" 
بالوت . . أرسلني حالا الى المشتقة» ولا تمطني هذه المجوز » لاني ان أقل 
هذا المار!. . 

فقہقہ الك حى كاد یستاتی على ثفاه ثم قال لميخرشس - لقد أردت” 


بزفاف هذه المستاء اليك سمادنك وهناءك ؛ ولکنك أت » فاق اذا 
لدی سید » اخدمه واعتن به 


ثم التفت الى حاضنته وفال - واما انت فلا تقنطي .. فاننا سنجد 


لك عرسا آخر. . 
ثم تركها فانصرفت الى مخدعها وهي نشتم وتلعن . . 


ee» 
کان ار ا حدیث بسك ومز حه وهو فی اشد حالات‎ 
الذهول والكند ٭ ندب 2 حالة روسيا وسوہ مصيرها على عبد عذ'‎ 
الك الغاشیم الجاهل انذي لا ممه من شون الاد واحوال ارعية ثبي»‎ 
سوی لملاشي والمجوت وضروب الللاعة والبذاءة وا . دمو‎ 
وكادت دموعه تتفجر من مقلتيه » لولا ان الك ناداد اليه وقل - وایان‎ 
فانا أعفو عنك اها الأمير لانك كفرت دن جريتك بحسن دذسأك‎ 
وجبادك. . اما هؤلاء الإجال ( بريد اللصوص ) فلا نم في فرقة ارس‎ 

لثلا اضرم نار الغیرۃ في صدور رجالي ؛ فلينضموا الى جرش ألدود 
ثم الق بده عل كنف الامير وقال له بصو تكله لطف ردعة - وام 


اهر ال (۲۶) 


-1941- 


ات فابق هنا لا نار ید ان أصالمك مع اراس وأجعلك واحداً من 
ازعماء الکار . نهم انك کسرت التر واتصرت على جیوش لنفا ورت 
غير هلا ء الاعداء غيد ان لي من رعيتي نفسها اعدا آخرین نتامرون علي"» 
فأريد ان اعتمد ماگ وف ض اليك الحث عن هذه الافاعي لسحتها 

لما مع الامير هذا الکلام تقبض وأراد ان يتتكلم ء قناطمه املك 
قوله - آاامم انك مادق الطو بة شرف النية لا تمرف الراوغة 
والرياه. . واني لني امس" ا حاجة الى امثالك . فاکتبِ في سلك رجال 
امرس وتقلد منصب الامير اثناسي فیازیِسي . . واءلم انی وات بك فأنت 
لن تخوت وان تدر ني .. 

وکان رجال الرس الواتقون بالقرب من الاك قد امتلا وا حسداً من 
الامير وينت همم عا كان متصفاً به من الصدق والصراحة ؛ تفافوا 
إذا أصبح زعيمهم 5 بضرب على ایدم الاعة ویکم جاح اهولهم 
ومفاسا ہم . ٭ کم کا وا ہذہ ا والامير في واد آخرء 
لاہ ری 1 اللات بہذہ الدعرة انما تضي عليه الفضاء ااہرم ٠‏ .كان الامیر 
أعرف الناس بنفسه » فهو لا بستطيم ان یلیر ما لیس في ق4 ولیس فی 
طاقہ أن .ابس لکل سال وما وناك اہ یی في تأ بل أجاب 
اك شات جا نلاس انی اشكر نممتك یا حضرة اللك و انی بكل 
جوارحي ان اد کیفا شنت » فاعليك سوى الا عر وما ل سوق 
الطاعة ولو بسفاك دمي . . غير الي م أعتد سیشة ابلاط بين رجال الحرس» 
آهل اليك ان تمفيني منہا وتأذن لي ایض في الانضمام الى جیش ال دود » 
ڈول رتا 3 ماك ن 5 م خدمة اقع “تك وا لاد 


- ۳۸۷ - 


وإ یکن الماك يتوقع ان اسع مثل هذا الكلام و یقابل بهذا ارفض » 
فرفم ؛ بده عن كتف الامير حال وقال له بازدراء ‏ الظاهر انك نؤثر الِقاہ 
مع اللصوص على الميشة في البلاط . . فانت حر مطلق » وأنا لا أرريد ان 
أرغمك على ذلك » لانك قد ألمت تلك الال في البراري والغابات فلم مد 
یروق لك غبرها . . وقد عفوت عنك فلست براجع فی كلام » فاذهب الى 
الحدود واختر لك الخالة الى بر يدها ۰ 

ونا قال ذإك أرسل الى الامیر نظراً حادم حول تاهره ودخل القصر 

وكان بوریس غودونوف واتفا يسمع ما يدور بين الاك والامير من 
الكلام و عمجب ٠‏ . فلا اتھی ا حدث وانصرف الاک تدم ال الاهبر 
ودعاه لبييث عنده لك اللملة . وقد فعل ذلك هذه الرة عن حب أ کید له . 
وقد احترمه هذه ابرم اتا کیا احترمه 2 غياض الماهلية وراء اہ الا زکا 
را 0 کیر عنما مفرق کی الساز . 

حم الام ر برجاله من القصر ۸ ی حيث اع فم ليتوا » ثم 
8 ووجه الى ل ملین مورف فزار والدة اخیےه نکسم قا 
بوعده له وهو في اس الاخيرة . 7 کن ماوت اذ داك ف مزل 
أت مص الوقت مع الوائدة السکرنة مدال نل دکری أ 3 واخیه . وک ب 
ام | مک قدعلت موت ام" م ل قدوع لامر ا کے ےہ شا 
الان ان ہا را فامت فل“ و ارکتہ > ونش بی. . وقد اع جنا ات 


و 
صلیب مکسم 7 عم تام فرد ه و عرف زهي تدعو 4 ور نه 


- ۳۸ - 


الفصل التاسع والاربعون 


د فى مرل دور بس » 


وفي الساء ذهب الامير نکیتا ومعه خادمه ميخيش الى منزل بوريس 
غودونوف . فاستقبلہ بوريس بغایة الترحاب والبشاشة . و یمد تناول طعام 
لمشاء قام الامير فدخل الفرفة للمدّة مبیته وانصرف بوريس لبعض شؤونه 

وجاه میخیش فدخل على سيده وأخيره بالتفصيل مما جرى له ہمد 
خراب فصر النبیل موروزوف وماکان من اجنماعہ بالطحان وبرستن الى 
ان فال فاما وعدني برستن بامساعدة عدت الى الطحان فوجدت عنده 
السيدة هيلانة زوجة النبيل موروزوف » وقد عرفتي فأنست بي كثيراً 
وسألتي أن ہا الى قرربة الدب » وكان زوجھا قد حمل الها ہمد دمار 
منزله. و یکن أشعى الي" من خدمہاء فقمت من ساعتي فركيتجرادي 
وركت‌هي جواداً آخر وسرنا في الطر, بق ادن القر با . وکاات نسألي 
وحن في الطریق عن زوجها ثم عنك . فسردت سا تفاصیل دذاعك المد 
عنها وعن زوجہا ء وانك انما بسبها قد كات باب و'ردعت السجن .فلما 
وعت کلامی امتقعت واستخرطت في الکاء . فطیبت خاطرها وذكرت لما 
ماعولت على ا خاذہ من التدابير لاتقاذك . . . وبمد ان سرنا مسافة طورلة 
ود أشرفنا على فرية الدب" توقنت اة وقالت : « انی با عماه لا آستطیع 
از أدخل القرية وأجتمع پزوجي » . فسألتها وقد تحتفت انها لا تحبه بل 


۳۸۹ - 


تحك انت ونیا بك : « فاذا اذأ تر یدین ٤ء‏ . اجات : « ہل تری لك 
الصلبان الذهبية الظاهرة في طرف اافابة٥ء‏ . قات : « نمم »فان هناك 
ديراً لبنات » . قالت : « خذني الى هناك » فذاك خير لي وأبقق » . قلت: 
« وكيف ذلك ؟ فبل عزمت على الترهب ؟ » . قالت : دكلا . . وانما صحت 
عز يقي ان أمكث في الدیر اسبوعا أفضيه في الصلاة والسادة ثم أعود الى 
زوجي او يرسل هو فيطلبتي » . فأجتتبا الى سوا ما وواصلنا سيرنا حتى 
اتہینا الى الدير » فسامنها الى الرئيسة وعدت ادراجي . . 

وکان الامير يسم گننپی الاصناء . فاما فرغ خادمه تېد وبدت 
عليه امائر الاتقباض والموف ثم قال وک وم الى دبر الننات؟ 

فأجاب ميخيش - نحو ثلاثة ایام من هنا ء ومع هذا فبو في طریقنا 
اذا كنت لا تزال عازما على السفر الى المدود 

قال - ولكبي مضطر الى العا هنا صباح الند ایض ء يانه يذغي 
رجالي ان تحلفوا مين الطاعة لاملك . ولذلك فانی أطلي منك یا عزيزي 
ميخيش ان تقوم هذه الليلة من هنا فنسافر جا امكنك من السرعة الى 
ادر ٭ ومتى بلنته واجه هيلانة وقل لما أن لا تممل شيا قبل ان اجتمم 
بها لاني موافها الى هناك 

ال - السمع والطاعة با مولاي» فسافمل ذاك بکل سرعة » ولکن 
كن على ثقة بان هيلانة ننتظراگ فلا تهب قل أن تراك . . نعم نها 
سنقطي فی الدبر عض الوقت ایض قيام) بواجب ا حداد على زوجاءولکبا 
لا تلث ان حخرج ولیس لما من الدنیا سواك 

قال هذا وخرج من اليل وهو تأدب اامسير . وہ یکن الا اقیل 


A 

حی امتطی صعبوة جوادہ وأتمل ف خاصرنيه الهماز وراح نہب الارش 
ووجهته دير البنات 

ولٹ الامير بعد سفر خادمه تقاذف الافكار اأزحة وهو ثارة عسي 
في الغرفة ذهاب ایب وطوراً مجلس متأملا في حالته وتحوض مستقله . . 
وٹھی غابر لك الللة الى صاحها وهو !| م لشدة ما اخذه من المواجس 
واللمواطر : . ولا سح خرج من الذرفة بريد مواجهة صدیقه بوريس ؛ 
فاخره الخدم أنه قد انطان عل عادنه الى القصر ليسم صلاة السحر مم 
الك ورجال الرس 


5 

وعاد بوريس بعد ذلك بقليل ا الامير وهو يظبر تمجه لهوضه في 
مثل هذا الوقت من الصباح » مع ان من عادة الاشراف والامراء انف 
يستيفظوا بمد شروق الشمس بكثير » ولکنه تسم كانه يقول له « فد 
عرفت سب ارفك » . . 

ثم جلس الائنان پتحادثان ويتذا كران الى ان سافعا الحدیث الى ما 
كان من امر النبیل موروزوف وزوجته . فتيقن نكيتا من خلال كلام 
مديقه انه مطلع على اسرار قله » فکشف له فی ا ال الخاوف التي طرأت 
عليه تلا الليلة 

ففال له بوريس وهو يريد ان بسي ما به - اما حبك لهيلانة قر 
مخف علي من مدة طولة » وقد عرفت ذلك حن قدومك من لاد لنفا يوم 
دماك الماك الى مائدته » فانك كنت في شاء اولية نظرال الامير الثاني 


-۳۹۱۔۔ 
فياز سكي نظر النضب الشديد » فم مخف على سر الامر . . فانت ايها الامير 
لا نستطيع ان نکم شيثا » واذا خا لك فکر فانه يرقم حالا على وجبك . 
وقد سممتك بالامس تخاطب الاك فل تخف شب مر مكنونات فاك 
فامتلأت رعا عليك ء لاناك خاطیتہ كانه واحد من امثالك او من ثم دونك 
رنة ومقاما » فل مخف احدا ول تحسب لثيء حساب 

قال الامير - وكيف تر ید ان أخاطبه م 

قال - کان الاجدر بك ان تشكره على انامه وترضی باختياره ایاگ 
زعما زجال ا حرس 

قال - لا یکن ان یکون هذا . . . ولاذا لم تدخل انت في سلاك 
هذه العصابة ؛ ولاذا! يدعك املك الى الزعامة فبا وهو يل الیگ و محترمك؟ 

فضحك بوريس وقال ‏ لاني نہجت' غير الاسالیب اتی جا 
انت . . فا الا أعترض الاك في شيء » ول أتمد" فط شب مرن رسومه 
واحكامه » فیو راض تی وعني بهذا فقط . اما انت فتفاومه حد.داث مقاومة 
وتظبر له آراءك في خشونة وازدراء .. ولوانك رضيت بالنصب الذي 
عرضه علاك وعلنا للمصلحة العامة ا نينا بالمجانب ولاشینا بعد مدع 
وجيزة فرقة رجال ارس اما عن وحه الارش 

- هوم تقول ايها سو بس لا استطيع ذلك ولا 

ر ہذہ 029 

نال - لا جرم اب خلفت للاصلاح ولكك تجبل (اسبل ااؤدیة 


اليه ولا تعرف منها الا سیلاواحدا . . انت تری الم ور بد ان تفاومه 


- ۳۹۲ - 


وج لوجه وتضربه الضربة القاضیة . . غير ان ذلك لا فید » وانما يزريد 
الثر تماقا وانتشاراً 

فال - اذا فانا لا أصلح للحالة اي ننتدببي الیہا لاني لا استطیم أن 
أظہر بغیر مظبري ا قبتی . . ولا اکتمك اني كنت الومك في ني 
لتظاهرك بنيرما تضمر . آما الان ققد رابت ذاك منك أساو؛ وقد يكون 
مفيداً بض الاحيان . فعساك ان تبلغ یوما النایة التي تري الها مون 
الاصلاح . . وأما من جبتي ققد فضي الامر لاني استأذنت الماك ان برسلني 
ال حبش اطدود واجاب طلي 

قال - هذا لا بضراذا آحبت ان تتغذ خطتي ونسیر واباي بدا 
واحدة . فعد ان تم على رأس جیش الحدود بض الوقت ونخوض نار 
بمض المارك هناك بسالتك العروفة سود الماك فيدعوك ويعرض عليك 
مرة أخرى منصب ازعامة في فرقة اراس » فعليك حیاثذ ان لا ترفض 
عاله . . وأما هيلانة قتکون الى ذلك الوقت فد انمت المدة القانونية اترمل 
فتخرج من الدير وتصیر اليك . فلا خش ان 'نترهب وانا اعرف بقلو ب النساه 
ملك » فعي م تمترن بالنبیل موروزوف الا لانہا كانت خشی الوقوع في 
الاشراك الكثيرة التي نصبت لما نی مدد غيابك دن الوطن . فهي اذأ قد 
وقفت لك لہا ولیس فيه الا صورتك » فدعها الان في الدر الى أن یبرد 
الدم ونجٹ الدمعة 

فقال الامير وقد أبرق في عينيه نور الامل محصولہ على ھیلانة - 
أشكر مودتك ابا الصدیق وأسأل الله ان تول مكافاتك . . اما الى 
فرقة رجال ا مرس فلا ندعني وفي بلاط الماك لا تأمل إن أكون لاني لا 


- ۳۹۳ - 


آرید ان اقرغ من ذمتیي وضميري ولیس في طاقي ان نو أسالييك » 
اذ لكل في هذه الدنيا طبيمتة وموهته » فالصقر نوع من الطیران وللاوز 


نوع آخر. . 
قال - فانت اذا لا تکر علي" بعد هذا اعمالی وأساليي حا الى 
المنفعة العامة 


قال - حاشا ات آنکر عليك شيت او ألوبك في شيء لانك قد 
اصطنعت لي ولجالی من المروف ما موق اطصر» فم سیذ کرونك بہذہ 
اليد البيضاء ايها كانوا . وق يها الصديق بان الامة بأسرها تميل الان 
اليك وترجو على يدك خيراً » فكن انت عند رجائها واملہا . . 

فأبرقت أسرة بوريس وتورد وجبه » لان افتناع رج لکالامیر نكيتا 
حسن اتماله وأصالة رأيه كا نعنده كثير الاهمية '''فقال-۔ وأنا أشكرك اهنا 
ابہا الامير لسن ظنك بي . . والذي أرجوه منك هو انك اذ؛ مت احدا 
من الناس يعزو الي ما انا براه منه ان تتصدی لتسفیه رأبه ومنيد زمه . 
ونقفه على ما تمرفه عني وما خبرته بنفسك 

ال - لست بغافل عن ذلك » فان أدع احداً ٹن بك سوه او 
يقول فيك كلة مجحنة 

قال - وأسألك ایض ان ندموني حضور حف زفاف هيلانة اليك 
ولا تسنی .. . 


١ (‏ ) وهذا بوريس فودو وب 3 اصح مد وفاة الممك ہوحنا الرام وابه ثيودور 2۰ في 
روسيا. وستأي الاشارة الى ذلك في آخر اروا 


- ۲۵] _ 


ٹم نہض الصديقان فتماتھا وخرح الامير من منزل بوريس وکله آمال 
يقرب اجماعه بالمية 


الفصل ارت 


2 اثررع س قر اسر روفا 5 


وأسرع الامير نکیتا مع رجاله وانطلق بهم الى القصر ليقسموا لماك 
عين الطاعة والاخلاص . فاعطام اللاك من ست الذخيرة الاسلحة اللازمة 
وأمر فرقة من الليالة ان تراق الامير ونکون تحت اعرنه » نم صرفیم وهو 
بظہر للامیر عطفه الخاص . وقد شعر بان الامير هو الرجل الوحيد الذي 
قہرہ في الک كلها لانه لم بستطع ان پستمیلہ اليه او سطس بهء ولكنه 
أضمر في نفسه ان ینتقم منه في فرصة اخری شر الاثتقام 

وسار الامیر عه الفرسارف وورا٭غ الصوص بانوابہم المديدة 
وأسلحتهم الكاملة . . وقبل ان مخرجوا من القریة رأوا مشهداً کان يمد" في 
ذلك ازمان شما . وذاك انهم با کنوا بالقرب من احدى الكناس 
اعترضہم في الطریق جهور من الفقراء كانوا ,يمزاحون على باب الکایسة 
انتظاراً لصدقات الحسنين . فاضطر الامير وجيشه ان یسیروا بكل بطء 
ليتمكنوا من المرور » فسسوا اصوات نشید عزن في الكيسة » فسأل 
الامیرعن ذلك فيل له ان مالیوتا سكوراتوف قیم حفلة دينية لذكرى 
انه مکسیم الذي قتلہ اتر في جہات ریازان . فوقف الامير وقد بض 
سدرہ؛ فسمع صياحاً شديدا ثم رأى ,عض الناس محملون من السكئيسة 


-۲۹- 

امرأة حوزا فافدة ارشد» فتأملها واذا ہی أم اخيه مكسيم ء فتأثر مرا على 
تلك ا الة.. وفها ه وكذلك وتف باب الكنيسة مالیوتا فسه وفد 
فلت عيناه عيني الامير » غير انه كان هذه امرة حزينا منکسرً وم تظبر على 
وجهه شراسته الطبیعیة » وقد حنى رأسه للامير تم عاد ادراجه . . 

وکان الامير ورجاله قد رفعوا تام عن رؤرسهم وساروا في طر .م 
ام المشوع . . وظل الامير متأثراً مما رأى مسافة طويلة الى ان عادت الى 
یلته ذكرى هبلانة ٠‏ وکان قد بلع آخر مكان شرف على قرية ألكسندروفا 
فوقف وارطل 25 اخيراً الیہانم حول ظہرہ ودخل | المابة وقد شعر براحة 
نامة كأنه كان تحمل على ظہرہ في تاك ا بات جال من الدید » والان 
وقد غادرها شمر ان نلك اال قد سقطت عن ظبره .٠‏ 

ولا أقل الصباح كان الامير تکیتا سل في طریق ٠وسكو‏ راک 
جواداً مطہماً بعدٴنہ الكاملة » وفي اثرہ فرسانه ورجاله بنظاءم أمسكري » 
وامامه ہو بان کلب اخيه مكسيم يطفر فرحا ویقف في بعض 'لاحيات 
فبرهتف اذنیه ثم مود الى مسيره . . 

وبعد بومين وصل الامير الى مکان تفرع منه مر مان » احدا ا 
طریقہ الى حيث قم له »والاخرى تودي الى دير البنات . وکات اشاس 
قد غات وأفل الظلا م فأمر رجاله ان ستوا هناك » وسار هو کرد 
ابرق في ذلك الیل الدامس يقابل خادمه ميخيش. وکان نظره موجها 
ا لکل جبة ترق الظلام وافکارہ تامة في مبامه الأوف . حتى اذا ثبل 
الفجر أہصر خادمه جااسا على قارعة الطرريق وجواده الي جانبه بابث 

قلما رأي میخیش سیسدہ مقلا وثب على رجنيه ووتف في 5 


-۳۹۰۔۔ 


وہویقول - قف یا مولاي وعد مرن حیث یت » قل بق الك حاجة 
الى ابر 

فصاح الامبر وقد جمد الدم في عروقه - ماذا تقول ؛ . . 

قال - قد تم كل شيء . . ولیس لنا حظ بالسعادة 

فلا عم الامير ذلك شمر کان روحہ ند اختطفت من بين راید 
وسقط على الارض خار القوی . ولا ثاب اليه روعه قال لبخش - 
أخبرني ماذا جرى لهيلانة ؛ 

ف ميخيش رأسه وسكت وكانت دموعه نہطل على خد به 

فازداد الامير ارتماداً وقال - اللہ لا تعذني ريا ميخيش بل فل 
ماذا حری؟ 

قال - ان هيلانة باسيدي قد ترکت الدنيا ودخلت في ساك الرهنة 

صبح اما الان « الاخت أفدوكيا » 

لایر کو سے الحم عليه بالاعدام . غير أنه جلد وفال - 

أخبرني و می رھت هيلانة ؟ 
- يوم بنا خر مقتل زوجم . وكان الماك قد أرسل الى الدبر 

1 القتولين لاجل أقاءة الصلوات عن اسم 

قال - وهل رأيتها؟ 

قال - نمم 

وأراد الامیر الکلام تارج عليه 

فقل میخیش - رابا حاظة فقط لانبا لا تر بد ان تمابل احدا 
وکادت رفض مقابتي ابا 


- ۳۹۷ - 


قال - ماذا أمرتك ان تقول لي ؟ 

قال - أن نصلي لاجاہا ولا حاول مشاهدنہا 

- ثم ماذاء 

- لا شيء با سيدي 

- قدبي الى الدبر با ميخيش فاتي ارید ان أرأها واودعها 

- لا يمكن أن يكون ذلك یا سيدي » فلا نزعيها في خلوتها لانہا 
قديسة الان » والافضل ان نمود الى اليش وتاہم مسيرنا 

- بل لا بد" من مقابلها ۰۰۰ 

فاما رأى ميخيش ان المانمة لا تجدي تما قل - لیکن ما ترید 
بامولاي 

تمد ک یکل منهما جوادہ وسارا في طریق الدیر صامتين هاجه ړن » 
الى ان بغ الاجر وقد مر! جاب نهر صخير وأبصرا يقربه رحی طحون 
وأنقاض بناء ققال مرخیش - هن تعرف ا سيدي هذ. انکان ؛ 

فرفع الامير راسه وقال - نعم اعرفه . . ققد كانت اه اطاعون 
اي بننا فما ليلة وحن قادمان ى موسکو من ساحة ا ارب 

قال ات . وقد هدم رجال اطرس طاحون به انك .ت 
!افاحان السکین زاعمین ان نہ اک زا مطمور" ولكترم م رات 

فر مه الامیر بشيء لان امکارهکاات منصرفة الى ما هو ام من ڈاٹ 

ولا تناصف الہار تال مرش - فد کدنا نصل با سيدي وها هي 
قاب اندب قد ظہرت من وراء اغابة ول بق لنا الا مسافة تصيرة 

وما قرعت هذة الكلات ذني الامير حنى شمر بغوة كبر بائية أصابه 


4 


۳۹۸ - 
عجراها فاهتز لما جسمه وشعر ان عينيه وان انٹروج من وجهه لتطیرا الى 
المهة التي اشار الما ميخيش ولا يستطيع تو بل نظره عنها 


الفصل اخادي والفسون 


4 اار م6 


وظل الامیر تکیتا وخادمه محثان ا موادین بکل قونهما حتى تصبب 
العرق مهما وکادا يسقطان تحتہماعیاء . ول يكن الا القليل بعد. ذلك حتی 
وملا الى اتاج المارجي للدير ۔ فترجلا عن جواديبنا وقرعا الباب قرعا 


دير البنات 

عدا ووتفابنتظران وهماعل مثل ابر . فسممامن ورا اللاب خطراً نم 

فنح وظہرت فيه راهبة خیمما وقالت - من تریدان با سيدي و 

فقال میغیش - نر بد الاخت افدوکینا » وانت تمرفينيي ايها الاخت 
السالة » فقدکنت هنا اول امس 


- ۳۵۵ - 
فالت - كلا » لا أعرفك ول أرّك » لاني | اکن هنا الا اليوم وند 
نت قلي الاخت أغنس 

فقال ميخيش - ترجو منك اذأ ان بري حضرة الرئيسة بان الامير 
تكينا سور بر ياني يروم مواجبتها 

فاتفلت الراهة الاب ودخلت » وبق الفارسان خارجا بنتظران وند 
سماھا تقول : الم انا + ولا تدع للاشرار سبي الينا! . 5 

جب ميخيش ونظر الى سيده فرأه وجه فا رهی وقد 
ارنست عليه دلائل الاضطراب الشديد » فأدرك سیب خوف اراهة 

وانه لكذلك اذ عادت اراعبة او ابة وقالت من وراء الاب يصوت 
ا الف الذعور - عفواً یا سيدي فان حضرة ارئيسة لا تستطيع قولكما. 
وهي تسألکما بام الب أن تبتمدامن هنا ء . وان شنا قتعالياغداً 

فصاح الامیر - ليس فی طاقتی ان انتظر الى الغ . . 

ثم دفم الاب فکسره ودخل وئد ازدادت يه حول .. وما كاد 
دغل حتی أبصر امامہ الرئيسة وزجھہا أصف رکا نوا احد الاموات . فقالت 
له وهي ترتجف من انلوف - أستحاءك باه ان قف مکائث!.٠‏ ني 
أعم سبب یٹک الى هنا . . غبر ان اللہ عادل وهو ینتم لد برار. قعدءن 
حیث اننث ولا لسخط إلله ۰۰۱ 

فر يدرك الامير سیب 0 ایب الم الف 
تین ان آنابل الاخت افدوکیا وتا قصيراً جن » لاني أريد اف 
وبا فقط ثم أنصرف لشأني 


قأت - وها اد عققة أن ثم كما . ,وس نك عوم خر ؟ 
میا رخ کے مہ ےا گے ۹ ےو 3 


دوہ 


فال - نعم . انی ار ید ان أراها وأودعها .. ولك مني في مقابلة ذال 
كل روني وما أملك ۱ 

فقالت له وهي غير مصد قة كلامه ‏ انك کسرت باب الدہر ودخلت . 
الى هناعلى ارتم من توسلاتنا . . ولا شك ان رجال ارس امثااك 
بطوفون الان في الاديار المقدسة بقصد الحصول على نساء البلاء وبنانهم؛ 
اوللك الشلاء ٠‏ لين حك علهم بالاعدام في موسکو . . والاخت افدوكيا 
هي زوجة احد هوّلاء النکودي الظ 

فال ولكني لست حارس یا سیدنی © بل أناعدو هذه المصابة 
الشيطاية » ولو استطمت لفدیت بروحي الئبیل موروزوف زوج هذه ' 
اأغلوقة . . فاسمحي لي اذا مقابلما ولا نطیل تعذربي 

فنظرت الرئيسة الى الامير فرأت أمار الشرف والمروءة بادیه على رجهه 
وقرأت في عينيه دلائل الصدق والاخلاص فتالت - لمد مد قت كلامرك 
7 اعد خی را من جوتك » فادءني 

ثم سارث بين صفين من أشجر حديقه الدبر» والامیر یقیجھ' اط حا 
وعرصامت وز بن 

وكانت هیلا( الا خت افدوكيا ) جالسة مماعتاذ عو متعد من خشب 
فيأنمى مكازفي اسديقة » وقدارنمت ر با اسود وسترت» ج ما بلنام ٠‏ ول 
نے عل شتا ما جری 

وم بکه انك أل هم ونم ات م ترپ الما ارذ ت رأ فأبصرت 
ار'دسة رقامت با اہا مت ماکادن سل ذلك <تی رات امبر 
2 لٺ عبناما عيد.ه ٠‏ ذ سرخت وسقطت الى الارن 


١‏ بت 

فبادرت الا ارليسة فأنہضتہا وأجلستهاعلى مقمدها وهي تقول 
لا تضطر بي با ولدي. . نهدا الامير أحد أصدقاء زوجك وقد جاء يودمك » 
فتشحمي وقالیه 

فل جب هيلانة بكلمة ءب لكات ترجف والدمو ع نبطل من عيايها بفزارة 

وكان الامير حین أبصرها بثو بها الاسود الرهماني قد ارش ارتعاشا 
شديداً وانقلیت صورة الدنيا في عينيه . بيد أنه تلد ودناءنها وئه يتصدع 
۱ لا ثم قال أهكذا تضي علي ان اقابلك يا هيلانة ؛ 

فأجاته وهي تننهد وتشرق بدموعها - نمم . . ولیس لنا أن تتقابلعلي 
غير هذه الصورة 

فشمر نکیتا ان ناراً تحرق أحشاءه ففال - بلاذا لم تننظري عودتي 
ابا الفاسية و لماذا لم تنتظري آبام فلا فتط * 

فالت - لاني لو اتظرت لا آم‌تتي اب الى هذ ۰ . وحسي 
ما سقطت فيه من الا نام السايقة . . 

قال - اذا نقد تم کل شي»» ول يبن از" أت آودعك الوداع 
الابدي . . فاسمحي لي أن اشاهدك اثرۃ | ة الاخيدة . . أميطي هذا الام 
عن وحهك لاری عينيك الودمتین وأتزود 2 انظرات 

فأزاحت هيلاءة اللثام عن وجبهاء ورأى كيد عييب ارين من 
شدة الكاء وقد ذلى ورد وجاقيب 

وکانت 'رئيسة قد ادرکت بض أثيء من أمرهما ف صرفث لشأنها. 

رلا خلا مکان قال الامیر وفؤ ده شنت ومبجنه تقطم - الوداع 


(۲۰) هرات 


س 


ياهيلانة!. . الوداع يا من كانت قلة امن ورجية آمالي ۰۱ الوداع 
پامن وقةت لها كل دوفة من وجوديی!. عم الوداع 1. وهي مشبثة 
لله ء وق دکتب لنا هذا الشقاء . . . 

فاجات هيلانة والدموع نكاد تختقها ‏ ليس لا أن کون على حال 
أفضل ما حن فيه . . لان دم أله ى موروزوف قحال ببننا و بین السعادة 
الي كنا برجره!. . فهو بسبي قد نکب ودب وقتل وأناعلة ذل ك کله 0 
فكيف یکنت بمد عذا ان تكون سعيدين ۰۶ ۔ ومن سعد لاں في اوسيا 
کلپا من أفساسا الى أقيسها: ۔ ۔ 

وکان الامير غضل اموت على سدع هذا الكلام ققال -صەلت .۰ 
فليس أحد سمیداً في هذه الاحوال المظامة وتي مذ المد اله ري .. 
ولكني لم اکن أنونع أن أفارقك في سذه السرعة فراقا داعا أب . . 

قالت - ولكن فرافا لیس آدیا کیا تزعم . . بل هو وقنی في هده 
الحياة المملوءة مكاره وو ب ولا سما ني بلاده التمسة 

قال - باليتي مت قبل الى . ۔ دة تمرضت لكثير من المذاطر 
والاهوال ونا لوفنات لكنت حتفت عن مي ؛ طأة حزن لا رتاس به 
أشد الاحزان وفوی '۔ با . فادا ۸ حو الان مر داي وة- لاشت 
آمالي وقضي على بان "وت مب ۔ 

لت اسن هن کا للد رذ تعدا فا موی مه زان 
الاعمال ية بی حدمة لوط لدزيز ٠‏ هني دللك خير موسيلة للسلو وأعظم 
مساعد سل 'حتال هما ارز الاليم .. أما انا فا أقعلم عن العبلاة 
لاجلك . . ء سا" يسليني .مض التسلبة ويخقف عي بعض صصص 


ہو ہہک 


فزفر الامير زفرة حارة ثم قال وهو ضطرب وينتفض - واي‌وطن 
سین ؟. . وان هو هذا الوطن الذي حب ان نداقع عنه ؟. - ومن ۾ 
اعداء ء الوطن این يشي ان تقاومم ورد عن اوطن كيدم ». ۰ فاعفي 
با هيلانة ان اعداء اون م الاك نقسه ورجال اللاك الحیطون به + ولیس 
التر او غيرم کیا , زعمین و زم ایم ۰ ۔ فاللك وحده هوعدو ال طن 
الاشد » وهو علة بلاياه وشقائه . . ان افكاري یا هيلانة قد أظامت 
واضطر بت . وكا ل ثيء قد أظل في مين » فلا دري ان الكذب وان 
الصدق ۰ ابن أتضلال وابن الق . . وقد ذوى كل شيء سال الال 
واختنق ٠‏ واما تشر فاشتد" وساد . . وطالا سولت لي شي أن أهجر 
هذه البلاد وأرحل الى غبرها کا فمل الامير کور بسي وغيره من | تحتمل 
قوسهم الاية مثل هذا الموان » ولكني نذت هذه الافکار من رأمي 
لاني كنت أحيا لاج غابة وكانت في قركة ه وهي اي كنت أرى لدنبا 
كلما فيك ولا آری من الدنيا سوا . ۔ اما الان. . وقدكسر قلي ومزاقت 
كديء قم دق لي مطمم في اليش «وقه زالت هذه الذابة ابی كنت" 
أحيابها وفنیت مني الفوة واضطرف عفلي واظل . . 

لفات عليه هيلانة وجمات تحقف من هیجات. فکرہ وت ہد ل 
تکین خواطرہ ثم قالت - عفواً يا نكيتا! اصفم لی سعني قد نص 
حيانك وكنت عله شفالك . . م لذي أرجوه منك ان تنساني »حو 5كري 
من قلك ونحسب انی فطمت من ارض الاح + و ني فلي من ار 
الوجه ما حرق جسدی :قي عوبني مر دموع ائزر ما مرح جفاني + 
وھذا حسي ۰ ۰ فا رمي ٠‏ رٿ أضمني وعمني تمقلاگ وقرة حنانك مقارعه 


عه 


االمطوب وكن عوني على البلاہ بابتعادك عني ونسيانك اباي . . واباك ان 
تسول لك النفس مماداۃ الاك . تمم اه علة جیع هذه اتلطوب والارزانه 
غير أنه من الله ؛ وسيكافئنا الله في العام الاني احسن مک ونری مضنا 
بسنا . . على هذا الامل عش الان با نکیتا ودعي أبي حظي واکٹر 
عن كل ما جری بدموعي مترحمة على ايت مترجية له ولنا المذو وآغفران .. 
وق الان یا المبیبِ واذهب الى حيث أرسلك الماك ولا تنس الواجب 
الوطني . . انت رفضت الالخراط في سلك رجال ارس وحستا فعلت» 
وا عليك ان تنطلق الان لحار بة اعد الوطن والدین » وانا أسأل الله ان 
قوب ويشددك ويجب ركرك . . 

فأن الامير أنينا حرقا وقال - سأنصرف الان عنك یا عیلانة ؛ حمل 
فلي صورټك وتات ذاکرتی اماي في كل دقيقة من دقائق حياني» 
فأراك بقربي على اغم ما بیئنامن بعد السافة . . ولوكان حبك لي 
لك لقاومت اغلائن کافة والصالب وا یاۃ وكل قوة وبقیت لي . ٠‏ 

ولا قال هذا اخذ يدها المبللتين بالدموع وقلما وهو كاد بحرتہما 
أتماسه . . لم تمد هيلانة تھوی على بط عواطفہاء فانحنت عليه فقبأته 
ونلها ثم فتمت كلة الوداع واہتعدت عنه وهي تشرق بدموعها وتثر بأذيالما. 

اما الامیر الا قصلت دنه ھیلانة اعترته رعشة عصیة وقد أظامت 
ادها فی عينيه وشعر ان دءه جمد في عروته وان نلسه ول إلى حجر. 
لت دضع دقائق شاخص انظر باحظ المنين أصفر اون کن انقشرت 
على میاه ضابة اموت . . فتدمت اليه الرئيسة وأمسكت بيده وهي ترثي 
لاله :تم قادنه إلى باب الدير فتہمہا مصاأطا وهو لا يفوه بكلمة . ولا مدت 


س ق و س 


يدها لتودعه آفاق من ذهوله فتجاد وشكرها » ثم جم قواه التضعضمة 
وامتطى جواده وتفل راجماً وهو یکاد یسقط عن المواد لفرط حزنہ 
وشدة ارساشه 

وكان میخیش ريمه صامتا متدها من المزع والقلق على سيده لملمه 
أن هذه الضربة هي أعظم ما موی على احتاله وأنها قد أذهبت رشده 
وکسرت قله کراً ,مسب جبره » فکیف له أن بسلیه الان ليدراً من قله 
الكسير ما لقيه من آلام انليبة ومرارة المرمان .. 

وكانت مظاهر الطبيعة على جاني الطریق ما یسر النواظر ويشرح 
الحواطر» ولكن نكيتالم یه الى شي» من ذلك بل أممن في یال وقي 
صدرہ ما عزةه رفي قله ما يسيل دماءه . . وقدتمثات له مرارة اخياة بانفصاله 
من كانت سیب حياته » فتأوه وتقطم قلبه ۔ وما زال يسير وهذه حاله حتی 
التق جاءة اللسوس والفرسان ہ فسار فی طلیسّہم وتوہ الى الجهة التي 
قسمت له وم .. 

و ینس الا مير وعده لرئيسة الدب ۔ فلماكان بعد أيام من ذلك التار یخ 
ارسل ياسمها ما تی لدبه من ثروته وکانت آموالاً لا تحصی » فقبتہا الرئيسة 
ابا الى مال الدبر وكلها ألسنة ناطفة بشکر هذا الحسن الكر بم والدماء له 


( برعنا الرابع فی أوامر عريره ) 


وتتابست السون يمد ذاك وللاك بوحنا رابع ارعيب على حاله من 


وت 


الظل والاستبداد والتنكيل بأشراف رعيته ومشاهير رجاله . وقد نمادی في 
ضلاله وطنیانه حتى زهقت الارواح وت الشكوى » واشتد تيار اأهاجرة 
وآخذ الروسيون نزحون مثات والوفًا الى بلاد لفا وبولونيا هربا من 
ذلك اللاء الجارف ۱ 

ول ينج من غضب الملك مرن اخصائه الا مالیوتا سكوراتوف 
وبوريس غودووف . وکان بوريس قد احتفظ عنصه ومكاته في اللاط » 
م بسفط رأسه” کیا سقطت مثات كثيرة من رؤوس غيره من الاخصاء 
والشلاء ورجال اندولة الا لا نه کان بصیراً متروبا داهية ء وقد عرف مالیونا 
وأدرك فوته من أول الاأمر فصادقه وصافاه وافترن بابنته » فاق بذاك 
شره وأمن جانِه 

وكان ماليوتالم ,زل رجل الا هرال والفظائع وممدیق الاث وشریکه 
في اتشرور والفاسد » الى أن صرع أخيراً وقنل شر قنة في احدی الحر وب 
تی ثارت بين الروس من جهة والالمان ءالاسوجيين هن جية اخرى » ولا 
مي هذا اللبر ال اللاك يرحنا فامت قيامتة وأمر بننل جم الاسرى من 
الاعداء ها <رقوا . ۔ 1 

وخلا الو ليور يس بعد مصرع سئیوتا ملغ هة العالی واعالح الستشار 
الوحيد لاملك ومعتمده الخاص ۔ وقد روج یودور ان الاك اخ (ایرینا) 
ركان ثيودور عدا الابن الثاني لبرحنا ثرام ۰ ثم امح ولي" عيده بعد 
موت خی (کیا سيجيء ) 

ورأى بوريس أخيراً م ات اليه احوال البلاد س الراب والدمار 
سہض لاقي الا مر ودفم الشر» وقد نوسل لذاك بكل ذريمة الى أن حمل 


ب لامج - 
اللك أخيراً على ملاشاة فرقة رجال ا رس التى كانت الضربة اللظمی على 
اللاد وعلة كل هذا الدمار .وقد انقاد اللك له أأيضا فھجر قر ية ألكسندروفا 
وعاد الى موسكو ماصمة اللاد 

غير أن النکبات ظلت متوالیة فم نقطم سیاھا . وقد اشتدت المامات 
وانتشرت الاو شة فأهلكت ا لاق الكثير وأمست اللاد عفوفة من كل 
جاب بالخطر والاعداه هددونپا کل بوم باظراب . وقد جاح اانتر من 
المهة .لواحدة الاقاليم الجنوبية وأجلوا السكان من منازلهم وأوطانهم 
ان نہہوا خيراتهم وساتوا نساەم سبایا . ودوخ الاسوجيون من 5 
الااخرى الاقلم الثمالية . یا كان اناو يون یشنون ألمارات على الانايم 
رة ویکتسحونہا . وكادت اللاد بذاك کنه تصح تام منصناً 

وکان ودنا ولي عمد اللك یوحنا ارایم يشارك أباه في شروره 
ومظاله . . وقد رأى أتحطاط امک وه وره فطلب من يه أن رس 
مرش لیحارب الاعداء .نغسه . ناشن الاك شرا في افكاره وقد راه 
طلب ابنه وغلب عليه سوه الان به ء فردى أنه يدير مكيدة جديدة وي 
أن يكيدها له ليخلمه عن كرمي اللاك وتو" هو عوضا عنه . . ونا كان 
في أحد الا يام وقد جم هذا الان في قسه ارغضه على أبنه وا لی دهده 
:اول عکازه الشهور وطمنه به في صدره وراج لسکین شید جنوق ات 

رشن أن بوريس غودونوفكان حاضرا في أثماء مقتل ولي امد د 
وقد و شم 4 قآمیب جرح خطير كاد هه حبانہ “و تسن لهاة' .م 
وی د 5 نسنی ذب للامیر نکیتا في عیاض الى هاية 

وده اعا ماضر تد دید ونٹ ما توس کنر الطمور 


سوا ےم 
أفكاره وتزعيه الا حلام الخيفة والرؤى الحائلة ء حتی بات عرضة الوساوس 
فل قر" له قرار » وقد شمر انه سح ملمون) من الماه والائرض » فا" 
أن تخل عن شؤون المملكة وأعان عزمه على الاقطاع ال أحد الادیار » 
وطلب من أعضاء ابلس الأعلى للمملكة ( مجلس الدوما) أن يختاروا 
ملكا جدیداً . غير أن الاشراف ورجال الدين النسوا منه أن لا پفعل » 


اواس اتلانی لا مر و ., وقد حدت هده الصورة عن تال تم لة لي مرسکو 


8غ - 
وما زالوا بلحون عليه حتی رضي بقاله في كرسي الماك وهو بظهر التوبة 
والندم . . ولكنه عاد بعد ایام معدودة الى سابق عسفه ۔ . ومن ذلك أنه 
قضى بالاعدام على الفين وثلائمثة رجل لايم ساموا المدو ممقلا كانوا 
متحصنين فيه ٠‏ مع أن العو نفسه شبد لهم بحسن الدفاع والبسالة النادرة 
وم | یساموا ال بعد ان نغدت مهم جیع وسائی الدقاع 

وخلامبة القول أن ابلاد الروسية م تر دماراً آشد" من الدمار الذي 
انتابها في عهد هذا الاك لظام الماتي » وقد انسل منها عدة أقاليم استود. 
علها الاعداء ء ولا لام باختراع امیناف المذاب واعداد لات آلمقاب 
والتنكيل برعاباه » غير عم کف دشم عن اللاد شر لا عداء . وقد ارت 
هذه الحوادث فيه تأثيراً شديداً نت ظيره وأضدته كل رشه 

ويا کات هذه الزمارع تعصف وردت من جهات نہر قولف تشرى 


أفست القاوب سر وهاء وأنست الناس مض مصائيهم 


الفصل ألثالث و السو 5 


} مدای و سی ( 


أن رستن زعم اللصرص بعد ار شہد د۔ارزة شرت ین ننیر 
موروزوف رالا مير نامي فياز عسک اة م ف 5 ه Ee‏ وى نوما اض 
ثم غاد ها وا عالق الى جھت نہر فولفغاء وه يكن ممه مس 'رقاء في هذه 

8 
الرة ال وب شج 

و ۳ رسا حا انث کی فی 4 عسو ص ا انطهءز 


246 
«القرس من قر بة ( الشارة ) ۰ فانه حال وصوله ا ی جهات الذہر المظيم تصد 
إلى القرية الذکورۃ وبحث عنه في حقل « الدائرة » کا أشار كرشون 
فوجده واذا به أموال كثيرة » كمايا مع توما وسارا بها الى حيث كان برماق 
كير زماء القوزاق في تلك ارات . فاستقبل برماق صدیقہ کولتستو 
ڑھکذا كان اسم برسان فی جهات نہر فولها ) بفایة الترحيب ودعاه لیم 
ممه ویشارکہ نی اعماله 
وكان ذلك أشهى ماعناه برسان ۔ وقد رافق برمأق في جیم غزوانه » 
ونوما معه لا يفارقه فة من الزمن . حتى اذا کان في ×ض الام علم 
برماق أن جهوراً من تتر بلاد سیبیریا قد شنوا الغارة على .عض الاتالیم 
الروسية الناخة مال أورال وعانوا فها وأفسدوا. مم في لال رجاله 
وکانو' نحو تماعثة وخسین فوزاق. وقد استدات على تحبيزم بالاسلحة 
رالد یرم يجمهوء س کبار ”تجار لذبن تطنوا ناك الهات في اوائل عهد 
لت پرحنا وکالوا معرضين لکل غزو وو یل من جهة ٹر » دموا له 
إسخاه ماکان في حاجة اليه ؛ وزحف يرماق برجاله بعد ذا الى بلاد اعدو 
وقد ای جبال آرر ل وهو مرطن ناسر على الاتقام من التر وغزوم 
ود وص ال المدود السديرية ادق جیشا من التر عله ارب 
رهام » لان اولاك الاقوام م يكونو! قد عرفوا الى ذلك ہد الاسلحة 
داریة » حلاف آرو-یین 3ه كان لدمم كثير مرت البنادق رالدافم 
رة . فاا حم انقتل واخد رجل رمق يطلفون با م رمداقيم 


يك انٹر وأھنرا از ئ0 جاءدا ےر و دم رعر د یا * 1 فالات 


اعت 


قلوہم ورکنوا الى القرار ٭ واستولى القوزاق على كل ماکان لدیہم من لاد 
والذخيرة وجدوا فی ارم 

وكان لتر في سییر با في ذلك المہد ماك قال له كوتشوم . فاما 
بلفه خبر ظہور الروسيين في بلاده ولہم , كسروا عسكر ا دود خاف خو 
عظياً ‏ ول يسطىء ان استدعی احد قوادہ وکان من امراء الاسرة المالكة 
واسته ( مامتكول ) وأمره ان یع جيشأ جراراً ويسير به لحاربة الغزاة؛ 
وقام هو فتحصن ومعه جاش آخر في بض الجبال القر ية مرن مدينة 
« سير » عاسمة المملكة 

وزحف مامتکول بجيشه نق تله اروس . واا اقا د رت بین ا شین 
معركة هائلة كان النصر فیہا زجال برماق » فم قبروا :نتر وکروع اوٹہ 
کسرة » وقد قنلوا میم خلا كثيراً و يدادوا شماہم ون مامتكول وم 
تقر من رجاله . ول یق من الررسيين د لات المعركة لا خسمثة ضیرم 
يرماق نحو الیل الذي کان متحصنا فيه اللا كرتشرم ؛ وكان مامتكول 
قد سبقه اليه 

دفي اواخر شهر تشرین الاول سنة ۱۰۸۲ اشتنگ ب کت قال 
هاس أجل عن اتصار ر رماق » ولكنه خسرفيه عدد کبیرا من رب له .و 
ہے ذلك على کوتشوم ء فأمر مرل فرح من الخسرى وطق على 
لفرزاق مز جيم الهات ٠‏ واقتل الفريقان في قاع من لارض بظاھر 
لاگ وكانت "د أيه للروسيين ايض مأنختوا في ! الاعداء رمزفو مکل ممزق. 
وكان ترما الشحع في الد“ تلم که قد مجه سی م «شكول ۔ہراوتہ ول یکن 


ایی 2 5 .2 5 5 ٠‏ 3 
7 ەب حی ہر 1 مرت ° 7ل مت و یی ي بره فى دلا 


۱۲ - 


واذ رأي کوتشوم ما حل" يحيشه من الموان أخلى حصونہ أعظم 
سرمة وأشد خوف وهرب بن بتي لديه من الرجال ٭ فتتبمم رجال يرماق 
الى مسافة بميدة ثم عادوا فافتتحوا الماصمة واستولوا على ما کان فا من 
اظیرات والحجارة الكريمة والفراء القْيئة 

وطار صت يرماق في سیبیر با کلبا وہابہ الناس وأقبل عليه امراء 
جر ومظاژم فبنأوه باتصاره على کوتشوم وحلقوا له جين الطاعة وقدموا 
ليه المدايا الكثيرة نوددا اليه وتزلفاً من رضاه وسألوه ان محمي مارم 

و مق لدى برماق في ذلك الوقث من الفوزاق الا نحو ملائمثة رجل 
فرأى ان برسل من قبله وفداً ال موسکو لینی» الماك بوحنا با م وم ثه 
بہذھ الماک الجديدة الواسة الاطراف و يطلب مته تحدة ؛واختار صدیفه 
کولنسو ( برستن ) ليكون على راس هدا لوفه . ەل سعلى» رستن ات 
اختار من ہیں الموزاق بمض الاشداء وفیوم توما ٠‏ وسار بهم خترق السهول 
والجبال » حتى اذ امح بالةرب من مو سكو أنقذ واحداً من رجاله ليخبر 
لك بقدوءه ورسالته . فابتج اللات وقابله بالاحتفال والابهة وتلطف ممه 
في الكلام 

وكان برستن قد حمل ممه هدية للماثك شي كثيراً من المجاره 
الكريمة والفرا: املسلة التي اشتهر بل" اهل سہبیریا من جلود السمور 
والثعالب ۔ فقماها الل سرور ومد بده الى برستن ملامة ارضی ققلبا 
برستن وله اللك في رأسه وأمره ان روي له اخبار برماق ورجاله 
وانتصارم على تثر سيريا ففعل ماخذ في حدثه محماسة واتجاب 

وفما تان و سكن بسرد اغباره واثلاك ورجال اخاشية مقاون عله 


-۷۳)-۔ 

ات الاصغاء انتنه الاك كن غفلة دق بصرہ الى برسان وقل -- مخیل 
اي اني رأرتك با هذا قبل هذه الرة وسعمت صوتك فن انت ؟ 

جنا كولنسو امام الك وقال - نسم با سيدي . .فانا برسآن زعم 
الصوس » وقد دخلت مخدعك مع الحم كرشون لاسرق مفائيح السجن 
وأخلص الامیر نکیتا . . وها قد حضرت اليك الان » فاما ان تصفح لي 
زای او تمس بضرب عق 

فقال الاك - حاشا لي ان آماننك بمد الذي ظبر منك من هذه 
السالة وهذا الاخلاص » فانا اُعمو منك وأعدك من ابطال رجالي 

فنبض برسان وعاد فقبل بد الاك ثانية ووقف في مکانه . . و عد 
ان فرغ من أخباره أثتى انلك عليه وعلى صديقه برماق وجیم القوزاق 
این اشتركوا في الما . وأمر ان بكتب الى يرماق بان اف فد عينه امیر 
لبلاد سیبیربا وفوّض اليه امرها وافتتاح باق اقطارها . . تم أوعز الى 
بوريس غودولوف ان یقلام سكل واحد من رجال الو 2 جيلة وعداة 
كاملة و برس الذخائر اللازمة الى برماق وجیشا يكون نحت لوانه . وامر 
لكل من برماق وبرستن مجارۃ سنية وخوذة بت و بذلة فأخرء 
وسیف مرصم ؛ قتسامها برستن وودع اللاك وخريه شا ؟ ر ردو لا بش 
بالارض تحت قدمیه تا واجب 

وي ذلك اللہار دعي برستن ورجله الى 3.21۰ في مزل بور يمر 
غودونوف » وفي اشام قام بوريس و رسان فشر با خب انلا وولی الما 
والامیر برماق ٠‏ ثم شرب کل کہ عاج لاس وجلسا يأكلارت 
و تذاکاز .فا ل برسان عن بده لمیر نكيتا + فاخبرہ بور یس باز 


قد قتل منذ بضعة اعوام في احدى المارك بمد ان اتتصر عل المد" اتصاراً 
باهرا زینت له اللاد بأسرها 

قبض برستن وشرب تخب ذكرى صديقه الامير وقال - حقاً ان 
خسارة الامير نكيتا لمي فادحة جسيمة على الوطن والامة » اذ عثله تسعد 
الاوطان؛ و عثله رق الام ال أعل مراب الشهرة وعز 2 الشان » فقد كان 
عظها بنفسه عظما باضاله 


الفصل الر ابع وا سون 
« الرس الزعزع « 


(وفية تتہة ألحديث ) 


أساء اللاك یوحنا ارام الى رعيته وبلاده منذ مولده الى وفاته والى ما 
بد وفانه . وكانت مدته مدة شقاء وعواصف هوحاء لم نقض باانضاء 
حيانه » وظلت اللاد انما والامة تكتوي بنارها الى ان انقرطت الاسرة 
للالك كبا وظبرت في الملكة أسرة جديدة ونشأ عبد جديد 

وند وي یوحنا ارام سنة 1684 وکان قد زوج مس مرات ورزق 
ارلاداً » کان مہم ف قف الا 22 وفانہ اہنان وهمأ یودور من زوجته 
الاول ( لک انسطاسيا ) ودمتري من المامسة ( الملكة ماریا) 

وجلس على سرب الاك مده ابنه ودور وکا ضعيف النية فار 
للممة ومن ارباب الورع والصلاح » فوکل الى اعضاء مجلس الدوماء وفي 


- ۵و 


مقدمتهم ختنه ( اخو زوجته ) بوريس غودووف » امر السياسة والاحکام 
وأطلق ابدیہم في المقد وال" وانصرف هو الى المادات والصلوات 


شا ردوز ان اك بنا ارام وقد دخل ابوه عايه وما 


۱ وأحه اسائذة الالاذ واقف الى جايه اه 


عل ذلك الا بسبرزمن حتی استار وريس ,السلطة ونا 

و عض على ذلك لا سیر زین ىق ام تور یط ولام 
وحده بتدبير شؤون اللاد. وقد أظبر حذفاً و براعة وة » فضرب على 
اہدی المصمابات الكثيرة الي كانت میٹ ف اطراف الاد من کل حبة > 
وحازب الثتر والاسوجيين وكانت المافة في اخربین روسیا ‏ ووطد 


الملائق السياسية بين روسیا وائکلترا سا و بولونیاء وج ىوسي بطر بركية 


ما بھ 


ارود 3 مستقلة سے 


ہا 

3 
تد 

ما 
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صديقه الطران ابوب مطران موسکو بطر برا ؛ ووضم نظام استعباه 
الفلاحين اي تفييدم بالارض الي سملون فيها فبباعون ویشترون معبا 
وأطلق النبلا المرية النامة في ام قکان لانبيل أن يستبد" يمن عنده من 
الفلاحين استبداداً مطلقاً حتی في امر حياتهم وموم 

و بلغ بوريس أعلى مقام في الممككة واصیح امره ناذا في جميع الشؤون 
7 یکن لاحد ان ترضه فی شي« . . ولكنه على ارتم من کل هذا لم 
نطمان تفسه وكان كثير القلق وعرضة اوساوس 

وذاك لان الاك نيودور كان دةما لا اولاد له » فى یق لولایة المد 
الا اخوه دتري الصغير ء وكان بوريس بکرہ والدئه واهلها اجمین » وقد 
رات[ سه ان یکون هو الاك بعد یودور ء ولا يمكن ان ينم" هذا 
ودعتري جي رزق ۰۰ فعزم على ان بزبل ۳ طر به » وشرع 
في ذلك على ار وفاة الاك وحنا ارام » ناوعز الى قوم من اناعه ان 
يشيعوا في لاماسمة خبر تاهب اهل الاك ماربا لاغتصاب امرش للطفل 
دعاري وام متواطلون على ابماد ثيودور الاخ الاکبر وصاحب الق قي 
اللك . . . وصداق اعضاء ماس الدوما هذه الاشاعة الكاذبة » فقضوا في 
الال ينني الامير الصنير ووالدنه وکل من كان مت الهما بنسب او قرابة 
الى مكان بيد عن الماصمة » فأبمدوا الى مدينة أوغإش » وحظر پور یس 
على رجال الدين ذكر اسم ولي المہد في الکنائس بحجة انه من الزوجة 
المامسة ليوحنا رابع فو اذا غير شرعي 

وظن بوريس انه فضی بذاك على آمال حزب دعتري . . ولكن الامر 
م یکن كا نوم ٤‏ لان الامة بأسرهاكانت شترف بدعتري انه ولي المبد 


تی رد ہے 


عا وان ابن شرعي لامك انتوفی" » وكانت تماق عأيه اما بعد ان نقضي 
عبد ثيودور الضعیف .. فرأى ان ,عمل لمصاحة نفسه زم اشد“ وهن طريق 
اخه‌ر واسد" 

وقد رأى ان دیمتري اذا ترك وامسح ملكا بعد اخيه فانه لا یلبث ان 
قفي على مطامعهوقد يثفيه او يأمر باعدامه؛ ورأى ان الفرصة سانحةالان 
ما دام یودور حياً ودعتري لا ہزال طفلا + فسمم واخذ بدس على تله » 


~~ ١۸۷۳ 

ثم أغذ تغرأ من رجاله فانطلقوا الى مدیشة اوغليش »ویر بصوا اولي" المد 
مدة الى ان ظفروا به ذات يوم وهو يتنزه منفرداً في حدیقة متزله » فہجموا 
عليه وذبحوه ( و كان في التاسمة من عمره ) ولا ذوا بالفرار ؛ غير ان اھل 
للديئة ةضوا علهم وتلوع أشنم قتلة » وكانوا قد اعترفوا قبل موتهم انهم 
انما فملوا ما اوه بايعاز بوريس غودواوف نفسه . . 

غبر ان بور یس أشاع انظہر في الماصمة على غير وجبه » وقال ان ولي“ 
الہد انما انتحر بیدہ تخلص من داء هياه كان ينتابه حیت) بمد آغر وآشتد" 
وطأته عليه فيضل ولا يعي . . وأوفد في الال بمض الشبلاء ورجال الاين 
من اعوانه الى مدینة اوغليش لانحص عن هذا الامر » فعادوا بعدايام 
وم يؤبدرن ما ذهب اليه بوريس » ورفم التغر بر ذلك الى اللاش . . 

وم يكنف بوريس چا تم بل بض للاتقام من « الفتلة » وهو بر بد 
بذاك أن بی اتهمة عن نقسه ویب الم رات من دم ولي لد ال 
وشدة غضه لمقتله . . وقد ال آشد اللاء باللكة مار با وذويها وبسكان 
مدرنة أوغابش جیما لانهم أغفاوا الامر وتهاونوا في المناية يولي عهد مذكهم 
وا حائظة على حياته المز زة . ففعنی على الا ار هب فأبمدت ال أفسى 
الاديار » وعلى أهلها وذوءها بالتعذيب بالتغررب ہ وعلى و مثتع من 
أعيان الدينة بالاعدام » وعلى یرم بالسج وال"شنال الشاقا ٠‏ وعلى آسکان 
وكاتوا بصمة آلاف بالنني الى سيبير ما . . . واحفرت المدينة على أثر ذلك فم 
سق فيها ديار ولا نافخ تار . . . 

غير ان الامة م تتخدع بهذم الظاهر وقد نأ كد لما ان الس هو 
تمل و اس لا سواه » فتقرت منه وڪرهته وأخذت تمزو الب هکل كارثة 


الصفحة مفقودة 
Missing Page‏ 


الصفحة مفقودة 
Missing Page‏ 


را سے 


ولا برى* غریغوري من مره اخذ الامير واهل بنته ونلا فا 
يظبرون له الاكرام اللائق بأ.ناء الاوك ۔ وعم بذاك سیجزموند ملك يولوتيا 
ولتفا ء فاستدعی في ا ال ولي المد الزعوم ورحب به وعین له مرتا ک يرا 
وتراً من ا لحاشیة . وكان رجال الدين في وبا یلحون عل الملك بالانتصار 
مدا « البرنس » الى واعادته الى عرشه النتصب 

ورای سیجزموند ان في الاتصار له خدمة لنفسه وأشر لنفوذ دولته 
في الارجاء الروسية ء فہد بالامر الى « منيشك » احد آوادہ ؛ وکا 
« .ثري الكاذب » قد ای ابنته « ما ینا » وی‌هدها على الافتران مرا 
لتكرن ملک البلاد 

وحشد منيشك حرشا اکثرہمن 1 هه 

4# 1 


ااعلوعین من بوونی" ولتفاء وقد "2 


f 


ان 
2 


اعدم اليه جهرر كير من الروسيين (: 
واھ زاق »وسار هذا الیش وف 
طلیت* دعتري الكاذب سئة ۱۹۰5 
حتى دس نخوم ملک أروسية ه 
واخدت الدن مخضم له واحدةٌ سد 0 
اخری و ینضم اليه امتطو عون افواجا احق ال ذتتري هد هو صاح 
اخ ۴ مرش . کان الله ور س‌ند ال حثا مور بة الاعداء ۱ 
ذظ مايه دعتري الكادب وبداد شمله وسار ظافراً حه مو سک 

فی اوآخر شمر نیم و سئذہ٦٦‏ وفي اللا بوريس غودونوف جام 


وه ۳ "عرش ب EL‏ ؛ فار مل ات مشہورا بأخلاصيه له وب ده 


ETT = 


وكان من آسرة باسمانوف ليتولى قيادة ا ميش اروسي ويطرد الدعي من 
آلبلاد . فاما وصل باسمانوف الى اليش ورأى مخاذله أعلن صدق دعوى 
ديتري ودخل في خدمته وأصح من اشد التصرین له ۰۰ وقبل آن‌بصل 
دعتري الى موسكو أوفد رسلا من قبل الى اللك ماریا والدة دعتري 
المقيتي ( وارملة الاك يوحنا ارابم ) لتأني وتمترف به قفملت . ٠‏ 

وی تضاعيف ذلك كان الاشراف العادون لك فيدور د قد أثاريا 
الشب منده وأسقطوا البطر برك ايوب ؛ ثم قتلوا الك و والدته » و بذاك 
مہدوا السبيل لدمتري الكاذب فدخل موسكو في اوائل أب سنة ٠٠٠١‏ 
باحتفال باهر وجلس على العرش ازوسي ودان له ام 

وأخذ دعتري زلف الى ز زعماء ء الشعب 0+7 » وقد اعاد من 
کان من مهم في هد بور ٹس غودونوف . غير ان م اث ان ظہر في 
عادانہ وا عماله ماکان منافياً لم'دات ماوك الررس وقالدم 6 وا ا 
کان مشلفاً سهاپلدین الارثودکسی رطفوسه ۰ وظہر في ہذا الوقت في 
اجدی الدن الروسية آمر ١:‏ لهذا الکاذ بکنوا,ع حون نکدبه وات 
فاضطرب الشعب وعقدت الؤامرات دہ کان ار یم اثنقاس؟ 
عليه لبیل فاسیل شويسي وهو من الاشراف الذي ن كان الشس. بترم 
و مر مر 

وعد ساة مرن ہاوس دیتری 'نکاذب على المرش اردسي جاعت 
عروسه مارینا منيشك ومعرا ابوها وجيش من 'ولوریں ملم إن 
اود . وقد آقام هلاه ي موسکو واخذوا سرثرت فا 


7 


۳ 


و ضعہدون شب غم سل فاسل شویسي کی داك و 


2 
ارأي المام صد“ الكاذب ٠‏ وقد آغاز اليه جح ادلاه واڑعماء . رفي 
اواخر شهر ابار سنة ۱٦٠١‏ هجم الاهاون على البولونيين وعل القصر ؛ 
قتاوا لدعي“ أنظم قله ونکاوا يجنوده » ونادوا لبیل فاسيلي شو يسكي 
بعرم 


وو 


غير ان الامرم یقف عند هذا الد“ . قند ظبر في اول عبد الماك 
فاسبلی الذکور دعي آخر ادعى بانه اللك دیتري تمسه واه لم رتل في 
موسکو کا اشاعوا بل قتل رجل آخر شبيه به » وام'عو فبرب الى بلادلتفا 
رعاد الان بطالب بحقه اتشرعي . وقد اللف عليه اقوام من البولونین 
ولقوزاق و اروسیین من طة ث شتی ہ رزدف بهذا الیش الى موسكو 
خب في قر ية « توشيدتر » على مس ذه نحو آي هش رکیلو مرا من العامة . 
وجيء الیہ الى هنا ع.ر بنا مدشك زرجة دتري الارل الک ذب فعترفت 
به وأصحت زوحته . 

وأقام دورن ي نی انکاذب ف قرية : وشیتو مدن وادت ۾ اساد 
لماوع ملك هايم اس في ررسيا ملكان حه سو شم مین 
رر وا دثاری كاذب في ترشنو ٠‏ رتد عات کہ لاقدم 

نایا ا وقذت کا في اکر الوت . وكات لاٹ لع شه هول 

900 نك زمان في نارغ ری 

ولا رای الات فسيلي اسندس الامر وگجزہ دن حور سلاد وج 


ا او 
إلى كارئوس ؟ تاس مات اوج ۔سثفیث به وی أہ ك رد عل "ل مداه . 


~~ 


فأمداهكارلوس جیش انضم الى الميش الروسي » وضرب ا یشان جوع 
دعتري الثاني الكاذب وبددا ثملها ( سنة 15٠١‏ ) وهام دتري على وجبه 
غير ان سيجزءوند ملك ہولونیا انتصر له وزحف محيشه الى التخوم الروسية 

وتضاربت الارا: في موسكو وتقرفت كلة النبلاه واستطال اس 
امنازمات وللشاعات بين ازعماء زمتا طو بلا ۔ وقد اتفق ابيع على خلم 
الاك فاسیل لانه لا يصلح لاحك نفاموه واضطر وه الى ترهب . وطلب 
معظم الثبلاء على اتر ذلك تولية فلادیسلاف ابن ملك يولونيا .و طلب غيرم 
تمليك الفتى ميخائيل ابن الطران فیلاریت وومانوف . واختار حزب‌الشب 
لبیل فاسيلي غولیتسین وأجم القوزاق على اعادة دعتري الا.تي الكاذب 
ال المرش ہ ولا توي هذ' ( وكان قد قنله احد تئر في اراخر شپر كانون 
الاول سنة 11٠١‏ ) قاموا يمضدون ابنه ايفان . . 

واتهز النلاه * اشتذال الاحزاب ضما بعض فاستدعوا إلى موسکو 

جیشاً بولونيا وسألوا الماك سیجزموند ان برسل ابتہ فلادیسلاه. ابحلس 
020 سیحرمم اد أن 02 
هو الاب لا يتأخرعن ا هحضور بنفسه لس زمام الاحکام 

واخذ البولوزوت من ذلك الین شنشدون في مرسکم م تشر 
غوذم قبا وق ما جاورعا من الاتالم حتى اصحوا اصحاب الامر واللپي 
«فد استتطلوا على الناس الغي والجرر وذافت البلاد في دم من اللا 
مره ومن نك اشده 

ورای ,جال الدین وزجماء الشمب في 2م ما صارت اله الخالة 
غشدوا جیشا وطيتا لاتھاذ العاصمة من الاعداء وقد اطم اليه اتوزاق ۔ 


۔- و س 


وف اواسط شهر شاط سنة ٠٦۱۱‏ کان هذا الیش ميا حول موسكو . 
ورأى البولونيون انلطر عدقا بهم فأضرموا النار في المدينة واعتصموا 
بحصونها ء فاحترفت الدينة وکان حر ما شهادة بعض الؤرخين اشد من 
حریقها سنة ۱۸۱۲ يوم كان الفرنسوبون فما .. ونشبت بين الولونيين 
والروسيين ممارك كثيرة جرت الدماء فبها انهاراً 

غير ان ا یش الوطني لم بلبث ات وقع النفور بين زعمائه » فقام 
الفوزاق وقتلوا فاد اليش وکثرن من انصارہ وعادوا الى الناداة بان 
دعتري الثاني الكاذب 3 في كل وجه رقتلون ویون حی 1 یقوا 3 
دروا ٠‏ وكانت, الفوضی ته نتشر انتشارا هائلا فى جيم اللاد . 3 دو 
آخر 9 مديئة سکوف دما شمه البرنس دعتري ۔ واختارت بعض الاقام 
الثمالية اخا ملك اسوج ملكا عادبا . ءانتشرت عصابات اللصوص وج 
وقوزان في طول اللاد وعرضم؛ . ونندد بیش الوطني في كل جرة . 
ودخلت افاليم كثيرة في حوزة الا۔۔وجبیل دال ولوين . . ولو يفق الشب 
مرة أخرى ویمض نہضة رجل اواح۔ احباد ولدفاع لاضمحلت الدولة 
اروسية واتہمہا الاحدة رها ١‏ 

وكان الفض الاعظم لمذہ للهضة الوطنية الجدددة ندہر اله ديس 
سرجيوس المشهور بدير الثالوث لافدير وهو عبى بعد محم ستين كياو مثا 
۳ و و ےکن . وان محصناً بالاسوار الم لية والاہراج المنيعة - ممرےے ھا 
الدير خرجت الدعوة للجهاد الدني وللدفع عن الوعان الى کل جهة من 
جات اللاد» وکان ها ایر عظيم في الشمب ؛ فاحتشدت اخاهیر من > 
حدب + وقادها ؛ جلان ادها من عامة الشعب ال له مينين والاخر من 


- 


الضطلمین بقيادة ا میوش يدعى الامير بوجارسيي وكانا على اعظم جانبمن 
الجاسة الوطنية . فنظا ا وع وجما الاموال ثم زحفا الى الماصمة . وكان 
القوزاق قد عادوا فانضموا الى اليش الزاحف 

والتحم القتال بين الروسيين والہولوزین خارج المديئة وكانت الخلبة 
للروسيين فقہروا الاعداء وكسروم ثم ضر بوا الحصار على الدرشة شهررن 
كاملين الى ان افتتحوهاعنوة في اوائل شہر تشربن الثاني سنة ٦٦١١‏ 
واستولوا علہا . . وکان الا سیجزموند البولوني زاحقا وقتئذ ليرفم المصار 
عن موسكو » فالتق شراذم الولوبين اشار بين خی اعقابه الى لوا 

ولا هدأت الاحوال عقدت يي 
موسكو الجعية الممومية وفہا نحو 
سبعثة الب من جيم الدن والافلیم 
وم الأمراء واللسلاء ورجال ادن 
وزعماء الشعب ء واختاروا الفتى مبخائبل 
رومالوف قيصراً الاء » وکاں سلبل 
أسرة من اٹلا امظام و به ادات 


یہ زاصرة اروس في اوأر ندم 
دولة رومانوف » وفد نودي بهي اوائل شمر اذٴر سنه ۱٦١١‏ 

ون اول آلبرش ارسي من آل دورف ERS‏ اسمن 
دنهم الاكثة سنة وف راف 

بطرس الأكير ( ۱٦۸۲‏ ۔ ۱۷۲۵ ) الصا لاعتم 

وکاتر ينا الثابےة ( ۱۷۹۳ ب ۱۷۸۱ ) رصي أشهر ملكات مال 
على الاطلاق 


واسكندر الاول ( ۱۸۰۱ - ۱۸۲۰ ) تاهر ناولیون بونابرت وحرر 
روسیا واور با من ر هنه 

وتقولا الاول (۱۸۲0 - ۱۸۰۰) اعظم أبطال امروب والفتوح 
من القياصرة 

واسکندر الثاني ( ١:۸٥٥‏ - ۱۸۸۱) محر الفلاحين في روسیا 

واسكندر الثالث ( ۱۸۸۱ - ٠۸۹١‏ ) حافظ اسلام في روب 
وال اجم 0 

وقولا نی ( :۱۸8 - ۱۹۱۸) اخر قيصرة اروس من اسرة 
رومانوف . وفي عبده احتفات روسیا یو یل اثلامثة سنة ده الاسرة » 
وکان عيداً عظيا | تر البلاد ام منه . . وقد قتل تقولا الك ني هذا في 
۷ عوز سنة ۱۹۱۸ في أو خر المرب الكونية » قله اسلاشفة على ار ألثورة 
العظیمہ التي اضطرمت في روسيا س4 ۱۹۱۷ وكا م تنيجها ان اللاعفة 
خامو! الامبراطور ثم اعتقاود مع اعضاء اسر نه ( زوجته واولاده إلمّسة ) 
لم تارم جیما انط 33 ر بك قطواعر لاسرة للك و اک 


الآ ری ردياو: ر د اور( موه 


قیصر ۱۸ لذي وروحته ال هرق الس مر | واو هه احم وقد آن الللاذعة هدم 


القدمة 


الفنصل الاول 


. 


Pp 


ہے RRS‏ مه 


ت3 


- الامير تکیتا 
- قریة الدب 
-- رجال الرس 
- فالطریق 
- الاجال 
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- الوشءة 


صنحة 


ملع 


۱ الفصل الثامن عشر 
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۱۹۹ 
۱۷۱ 
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۳۰۸ 
۳۵ 
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۳۳۹ 
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"۴۹ 


انام » 


وه 


الحادي والشرون- 


الثاني 2 


الع را 
الثامن ۶ 


الناسم 2 
الثلاثون 


مه 


يا 


ىد 


الامير تكيتا و ود یس فودونوف 
- المعركة 

عواجس موروزوف 

لأدبة 

الذئاب الخاطفة 

الطحان 

میخیش 

وما جزاء الاحسان الا الاحسان 

في السجن 

الاعبان 

المكاية 

النحاۃ 


نکسم 


الحادي والثلاثون ‏ ثورة االسوس 


الثاني « 
الثاث م 
الر بع 
ا "امس « 
السادس ھ 
السام م 


man 


1 


ات للحباد 
الظفر 

یودور باسمانوف 
الافسال 

حبوط السعى 


شکوی موروزوف 


صنحة 


- ۲۱ بت 


۸ الفصل الثامن والثلائون - الفرور 


۳۷ 
۳۳ 


۰ الناسم ه ‏ المارزة 


« للاربون - بن ا حق وا 

2 الحادي والار مون - الم على الامير اثنامي 
د الاي د - امک مل بامااوں 

01 اقات 8 مت طلسان مان 

« ازام و ا دث ذوشجون 

ه انس د - واذاکان من ارت بد ... 
« السادس «ه س الاعدام 

و سابع » مه دوع الامير نکتا 


۶ شابن وت مه الغو 
0 اتام و الم في مل بور لس غودونوف 
د اون الخروج من فرية الكسندرونا 


0 الحادي والمسون = لد ر 
2 الثاني و تب بوحنا ارام في أواخر عهده 
و الثك ه - برماق وبرسان 


د ارام « العرش ازع 


ميس 


ععے 
ماكو 
۲ في الا لاب امک 3 الحديث 
تأليف البحاثة الكبير 
الؤسناذ اسواهول متیر بك 


( عدد صفحاته ۳٦٣‏ بالقطم الک وثنه ۲۰ قرسا وا جرت ااہرید ۳ غروش اصر) 


اناز لزایْنْ 
ما له 
تاليف عادہ ما سوه 
وزبدة ما فلثة الجر ثد الفرنسیة في فرانس بوم وفانہ 
نفل الى العربية وصدرہ عقدمة وعلق عليه بعس حواش 
کانب الشرق الأ كبر صاحب المطوهه 
الامیر کیب ارسلان 
من اعصاء ابع الەردی 
وقد حلیناه ا يزيد عن الاية والْسير صودة 
وطبعناه على ورق جميل وجملنائن النسخه ۲۰ فرشا وائیر بد 


